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هادي العتابي مقرفص في الزاوية» يراقب الغرباء ویتذ کر سنوات 
غربته الثلاثين التي عاد بعدها إلى العنّابيّة رجلاً مختلفاء نضراء نظيف 
اليدين دوماء وفي حقيبته الكثير من الأشياء التي لم يرها أحدء تكلم 
عن اشباء كقيرة لم یسقوغعب اعد شا مها قال ان اديك رطقو 
فوق سطح الماء ويسير کالدواب محمّلا بالبشر والقطن والسمسم. وه 
شاهد مكان دوسة رجل الرسول محفورة على مرمر في متحف 
اسطنبولء وإِنّ السلطان ينكح كل يوم امرأة» وان آکثر من خمسمائة 
رجل وامرأة وطفل ماتوا خلال ساعتين في دمشق حين صدر الفرمان 
بإبادة الأسرى اجمعین في أحد الخانات الكبيرة الواقعة على الطرف 
الشرقي من الطريق المؤدي إلى بغداد» والقتلة لم يكونوا أكثر من 
عشرین رجلا مسلّحين بحدائد صغيرة تطرح الأسرى ارضا بطلقات 
وتترك وراء‌ها رائحة بارود» وهي تقذف اللهب من أسطوانة مدودة إلى 
الأمام کمنقار ديك رومي . 

من ذلك اجلس نهض جدي سويلم الرابع وأحضر طستا مملوءا 
بالماء» وأبحر فيه قطعة حديد غرقت قورا وسط ضحکات العنابیین 
وصراخ هادي بأن ذلك الحديد يدعى ی ا وذلك الماء نتف أن قالوا 
الرجل مجنون . 


هادي العتابی مقرفص في الزاوية يراقب الغرباء ويتذكرء لن 
يستطيع أن يجيير القررب ارقي حيث الدينة والأضواء التي أحبها. 
هادي العنابی مات بعدما داهمه الجنون وبدأ يأكل أعشاب البراري» 
منقّبًا عن جبل من ذهب في الجهة الغربية من القرية كان يعتقد بوجوده 
مع هياكل عظمية لقافلة ضلّت طريقها وهي تجمع الخراج» فداهمها 
سيل جارف وأغرقهاء وهدد بيت مال الخليفة عبد الملك بن مروان 
بالإفلاس . 

احتفظ العنابيون بقبعته الدورة وعصاه اللامعة المنتهية برس 
وحش خرافي مغلق الفم» فتحوا حقيبته فوجدوا فيها أشياء غامضة 

العنّابيّونَ استعاذوا باللّه وأحرقوا كل شیء وآنا ما زلت أبحث 
عن اصول ابشکنايةا وسط ركاه تاريخ يروى صدفة. . بشر زائلون 
وخرائب . 

لا تستطیم الحيرة أن تستوطن مخيلتي والأسغلة الغامرة التي 
ترتد تعلمنی أن آهادن قليلا كي آجمع آصول الحكاية... بیوت؛ 
زرائب» تراب وتبن أبيض» قلیل من القش والأغصان اليابسة» طوبة فوق 
طوبة ترتفع الجدران شرهة للکلس» ومسامیر معظمها لتعلیق الثیاب 
والسجاجید اللونة الستحضرة من مكّة مع قوافل العائدین التبا رکین 
میاه زمزم وباحجر الأسود الصقیل . 

رفوف لوضع آطباق النحاس اللمعة بالقصدیر وال رکونة لیام 
الولائم العابرة . بیوت وازقة ضيقة . زرائب آغنام تجاور إسطبلات البغال 


التی جاور غرف النوم. کل شیء مخطط کی تسمّی هذه اخرائب قرية 
او مکانا مهو لا تعترف به الناطق اجاورة ودواثر الحكومة التي تطالب 
ینهبون الصمت والطمأنينة بوقع حوافر خیلهم الرشيقة» وجزماتهم التي 
تخشی الغبار کثیرا. 
بها من الجهات الغللاتث والمفتوحة على الجنوب باراض جرداء ومغاور. لم 
ينتبه أحد إلى هذه البصقة على حد تعبیر أحد الولاة حين قامت 
الحكومة في العهود العثمانية بتسجيل سکانها المقدرين بأكثر من 
أربعمائة نف حسب إحضاءات عام ۱۷۸۳ ولا يريدون الانتظام في أي 
سجل حتى سجل المساعدات الممنوحة للقرى الموالية للسلطان الأعظم. ' 
بثلاثة عشر عاما ضلّت إحدى الدوریات طريقها المعتاد» وداهمها الساء 
على باب أوّل البيوت» تملكتهم الدهشة حين نظروا في الوجوه المسمرة 
كمومياءات فتحت أكفانها للتو» قرية لم تسمع بالكثير تما جرى للبلاد 
ولا تعدخل بشوون القوافل . وفهمت الدورية من أحاديت السكان 
الذین أكرموا ضیافتهم أن العالم يغلق حدوده بعد ذلك الدرب التعرج 
الذي يبتلع أولادهم وقد لايعيدهم إلا بعد سفر طويل . 

عادت الدورية مع موظفي المسح الشامل المتثائبين بملل أبدي» 
عقون اذا الماد فى هذه النقعة یسمل درا ويصيط الوا رة 


تنل قا تکثفت الحملات وانعقد لسان السكات الذين كانوا 
لفرط دهشتهم يتلمسون العسكر ببزاتهم ويستغربون الجزمات الطويلة 
اللامعة في ضوء الشمس الربيعية كالمرايا. 

استجاب العنابیون في البدء لكل الأسئلة المطروحة خائفین؛ 
وبعدما آیقنوا أن هذه الدفاتر الهترثة ستخلق شركاءً جددا لهم في 
محاصیلهم بدژوا یخاتلون ویغلقون الأبواب في وجوه الموظفين 
الذین هددوا با کومة اتکی متس ين تکاس ارات وخلم 
أسيجة الزرائب وإطلاق الأسماء الجديدة التي اف کت السكان 
طويلا. 

بعد رحيل هؤلاء الموظفين مع دفاترهم تحادث العنّابيّون وقرروا 
الاحتفاظ بأسمائهم» متناسين الألقاب المضحكة المدونة على قرار رسمي 
ومهور بخاتم الحكومة المركزية» واكتشفوا أن اللائحة تحمل في معظمها 
أسماء الأموات الذين استقروا في المقبرة الجديدة منذ نصف قرن . 

العنابية مرة أخرى ألوان مبعثرق وغبار كان ينفضه آبو محمد 
سليم عن دروع سلاحفه التي لا أعرف متى بدأ بجمعها وبملعها تبنا 
أبيض لاغراء العناكب كي ترمي شباكهاء وكان يردد: العناكب مقدسة 
حمت الرسول وضللت المشركين. 

أمي توافق وتبسمل ثم تحوقل وهي ترى دروع السلاحف 
تصطف على الرفوف والعناکب مبتهجة بهذا الأمان» و کنت آری ثياب 
آبي الغبرة ویدیه تعملان في تنظیف درع سلحفاة» فأقف على الباب 
بثيابي الخشنة آمص آصابعي وأغيب في تلك الألوان. 


عالم لم أستطع فك رموزه» اخضرار واصفرار وعمود غبار ينزل 
من طاقة السقف المفتوحة بشكل مائل. أبي لا يتكلّم كثيرا کعادته. 
ولا يرد على هزء أمي وتهديدها بأنها ستقذف کل شيء إلى الزبلة 
وتخلّص الرجل من جنونه» وأخواتي فاطمة وعائشة وزليخة يتهامسن 
فأسمع هسيس ضحكاتهن وهن مبللات بالاء. فاطمة في الثامنة 
عشرة» أحب عینیها السوداوين ووجهها الأسمر الصافي» وضحكتها 
وهي تدلق ما في علبتها من ماء في البرميل الکبیس ومن ورائها عائشة 
الأصغر بسنة واحدة ثم زليخة بمحاولتها اليائسة أن تكبر قبل الأوان» 
وتأنيب أمي لها ألا تترك خصلات شعرها مفرودة من تحت الغطاء 
الأسود الدقق بخرز أزرق . 

أدخل منزلنا الواسع» ودروب العتّابيّة صامتة» یغطینی الغبارء 
وذكريات بيوت مهجورة زليخة وعائشة وحيدتان بعد رحيل فاطمة 
مع زوجها إلى بيروت حيث یعمل» قالت له أمي إن بيروت مدينة 
كبيرة» والغرباء لايرحمون أحدا. فاطمة ابتهجت بالأثواب الناعمة التي 
أحضرها علي في حقيبة جلد بنية أثارت أقفالها الأنيقة انتباه زليخة 
فبقيت طوال اليوم تعبث بها لتفتحهاء تبتهج بملامسة نعومة جلدها ثم 
تعيد اغلاقها. فاطمة استدعت عائشة وزليخة واغلقت الباب 
والشبابيك في الغرفة العلوية وفردت أثوابها . 

لبست جميع الأثواب» البرلون الا حمر والأزرق آثارا فضولها 
بعريهما الفاضح» وتعالت ضحکاتها عالية حتی وصلت إلي وأنا أجوس 
في أرض الحوش الواسع وأدخل غرفة جدتي. فاطمة تشرح لهما 
وتضحگ؛ فیسا بعد قالت لى زليخة إن غائشة ایضا ليست جمیع 
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الأثواب ووضعت أحمر الشفاه وأحبت ملمس البرلون الناعم على 
جسدها وتنهدت . وفي المساء جاء علي مع أهله» جلسوا في صدر 
الغرفة» وكان أبي في المقابل صامتا غير آبه بكل ما يجري وخالي أبو 
الهام الذي استدعته أمي» وأنا قرب العتبة أرى أمي المرحبة البشوشة 
القويّة وهي توافق على كلام خالي الذي أثنى على أخلاق علي قائلا 
نا أهل أوّلاً وأخيراء والبدت مخطوبة له منذ سنة والزواج مناسب ون 
ٍصرار مى الا تتخرب فاطمة» ویعود على ويشتري قالب بیتون أو 
يشارك فيه قد صرفتا النظر عنه» فهو الرجل والمرأة تلحق به آینما كان. 
اتی احمیع على کلام خالي وآبي آثنی ایضا. وفي الیوم التالي نزلت 
أمي مع فاطمة بصحبة علي وأمّه وأبي علي إلى حلب» كي یکملوا 
هيع العروس. ضباحا اسعیقظت على الجلبة وهم یحضرون آنفسهم 
للسفر فاطمة بئوب آبیض منقوش بورود حمراء مقصبة» ضیق یبرز 
ندییها واجزء العلوي من رقبتهاء وغطاء رأسها الأسود اجدید یبرز 
جمال و جهها بتدویرته النضرة. 

من النافذة ریت آمي وهي توصي عائشة بي وبالجدة وبالدار» 
وتحمل في يدها بقجة فارغة وتلحق بالسيارة التي تَرَّمّر منتظرة قدومهاء 
عائشة تراني نازلاً من الغرفة العلوية حیث احب الاستمتاع من ستاك 
بمشهد الغرف السبع الصفوفة بانتظام مشکلة الدار الواسعت ومع آبي 
الذي لا انم أن لس دروع سلاحفه وأنام قریبا منه ومنها . 

عائشة في طریقها إلى غرفة جدتي» حاملة الفطور وثیابا 
نظيفة. آسمع صوت جدتي الناعم» الهادئ» الواثق المرتجف قلیلا 
وهي تحادثها من الداخلء آنا على العتبة وعائشة ترتب ربطة الرآس 
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لجدتي التي يطالعني وجهها أينما ذهبت» وجهها الذي يختزن في 
تغضناته أفراح الجميع وأحزانهم» مهملة أغلب آیامهم المتكررة 
بانتظام كوقع أقدام ثقيلة على بلاط» فتغيب عن ذاكرتها التي تبعث 
على الحيرة من عدم اقتراب النسيان منهاء كأنها صخرة غرانيت في 
عراء مطلق نقشت عليها بإزميل فولاذي مدبّب التواريخ والوجوه 
والأسماء والروائح. جدتی ليست لنا فقط» كانت مباحة للجمیع؛ 
جمیع العنابیین ملحت آجسادهم قبل أن تلفهم باخرق البالية؛ 
بوجهها الكتّاني الغبر عبرت آعمارهم جمیعاء وما زالت مثار جدل 
حول عمرها وعدد الغائبین الذین وذعتهم وما زالت تنتظرهم» كانها 
ولدت مع الطوبة الاولی لهذه اشرائب» ولق تنتهي إلا مع النشور 
وقيام عناب من رماده . 

على العتبة أقف وآراقب الحائط الطروش بکلس آبیض . جدتي 
تنهض من نومهاء مجللة بهذه الرهبة التي آراها في عیون الا خرین» 
فاقترب منهاء تحتج عائشة وتحاول أن تمسكني من يدي لتبعدني عنهاء 
وتقول انهض فجدتی ترید أن تفطر» تشير لها أن تتركني» وعائشة 

آحب آلوان ثیابها ورائحة یدیها وهي تمسك بشعري» وعیناها 
شمان أبي أن یگنت عن ضاداه السيّقه ویگیر لیضبح رجلا مها 
كجدي أو على الأقل كأعمامي» الذين رحلوا. آبي يجلس على العتبة 
ویحدق في الفراغ» جدّتي لا تتکلّم إلا قليلا جداء لا تخرج من غرفتها 
إلا إلى مزار عتاب الذي يعتقد الجميع أنه الآب الكبير الذي استقر فى 


هذه الأرض ومنح هذه السلالة شرعية الوجود . 
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جدتي تروي الحكاية للمتحلقين حولها. أحب الضوء النبعث 
من يديهاء وأسمع الخرافات التي تروى عنها وأستمتع. وفيما بعد 
بداث امن آن لها صلة حقيقية بکل ما بسك عنها. کت دلاق 
الذ کر الذي یشهادی بذ کورته؛ املا هذا الارث الکبیر الذي بدا 
يكبلني وآنا آنسی رائحة البراري التي تفوح من مسامّاتی . 

عادت آختي فاطمة يعاق مساء. آوصله ما على ووضم 
الأكياس والبقج على عتبة الغرفة الکبیرق ثم عرج على غرفة جدتي» 
قبل يدها بوقار» تمتمت بادعية طويلة وابتسمت حين رأت حيرته قبل 
آن بغادر اتا 

فاطمة انتظرت رحیله وغمزته رأيتها تغمزه وهو یبتسم قبل أن 
یخرج من الباب الکبیر شاکرا دعوة آيي للعشاء. حملت الا شیاء إلى 
الغرفة العلوية» طردتني ولحقت بها عائشة وزليخة ثم بنات أخريات لا 
آعرفهن» أمّي تضحك وهي تقطع أرض الحوش حاملة صحنا من التفاح 
بیدها إلى غرفة جد تي» أنا قرب جدتي وأمي تروي كيف آنها آجبرتهم 
على شراء أربعة شراشف. وثلاثة أثواب» وأشياء همست دتي بها 
فضحكت وبان لي فمها العميق وأسنانها احمرة. أمي أحضرت لي 
أيضا بنطالاً وقنميصا ولجلاتي اشیاء کثيرة لم أتبينهاء آخبرتها عنها 
فهزت رأسها. أصوات البنات في الغرفة العلوية تثیر فضولي والروائح 
التسربة من الشقوق تأخذني إلى عوالم البهجة الفترضة . 

قالت لي زليكة إنهن البسن فاطمة غروسا وگانت جمیلت 
صففت أثوابها الجديدة وآرواب البرلون والالبسة الداخلية التي انتقتها 
بذ کاء. لم یخطر ببالهن أن هذه الاشياء حين كليس تبرز الفرج بهذا 


الجمالء لم تقل زليخة كل الااشیای لكني كنت أرى تنهدات 
الأخريات» خاصّة عائشة التی أغادت لبس السوتيان اکثر من مرة 
وأوصت امّي أنّها تريد مثله تماماء وحين قالت لها حين تسزوجین» 
احتجّت وقالت رها لن تتزوّج إذا ما بقيت أمّي ترد الخاطبين بحجة أنّها 
تريد مطرحا كيِّسا لهاء وأنّها ستعيش وستغدو كبيرة ودميمة ولن 
تتزوج كما تتزوج العوانس من رجال كبار أرامل أو على ضرق وهددت 
بأنها لن تعزوّج الا من تراه مناسبا. كانت عائشة في تلك الأيّام القلياة 
الساقنة ل قا ل م مشقولة دوماء معسية من 
أعمال المنزل» ويوم العرس جلست بجانب فاطمة وبح صوتهاء زغردت 
وغنت وابتهجت جدتي» دخولها إلى الغرفة العلوية بصحبة خالي أبي 
الهايم الذي تفوح منه روائح ية على الاکن روجا قال رای 
النسوة فتعالت الزغارید» نهضت فاطمة بثيابها البیضاء ووجهها 
الطموس بالكربم وقبّلت يد جدتي التي بدت أكثر شبابا وجلست على 
كرسي وضع خصّيصا لها قرب العروس . 

جلست فى حضن جدتي وآتت أمى تنهرني کي آخرج» قالت 
إِنّي اصبحت شاباه إلا أن وجود خالي الذي جاء كي یبارك لفاطمة 
جعلني آتعلق بيده وآذهب معه إلى الغرفة الکبيرة التي جلسنا فیها مع 
الرجال القربین» وصوت الطبل آسمعه یدق في دار آبي علي . لذة أن 
تقعحم تجمما نسائیا کهذا حیث کل شیء يدعو للهیجان. . صدور 
النساء وشعورهن والرغبة التفجرة في العیون التي تطالع ذكورتك 
وتستبیح عريك الکتوم. بدا لي منظر علي مضحکا وهو یدخل من 
باب بیتنا آخر اللیل بصحبة إخوته ووالده وأصدقائه» ثم وهو مصمود 


بجانب أختي على كرسي خيزران وضعت فوقها مخدة طويلة وهو 
يطرق برأسه خجلا من هذه الرغبات النسائية المسفوحة أمامه والمثيرة 
للهيجان. أمه زغردت طویلا» ثم نهضت فاطمة فسلمت على أبى 
وقبلت يله ثم سلمت على خالی وقبلتنی. كانت رائحتها لذيذة 
ورایت دمعة في عينيها وهي حتضن عائشة وزليخة ثم أمي» وطفرت 
الدمعة حين وقف على وفاطمة أمام جدتى التى نهضت وباركت هذا 
الزواج بكلمات قليلة لم أسمع منها أي شيء وسط هذا الهرج. 
الا ید5 فق اتسیکق ولم يعد لهاذلك البريق الدي افتخرت به أمام 
الأزرار العلوية للقمیص وأعيد اغلاقها من حين لاخر. ورأيت آختی 
صعدتا إلى الغرفة العلوية بعد أن نظفتاها من وقع الأقدام وأنفاس 
التسناء . 

آبي لملم دروع سلاحفه في صندوق من التنك» ولم تمهله أمي 
كي يعيد ترتيبهاء فأخذته إلى الغرفة الكبيرة وفرشت له وسطهاء 
أخرجت شراشف نظيفة من الصندوق العتيق. قالت لى زليخة فيما 
بعد إن غائشة کانت طوال الليل تفن وهی تمسك بفرجها وتتلوی» 
وزليخة تحت الغطاء الخفيف فى فراشها خائفة. قالت زليخة ان عائشة 
لم تهمد حتی آذان الفجر و کانت آصواتها لذيذة. آنا قرب جدتی كنت 
مبتهجا باسرارها؛ وابتسامتها. لم تنم حتی نمت وسمعتها تهدهدني 


۳ 


كما كانت تفعل دوما إذ إنني كثيرا ما أترك الغرفة العلويّة وأنام قرب 
قدميها على فراشي الصغير الممدود. ما زالت تلك الرائحة عالقة بي» 
رائحة طيبة تنبعث من جسدها. لا تنام حتى أنام ثم تستيقظ فتتوض 
و جلس متربعة كأنها ادك قابا اسع اها وهي تحادثه 
قالوا لي فیما بعد إن جدتي تفهم لغة الطر وهو یخبرها عن آحوال آبناء 
العنابية البعیدین. سألتها حين رأيتها تفتح الباب وتجلس قرب العتبة 
حين يهطل الطر ناعما آوائل اشریف: لم ترد ولم تعجبنی نظرتهاء 
کانها لم تسمع» وأيقدت حقيقة أنها تحادث الطی لذا كانت أحياناء 
دون سابق إنذار» تأمرني أن أغلق الباب في وجهه وتطرق برأسها حزينة 
ثم تنهض لتتجول في أنحاء الغرفة» وفي الساء تمنع الزیارات» تخبر 
الخ نها لو ستقبل اعدا و عظر اي الی عت اهب 
ببقائی» وجدتی کانها تستثنینی دوما فاكون حارسهاء خادمها الصغیر 
وحافظ آسرارها ومدون الحكاية التي لا تدون. وأنا ما زلت آدور في 
الأزقة التربة ألتقط آنفاس الاضین وآرتبها. أخط على البیاض الکلمات 
أبعثر الفردات وتتقاطع اجمل فلا آعرف إلى أين تقودني قدماي. 
أبحث عن أشياء هادي العتاني وارسم وجهه صافیاء طویلاء نظیفاء 
ويديه الأنيقتين باصابع طويلة» اصل إليه وأقف قربه» أسأله أين البحر 
فیشیر بیده ویقول لى اجلس قليلا» اقول له لا رقت لذي ارید اللحاق 
بالقافلة الذاهبة إلى البحر. 


هادي العنابى es‏ فی الزاوية یراقب الغرباء» جالس على 
وراءه. وهناك فى الفسحة المعدة لكل الاحتمالات رجال لا نعرف 


۱۷ 


وجوههم أسأله من هؤلاء؟ فيلكزني برجلي أن دعهم. ويحاول ألا 
تلتقي عيناه مع عيونهم» احفر هنا مشيرا إلى مكان منخفض» يقول 
حين استراحت القافلة هنا كانت تحمل في الخروج خراج العراق . أحفرء 
وهادي يحدّق بعيدا وينسى فيسالني ماذا تفعلء أذكّره أن الكنز هنا 
وجبل الذهب يبدأ من هذه النقطة» يضحك ويشير لي كي ألحق به 
ندخل العتابية ویجللنا الغبار. 

هادي العتابی مقرفص في الزاوية يراقب الغرباء» آمضي وحيداء 
الان يحق لي أن أرمي السلام على الرجال الممتلعين بالفراغ والملل» فيرد 
الجميع السلام ويتابعون التغاؤب في ظلال الجدران» أمامهم الفسحات 
والغبار والقیظ فى طريقي إلى مغارة آحمد الجمل خيث استوطن آخیرا 
بعد مشاحنات دائمة مع علي الجمل والده» ومع كل سلالة اجمل» 
حمل أشياءه في كيس خيش صغيرء رتب مكانه في مغارة قريبة من 
الدرب الشرقي تاركا وراءه كل العنابية» بغبارها وسأم رجالها . 

على ااج او ما سی بالباب تتراءى لي الأشياء» أحمد 
جالس في مشغله المؤلّف من كرسي حجري عليه طراحة قطن ذات 
قماش أزرق جميل وطاولة صغيرة» تتناثر عليها مفكات البراغي 
والدبابيس وروائح سوائل طبية» وفي الزاوية مجموعة فراش وآلوان زيتية 


اة 

ینهض احمد مرحبا کمادته» كالرجال نشرب شاياء ويخبرني أنه 
یفک بالسفر» وأخبره أني أبحث عن آثار هادي العتابي . يضحك 
ويخبرني أن جدتي أم مسعود تعرف كل شيء» ولديها أشياؤه؛ لكنها 
لا تسلّم منها شيئاء ولا يعرف أحد أين تخفيهاء ويتابع أن آهم الأشياء 


التي تركها هادي خريطة تبين موقع جبل الذهب الذي كان يعتقد 
بوجوده» وأن جميع العتابيين لا ينسون الوضوع ولكنهم يخافون أن 
تصيبهم اللوثة. لأحمد طبع أنيق في التعامل مع الأشياء» عينان حادتا 
الذ کای ويدان من ذهب اعتادتا على جمع الفراشات والعقارب وأحجار 
الصوان بصناديق خاصّة يغطيها بشبك معدني» فارشا قعرها بالتبن 
وأوراق التوت» غيرابه بشتائم والده الذي كان يعتقد بجنون ابنه 
محتجا على بعثرة التبن وأوراق التوت والتفريط بدود القز. وكان حين 
يزورنا یصعد إلى غرفة والدي یتامل دروع السلاحف ویعرج على 
جدتي التي تخصه بمكانة خاصة بين جميع أبناء جيلناء فغدونا أنا وإياه 
ورثة الا سرا مجلسه بجانبها وتحادثه» تبقیه على الغداء أو العشاء 
وکثیرا ما كان ينام في غرفتها. 

تصاعدت اتهاماته لوالده بانه السوول عن موت بدرية آخته التي 
قضت نحبها بربو مزمن . كان یجعلها أيام الشتاء الصقيعية تفتح الباب 
لتد خل نسیمات هواء عابرة تنقذ تفحم رئتیها» وعلي اجمل یرفض 
غرفتها على الطبیب: غلاجها لبخله الشندید : لا ختوفا هرن العار الل 
سیجلله فیما لو کشفت بدرية عن جسدها الذي بدأ یتفسخ آمام رجل 
غریب . 

صنع أحمد أقنعة خاصة من أكياس الطحين البيضاء ووزعها 
عليناء نحن ستة رجال صغار» مكثنا في زاوية البيت» الظلام الکثیف 
ووجوهنا مقنعة» أحمد شرح الخطة قائلا إن لم تدجح سأقتله وأخلص 
منه . عاد علي الجمل أوا< خراللیل» اطا معا بالغ و والهمهمة 
بلغة انان والشیاطین الامرق زعقنا بأصوات تمطوطة كأنها قادمة من 


سراديب الأرض» وضربنا الأرض بأقدامناء وحين عج التراب قفزنا فوق 
السناسيل واختفينا. ذعر علي الجمل وارتبط لسانه من هول الفاجاق 
دخل إلى إسطبله وانتزع من الأرضية صندوقه الحديدي» استل منه بضع 
ليرات وأعاده إلى مکانه» وقبل شروق الشمس كانت بدرية ملفوفة 
ببطانية قذرة على عتبة طبيب المنطقة الذي لم يؤخر بدوائه التأخر 
الموت الذي سحبها من يديها الزرقاوين بعد شهر ونصف» غضبت 
جدتي وبصقت على علي الجمل وهي خارجة من غرفتها. غسّلت 
بدرية وفرشت الكفن بأوراق وأغصان الحبق الذي كانت بدريّة وهي 
صبية يانعة تزرعه بكثرة بعد موت أمها بشکل مفاجيع» بعد أن سكنها 
مرض غريب لم يمهلها طويلاء وقالوا حزنت على صالح ابنها الذي رحل 
بعد أن اتهم بجرعة قتل آحد الرعاة من قرية مجاورة» ولم يعترف عليه 
والده فهرب وهو يقسم إنه لا علاقة له بما حدث وانقطعت أخباره. بعد 
ست سنوات عرقنا أله يعمل سعخدها لصب القهوة عند شیوخ (حدی 
العشاثر القوية» مقابل الأمان الذي يحيا به وسطهم وأنه مشتاق إلى 
العنابية وإلى إخوته وأم مسعود وأمه. 

نقد أن دقفت بد ریت فرع أحمد إلى الاضطبل حیث راق آباه 
يخرج صندوق نقوده» حفر الارض وأخذ الصندوق بینما كنت آحرس 
له الطریق . آعاد كل شيء إلى مکانه بعد أن وضع حجرا ثقيلاً مکانه. 
وذهب إلى حلب . علي الجمل لم يكتشف أن کنزه قد ضاع منه إلى 
الأبد إلا حين رأى أحمد وهو يبني قبر بدرية» مرمر أسود صقيل 
وشواهد منقوشة ومحفورة بعناية فائقة» ثم وهو يوزع الصدقات على 
فقراء العنابية لیترحموا على بدرية التي أصبح قبرها اللامع المرتفع أحد 


آهم معالم العنابية. قال لي أحمد إن الکنز كان ستة آلاف ليرة أنفقها 
جميعهاء ولم يخبرني أنه ذهب وشاهد أخاه صالح ثم تقاسما الكنز 
اللقوف بعناية باكيامن نایلون وأقمسشة مهعرثة. غاد آحمد أكثر شراسة 
إلى مغارته تما بعساديى الوان وكقعب غريبة لع اسعظع فك رموژها» 
ومعدات فهمت فيما بعد أنّها عدة النحت والرسم ومسجلة تعمل 
على البطارية . هدد أباه أنه سيذبحه إن وطئ عتبة مغارته» أو أصاب قبر 
بدرية بأي أذى . 

ملك الليل أصبح أحمد» على ضوء الشموع ولمبة الكاز وصوت 
السجل الخفيف في الزاوية» يفرد الكتب أمامه ويقرأ بلغة فرنسية 
يجهلهاء قال لي إنه يتعلّمهاء ويرسم على كرتون أبيض وعزقه. ترهبني 
أصابعه وهي تفرش الا لوان ودخان سيجارته يتصاعد دوائر تغطي فضاء 
لکهف وتستوطن رائحة التبغ الاشیاء. غدا شخصا مختلفا في نظر 
اجمیع محترما بحذر» ومصدر رعب لوالده ولسلالة اجمل. لا یتمهل 
حتی بسحب سكينا لامعة مهددا کل من یزعج صمته من آعمامه 
الدافعین عن أخيهم الذي كاد أن يفقد عقله. یجلس کل يوم في 
الإصطبل ويتأمل في الحفرة ثم يتابع نهاره قرب قبر بدرية يلامس الرخام 
الفاخرء ثم يرفع يديه إلى السماء متمتما بادعية طويلة لا تنتهي . 

أجوس في المكان الضيق» المترامي . ليل العنابية مخاتل» صاف» 
بطيء في انسحابه كما هو كل شيء هناء متمهلء الحياة والبشر 
والتبات. تنقست ملء رفتی وترکت احمد غارقا في کتبه الفرنسية 
بعد أن أخبرني أنه بدأ یستطیع فهم بعض جملها. درب العنابية آراه 
كانه مرصوف باضواء خفية تخريني بالرحیل وترك كل هذه البقایا 


۳۱ 


العابئة بالزمن ومفردات الفراغ» كأني لا أعرف هذه البيوت المنتصبة 
آمامي والمشعة بالأضواء الخفيفة وأصوات الساهرين المتباطئة. وحدها 
شجرة الزعرور تهدل باغصانها القليلة وتبدو كحارسة الليل» وتنبئ عن 
صمودها الطويل في وجه العواصف والسيول وتغيرات الزمن. 

مرقد الخفافيش وجلود حمير القرباط الذين ينصبون خيامهم كل 
عام حولهاء يعرفون خدوشها ونزواتها التي لا تنتهي . وصايا عناب 
تتساقط من شفتي جدتي» وصوتها يحاصرني» وكنت أظن آنها 
تساقطت من جيوبي المثقوبة» وضاعت في أوحال الطريق. أسمع قرع 
نواقيسها فترعبني وتتركني خاوياء باحثا عن معنى لكل هذا الذي 
يسمى قرابات ومحرمات ووصايا. 

تفرد أم مسعود غطاء رأسها الأسود البالغ طوله أكثر من عشرة 
أمتارء الغطاء الم خرف الحواشي بالخرز الأزرق والأحمر والأصفر. تنزعه 
للغسيل» جميعنا نساعدهاء تبتسم والأولاد مبتهجون يمسكون بطرف 
الغطاء ويذهبون إلى آخر الغرفة. عائشة تلملم الغطاء وتلبسها الغطاء 
الآخر النظيف فتشم فرحة» تمسح لها حذاءها الأحمر الجلدي الذي 
احضره لها أحد العنابيين منذ خمسين سنة كما تتذ کر آمي قائلة 
كنت بدون أثداء حين عاد عبود من سفره البعيد وقال انه وصل إلى 
منبع البحر. وصدق العنابیون أن البحر له منبع» وفغرت عیونهم 
وأفواههم وهم یستمعون إلى الا حادیث عن الدن والدساء اللواتي 
یتکلمن وهن عاریات تحت الشمسء یتمرغن على الرمل كالبغال التي 
تمك جلودها على الزيلة . عبود يمد رجلیه ويتحداث بصوت بطيء قائلاً 
إتدارك هناك تلات يناث وزوجة و3 كانا مليعا بالافمشة وا رز 


نا 


تسه أشهر غاد غبوةة ولم يحتمل انتظار موته في العنابية 
وضاعت أخباره. تفوح من جدتي رائحة غريبة كرائحة القرفة» تتبارك 
بها عائشة السمراء ذات النهدين الصارخين» حيث أرى يديها وهما 
فان إلبهما تاساسا راتوا مسدرة اراتا رة کانت 
تبدو دوما منهمكة؛ شاردة» ومبتهجة بنظرات الرجال» هاربة من 
تلمیحات أمي احذرة. جميعنا يلقنا عطر الحناء حين تفرد جدتي 
جدائلها البيضاء وتهزها کمن يسرق التوت الشامي» قبل أن تلف لها 
عائشة رأسها ليصبح كرة قماشية سوداء تتدلى من مركزها كومة خرز 
على شكل كلّة حديدية تحملها عظام ناتفة وأقدام تجرها ببطء. تعيد 
تشكيك الإبر والخيطان في أماكنها المعتادة وتردد نظفوني» نظّفوني 
مبتهجة بالعيون احيطة بها من كل جانب» نظفوني فأقذار العنابية 
كثيرة . تنظفها عائشة ولا تستطيع رؤية أصابع قدميهاء تقول كأن 
غشاوة على عيني تصيبني بالعمى أو كأنّ ستارا من الظلمة والضباب 
یحیط باصابع قدميهاء سك بهم وتعدهم فیفلعون ذوماء عائشة لم 
تعد إلى الامعان طويلاً في تلك الاصابع بعد أن رات في عینیها نظرة 
التحدير التي شرفي تجا 

ليل العتّابيّة له مذاق خاص ببرودته. آتدثر وأغوص في الأزقة 
تاركا ورائي مغارة أحمد» أغوص كاني أتجسسّس على الأنفاس المتلاحقة: 
أرى أيادي النساء الخشنة تحيط باباط الرجال العراة» أسمع الهمهمات» 
تلفحني حموضة الهواء المشبع بالأنين الشبق» وتغرقني أطياف اللّذَة 
التي أحسستها أول مرة حين صعدت الجبل مع الرعیان . أمامنا سلمان 
قائد متو ج بالشوك. وأحمد الصامت. الشارد مع نسائم ول العصر. لم 
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انهم من اللغط وغمزات سلمان مع ابن حمّود شيعا إل حين رأينا عضوه 
متدلیا في الفضاء وابن حمّود ممسكا بغنمة بيضاء رافعا إليتها محتضنا 
رأسها وحشرجات فمها تتناثر مع انحاط اختلط بالتراب» معطلا فرارها 
في البراري التي كانت لاهثة» وتنفتح دون حدود على آبار الرغبات . 
غاب سلمان فى نشوة صامثة قابضا غلی صوق الغدمة کمن يقبي 
على خضلة شهر أفراف مفلنا على عاق عاريةة ولاز رکش 
حورا ایام الأعش سا رشن یسلا دة طيية الو الس 
خوفا من المجهول. زوائدنا انتصبت في عراء اللدّة العابرق وشکّلت مع 
مکلابیاتنا اعمدة قائمة الزوایا. لم أتخلّف عن دوري ورفعت رأسي 
باتجاه الشمس الغاربة منششیا من لدّة الولوج الأوّل والقذف الاوّل 
فا کل اقل اقب اة تایه وق ا از آه امل تفاس 
العلبة» ومتابعا الوهم إلى أن رآیت آخر قطرات السائل اللزج متزح 
بالصوف الابیض؛ وسمعت ضوت الغتمة ماديا على اجاهیل والبراري 
أن تستیقظ الان وتغلف الساء والجبل وعیون الأغنام احملقة بهذا العار 
الذي یتساقط في الجوف الدافئ . الاحساس بالفحولة غمر الجميع 
فتبادلنا كيس التبغ الوحيد الذي يحفظه سلمان في زناره مع خنجر 
وطلقات فارغة. عرشت فحولتنا على اسطخهة النازل وغمرت دروب 
العتابيّة . آنا كثرهم جبنا في القفز فوق السناسیل وتمجيد آزرار الرمّان 
النابقة على صدور البنات . آنا الذ کر الوحيد في مجمع نساء تملا 
آنفاسهن الغرف الواسعة الخاوية. طشیش الاء على العتبات له رائحة 
أنشى متطيبة» منتظرة الذ کر الاسر الضطجع على سرير مفروش 
بالطیلسان الأبيض» وتحت إبطيه آسرار الفحولة. خجلت من عظامي 
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الفارغة وهدوئی المكابر» ولم أستطع النظر في عيني جدتي لعدة آیام. 
وفي حلب بقعت الشرشف الزهري بآخر قطرة مني قذفها العضو 
الرتخی قبل آن آغادر الزاة ذات الوجه الذي اعسسهعه آزرق ومترمّلا 
وآقرب إلى هشاشة الاسفنج. آشعلت سیجارتها ورأيت ضحکتها 
الساخرة من قرویتی وهشاشتي التي لم تحتمل معها أكثر من لمسة 
واحدة ودخول واحد» ففعحت النافذة الداخلية وأعلنت انتهاء الجولة 
بصوت سمعته القوادة الضخمةء الجالسة علی طاولة خشبية آمام باب 
احد منازل بحسیتا التي ودعتني متغزلة بقامتي وفحولتي» وأنها عرفت 
رغبتي بالفرار نحو العابیّت» بحثا عن سكينة لأعماقي الضطربة وبحثي 
عن تلك الذ کری البعيدءة حين انحدرنا من اجبل. وفي الیوم التالي رسم 
أحمد الجمل غنمة وحين آقام ملکته في کهفه الستقل علق اللوحة 
على اجدار واشتری غنمة بیضاء ربطها في الغارة اجاورق وبدت 
كاللوحة بوجه امرأة جذابة معلْقة بجانب الفراشات والأنواع العديدة 
لأحجار الصوان وآذیال احمیر. وفي الزاوية الا خری الغرابیل التي قایض 
بها القرباط مرة على ثلاثة تماثيل ورسم بورتریه للقرباطية نشمة. جدتي 
تحكي الحكاية وأنا بقربها دوماه بشعري الناعم وصوتي الضعیف» ومن 
الطرف الا حمد وصمته المكابر. 

تحن مدوثر اطكاية ولد الحم وف المافقلوق لوصايا 
عناب. عسي الییباظل الممدود وسط الغرفة الكبيرة الذي تبدو نقوشه 
العداخلة بروعة كأنها فسیفسای ورثته جدتی من عتاب بعدما أصابه 
الجدري وقبل أن يتوجّه إلى اجهات الاربع باحثا عن آولاده الأربعة. 
الهواء الصيفى اللذيذ والصمت المهيمن على العنابية التي تبدو تحت 


هذه الوطأة لوحة صامتة أو أمكنة مهجورة بدأت تتبرم منها عائشة 
بعدما أتت فاطمة لزیارتنا مع علي من بيروت. بدت وهي تدخل باب 
الدار الواسع امرأة مختلفة نضرة» نظيفة» ترتدي كارا له بل تق 
تلك التي كانت ترتديها. تفوح منهاروائح عطر عبقت في أرض 
الحوش. تشممته حين احتضنتني وقبلتني وقالت إنها مشتاقة لي جدا 
وإنى كبرت . ثم قبلت عائشة واحتضنتها بقوة وزليخة تتمسح باثوابها 
فانتبهت إليها وقبلتها قبل أن تخرج آمي من غرفتها بعد سماعها صوت 
الضحکات» كانت جدتي مسرورة قرأت الفرحة في عينيهاء کأنها 
غائبة منذ قرن. قالت إنها ستعيد هنا ثم تعود مع علي إلى بیروت؛ 
حاولت حمل حقيبتها فلم أستطع» وانتبهت عائشة المنهمكة بتأمل 
فاطمة التي قيلت ید آبی غیر الابه كيرا لها انه العامة هر 
النشغل بدروع سلاحفه وعناکبه والبغال التي عادت إلى الاصطبل مع 
اقشراب اول الشقاء و حضیر القن والخسیر علفا للشعاء. خلعت قاط برد 
المانطو الأزرق الفاح وترکت حذاء‌ها الجلدي الأسود اللامع قرب العتبة . 
امي انشغلت فورا دون آن تدري ماذا علیها أن تفعل» بدت غرتبکة 
لانها لم تسال عن علي الذي دخل متاخرا» متذرعا بان الرجال آمام 
بیتنا آوقفوه وسلّموا علیه. وقالت فاطمة إِنَها ستنزل عندنا مع علي لأن 
بیتهم ضیق وصغیر. رحبت آمي بالعرض ورأيتها تتفحص بطن فاطمة 
فاطمة سمنت قلیلاً واخبرت آمّي أنّها لا تنوي حالیا أن تنجب ولدا. 
مي رددت کلمات غاضبة ثم رأيت يدها وهي ترسم في الهواء أشكالا 
لم اعرف ماذا تعني» وفاطمة بصوتها النخفض تشرح شيعا مبهما 
وبجانبها عائشة تشارك في الحديث وكأنها تناصرها. فیما بعد خلال 
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السهرة؛ أتى أهل علي» إخوته الثلاثة اقتربوا مني» فتفاهمنا قلیلا ثم 
تشاجرنا وارتفعت أصواتنا. اتهمت أخاه فواز بأنه يغش بالكعب 
ويشلحني عجو التمر وأنّه يتزاغل مع إخوته ويتآمرون علي . فواز يقسم 
يالل وزاش انب واا لا بکراغل ونا #الآخزة جسيعاء خسرت گم 
ربحت ثم خسرت و کدت آغص حين رايت كل العجو الذي آمامي 
اصبح آمانه. زایت لبهنجة فى عيبيه کستقام ععيد ولم از بدا من 
الطلب إليهم أن یذهبوا من بیتنا وآنا آفاخر ببنطلوني الذي آحضرته لي 
آمي . بعد فشل خطتي بطردهم إثر تدخل والدتي المؤنب» اقترحت 
علیهم أن نتبارز بالحساب فانسحبوا فورا من جدول ضرب السبعة الذي 
کت احفظله فيبا. رايت خالي آبا الهابم الذي مدد رجلیه مرتاحا في 
السهرة وهو يستمع إلى علي ویذ کره بأماكن كان خالي قد زارها ذات 
یوم ویغمز لعلی آن يسكت عن طبيعة هذه الأماكن» لکن خالي دوما 
مفضوح. إنه يشير إلي أن أقترب منه فأترك ضيوفي وآهرع إلى جانبه» 
يمسّد على شعري ویوشوشني بکلمات غامضة لم التقطها. الجميع 
استمعوا إلى علی» کان خجولاً وغالبا ما كانت فاطمة تکمل الجمل 
وتأخذ بزمام البادرة وتقرر آنهما سعیدان في بیروت ولن یعودا الان» 
وآن بیروت مدينة ثراء وعلي سیحاول أن يعمل لحسابه فیما بعد . 
قلملت بجانب خالي آبی الهاج وکنت آری ضيوفي الثلاثة وهم 
يتثاءبون» بعد ذلك یضطجعون قرب آمهم ویقفون . آمهم آعلنت أن 
السهرة انتهت وشکرت حسن الضيافة ودعت الجميع لزيارتهم. أمي 
تمسكت بهم ولکن كان الجميع قد نهضوا. آمي بالغت في عبارات 
امجاملة وكان صوتها عالیا وهي تودعهم خارج أرض الحوش بعد أن 
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طلبت من خالي أن يبقى لامر ما. تجمّعنا جميعا حوله متباهين بأناقته 
وروحه اللطيفة» فاطمة بجانبه توشوشه وهو يضحك» عائشة 

كتفه تحاول الاستماع إلى ما تقوله فاطمة» وعلي يحاول الخروج من 
عزلته بان يحادث أبي الذي يخبره أن البغل البني یعرج وأنه أجرى له 
عملية جراحية في رجله اليمنى وسيفك له الضماد بعد ثلاثة أيام» وأن 
الموسم هذا العام ليس كما يرام والأمطار قليلة. أبي تابع شروده بعد 
ذلك ولم يجرؤ علي أن يسأله عن أوضاع سلاحفه» لكن أبي قال إنه 
أتى بسلحفاة من الجبل ذات لون أخضر مبقع بالبني» وقد التقط معها 
ثلاث سلاحف صغيرات رتّب لها في الإصطبل مكانا في الزاوية البعيدة 
عن المعلف كي لاتطاها البغال. كنت أنسل كل يوم إلى الاصطبل لاری 
السلاحف الصغيرة وأرى محاولاتها اليائسة للإفلات من الرائحة النتنة 
في هذا المكان احبیس حيث روث البغال وبولهاء ورائحة التين المهزوز 
بغربال ناعم» أمعن في مراقبتها وأمسك بيدي عصا طويلة أغرزها 
الس الا بسكي قور ا وهي الدروع. لا شيء لا الدروع الصغيرة 
وكأني أسمع نَعوّصات تشبه نعوصة الفغران . أبي أحاط مكانها باحترام 
بالغ أغضب أمي لكنها لم تقذفها على طول يدها کماهددت 
وقدرت آنها ستثير أبي الساكن وتجعله كتلة غضب أعمى أو أنها لا 
تريد أن تحزنه كيلا تخدش عاله الداخلي . وبذكائها تناست الوضوع 
كأئما استأنست بهذه الكائنات التي قالت جدتی نها مباركة ولا يجوز 
إيذاؤها. وكانت دوما تعارض عمليات القتل التي يمارسها أبي عليها 
كي يستخرج دروعها. استمر الحديث وعادت أمي قائلة نها حضرت 
الغرفة لفاطمة وزوجها كي يناما وفرشت لي قرب جدتي» نهض علي 
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واستاذن الجميع بالنوم. فاطمة قالت إِنّها ستلحق به وأنا بقيت متشبّثا 
بخالي الذي قال مداتفا آمي : هاتي ما عندك . آمي دون ول سارت 
اخبرته أن ام علي لمحت لها إن كان يريد الزواج فهي على استعداد أن 
تعطیه ابنتها أمينة. وقادت آمي في الرجاء والتمني أن تری له أسرة 
کباقی الناس واه جاوز الأربعین زلم يعد صغیرا آو مناسبا آن یبقی 
هکذا کالطیر ار من شرموطة إلى شرموطة في حلب» وأن آولاده أحق 
بفلوسه. جميعنا صامتون نرقب انفعالات خالي الذي اعتاد على هذا 
الحديث» لكنه لم يكن يؤذي مشاعر أخته الكبيرة التي تولت شؤونه 
بعد وفاة جدتی . آنهت أمّي حديثها وأرادت أن تستمع إلى خالي الذي 
أشعل سيجارة وطلب من عائشة أن تصنع له قهوة» فنهضت بسرعة 
اها مف رت كي باه غاا مده رسای و اميه هد 
الكلمات المناسبة ليخبرها أنه لا يريد الزواج الآن ومصيره أن يقتنع بهذا 
ويعود إلى صوابه» وأردف أن هذه العروس لا تناسبه فهي لا طيز ولا 
أثداء. انفجرت عائشة بالضحك. ثم تلتها فاطمة وأنا کالابله ایضا 
ضحکت . أمّي انزعجت قليلاً واعادت محاولة إقناعه ومناقشة الأمر معه 
بهدوء وحكمة کطفل صغیر ترجوه أن یخفف من طيشه . أبي انسحب 
إلى فراشه المدود في الزاوية وسمعنا شخیره بعد دقائق. من تحت 
اللحاف ریت رجلیه اللتین يضر علی عدم تغطیتهما کي تشتف 
فسوخه. خالی يحب قهوة عائشة وجمیعنا نحب آریحیته وطبعه الرح 
وأثوابه النظيفة والأنيقة التي ينتقيها بعناية فائقة من آفخم محلاأت 
حلب حين يذهب كعادته بعد الموسم ويعود محمّلاً بحقيبة هدايا 
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السهرة امجدت وعاکشة وزعت الفناجين على الجميع من دوني وسمعته 
أنها لن تتوانی أن تخطب له التی يرغبهاء وزيادة فى الداعبة سألها أن 
تخطب له نشمة» آمی کأنها ترید أن توصل الحديث إلى هذه النقطة 
فحت سر تھا بعلو سيدهشا تیگ ۰ 

عيرق ا القرياطية ۲۲ 

فأجاب خالى : 

-نعم آنا آرید هده . 

آخواتی قهقهن وخالی ابتسم. أمى ضربت كفا بکف وتمتمت : 

اتتا ستبهد لتا ۲۴ 

شرب خالی القهوة وللم علبة تبغه طالبا تأجيل الوضوع إلى 
الشتاء القادم» قائلا إِنّه يفكّر جديا بالزواج هذه المرّة. فیما بعد آخبرتنی 
زليخة أن آمينة قالت لها إنها تحب خالی آبا الهام وتتمنی أن يخطبهاء 
وقالت بان فاطمة كانت لا تترك على ینام حتی الصباح وهی تخبطه 
على صدره حين یتراخی في الفراش وصوت تنهداتها وصل إلى مسامم 
كي یحفظها ویخقف من شهوتها. كما عرفت فيما بعد أن لأختي 
طقوسا خاضةفن الجن کانت جحل من علی اشحركة ورجلا عاجزا 
عن مجاراة شهوتها وإرضائهاء وأن جارتها اللبنانية في بيروت تعلمها 
كل يوم شيئا جديدا وتعطيها مرهما تدهن به فرجها وساقيها وحلمتيها 


اللتين ما يكاد يلامسهما المرهم حتى تتفتقا وتشمخافي عراء اللّذة . 
وهمست أمي لعلي إن حبلها ستهداً وتنشغل بالولد . أطرق رأسه 
بخجل كانه عار تماما الآن أمام حماته التي اكتشفت کل شيء طوال 
الأسبوع الذي انتهی ولم نحس به كما قالت أمَي وهي تودع فاطمة 
وتعدد وصاياها أن تصون بيتها وزوجها ويعودا بسرعة» وألا يتأخّرا في 
إنجاب ولد يملا عليهما حياتهماء هامسة بأذن علي بكلمات لم 
يسمعها أحد بينما كانت فاطمة مشغولة بحديث جانبي مع عائشة 
وزليخة. جدّتی أيضا قبّلت فاطمة وأعطتها زجاجة صغيرة» أوصتها أن 
ترميها في بحر بيروت دون أن تفتحها. أتى الكثيرون لوداعهماء 
السيارة الوحيدة كانت تزمر و تستعجلهما. اختلطت الااصوات و کنت 
من بعيد آرقب هذا الحشد من الا قارب كأني آراه لأول مرة أو کآنهم 
سیرونهم لاخر مرة. وفیما بعد عرفت أن العنابیین لایوقنون بعودة من 
یسافر» كل مسافر غاب ولن یعود إلى أن یثبت العکس. دربهم الودي 
إلى حلب آسموه يدرب الفیاب وتطيّروا منه کثیراء الکثیرون فقدوا 
وتركوا آثار خطواتهم الضائعة . لا يستطيع مقتفو الا ثر أن يقتفوها لأنّها 
تنقطع عند إسفلت الطريق الرئيسي إلى حلب . وقبل أن يعبد هذا 
الطريق كانت آثار خطواتهم تضيع عند ضفاف نهر عفرين المنحدر من 
الحدود التركية» وهناك يضيع كل شيء وتعود الأنفاس هي الجديرة 
بالالتقاط . 


حالة من الذ کری تتلبسنى الان وأنا حاول رسم شکل جدید 
للازقة وللنوافذ ولصمت احجارة فى ليل العنابية. آتجاوز باب بیتنا 


الواسع العریض ذي الاقواس احجريّة التعالية لیفسح مکانا لد خول 
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الرجال الممتطين ظهور البغال والعائدين من حرث الحقول» أتابع طريقي 
تارکا خلفي آنفاس امن وهی تحاول آن تفتّش في صدر آبي عن صدی 
یامه الاضية حن كان رجلا لا یجمع الدروع ولا بهتم بعکاثر 
اماف ولا يقري کقیرا [قا کات البفل مو انا برقل جاه وة 
فانوس صغير مراقبا آلامه ومصغيا إلى آنفاسه . أمّي تحاول أن تتذ كر تلك 
لیام التي كان فيها أبي ابنا مهابا لام مسعود» حين كان يوغل الليل 
كانت تقترب من رائحة تبغه وترجوه ألا يطيل النظر في الفراغ. كان 
الأمر طبیعیا بالنسبة له ولم تستغرب جدّتي التحول الذي رافق أبي من 
شاب وسيم صارم إلى رجل كهل لا توحي كهولته بشبابه. أمي تعيش 
على تلك الذكريات الماضية حين كان يأتيها ليلاء يأمرها أن تضع المياه 
على النار كي یستحم بعد أن يكون قد بلل كل شيء» مساماتها 
وشراشف فراشها وشعرها وأصابعها ويتركها امرأة ممتلعة لذق قبل أن 
تبلل العتبة ويمدً رجليه كي تحمّمهما ثم باقي جسده وتنشّفه وتطيّب 
جسده برائحة ما زالت جدتي حتى الآن تزودهما بهاء تشممتها مرة 
واعتقدت أنها رائحة صنوبر عتيق مسكوب مع ماء الورد. شعرت أمي 
ان آبي بدا يفرغ.سيكرا. کانت تركض إلى جدتی وترجوها آن تشرح 
لها الجدة تطاطی رأسها نحو الأرض وتقراً في البساط التداخل الا لوان 
وتتمتم آشیاء سحيقة كأنها آناشید أو مقامات أو حكاية ترویها 
لنفسها. آمي لم تستطع أن تثني جدتي عن عزمهاء فلا يهدأ قلقها 
وتظل تذ كره بعاداته القديمة فتعریه وتوغل فیه. تلمسه» تطل من عینیه 
نظرة حزينة لا تفهم مغزاها مطلقاء لا يتكلّم بشيء عن سلاحفه 
ودروعهاء ثم فیما بعد عن البغل اجدید الذي أحضره من البازار بعد 


٢ 


أن قايضه بأربع غنمات وستّین ليرة. غضبت أمّي وقالت باهم ضحكوا 
عليه وسألته هل أحضرت حصان عنترة» لم يجبهاء فقط حمل الاء 
الساخن والليفة ونظف جلد البغل ثم نشّفه وداوى قروحا صغيرة في 
ظهره من آثار البردعة» ثم أوصى على سرج جديد مزين بشناشیل . 
كنت آسرح آمام أبي عليه وأشعر براحة كبيرة حين أركب عفردي 
على ذلك السرج. البغل يخب بهدوء إلى البغر كي تسقيه عائشة 
وتمسح رأسه» أرقب الفتيات على البغر يتسابقن بنشل الاء وأسمع 
101001010010101 
النكات الغامضة والأحاديث النفردة كان البعر مكان لتبادل الأسرار. 
الارن یقطفرنالدروب مشي ول البعراو يجلسوف قي ال 
يتبادلون علب التبغ ويراقبون النساء. كنت أرى ما يسمى بالبهجق 
وأحس بغموض تلك العوالم التي لم أفتح کل آبوابها اراقب امد 
الجمل من بعيد وإذ آدخل مغارته أحس بتوحده مع المكان» فيه رائحته 
وغموضه الأطياف كأنها حاصرني في اللیل . الذاكرة سلاسل سوداء 
تحاصر حلمي» آرید أن آنسی وأعيد بناء هذه الأزقة. أنفاس البیوت 
وبهجة أن أرى عائشة تمسح وجه البغل» وآبی تضحك عيناه حين 
ارتفعت شتلة ريحان صغيرة زرعها في إحدى الدروع أو حين يجلس 
قرب جدتي ويصمت الاثنان. لم آرهما يتكلّمان أحدهما مع الآخر 
مطلقاء تحدق إليه تارة وفي البساط تارة آخری» وعندما لاحظت أمَي 
للق ظكث إن قضبة اا مسعود قل حلت عليه قجعلعه مكيولاً وغیر 
مکترث. كانت له تجارة تاجحة نوعا ماء يسرج بغاله عابرا منطقة 


عفرین ببیوتها الساكنة ونهرها الهادی» یصعد باتجاه راجو» يحمل 
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باك جما ویعود إلى حلب» كل أسبوع مرة» تربطه علاقات جيدة مع 
تجار الفحم في حلب» وفیما بعد اقتنى عربة باربعة دوالیب حديدية 
یجرها البغلان |یّاهما اللذان اعتادا صحبته وعرفا دروبه جيداء وهر 
اعتاد على تنظیفهما في النهر كل یوم آربعاء حين یعوقّف في البازار 
میجهتجا باسنا ت الباغة رالراق تیاب النسام! لیتهجانت بال‌کنان و البازینا 
وروائح البهار. النقود القليلة التي جمعها من تجارته كان يخفيها في 
مخبا سري ترکه مکشوفا بعد أن خرج ما جمعه من نقود واشتری 
آرضا في الطرف الشرقي من العتّابيّة قال إِنّها تكفي لستر العائلة من 
الحاجة. باع العربة واحتفظ بالبغلين» ودون أن تفهم أمي اذا نهد زف 
وكأنه غير الرجل الذي تحب رائحته وهو ينهض كي يستحم» ترتخي 
عضلاته ویجلس في الفراش عاریا ید خن سيجارته الملفوفة وآمي العارية 
ترتوي تبرق فی آعماقها ذکری تلك الليالي التي لم تکرر لا نادرا حين 
يفلت أبي من طقسه الغریب ویعود للحظات ذلك الرجل القدع . قال 
لأمي اشتریت آرض جمعة وهي تکفیکم. بدأ يزرعها جلبانا وعدسا ثم 
في الوسم الالفرسييطة وقعیرا: وفي الوسم الثالث بقطیت و5 
ولوبیاء وبامية. كنت أرى آزهارها الصفراء الکبيرة ثم تفتح ثمرتها 
وهي ترمي قشرتها الشفافة كامرأة في طور البلوغ. ویوم فتح خزانته 
السرية وترکها مهملة لأمّي لتضع فیها الابر وامخیطان ومحارم للمخاط 
توجّه إلى غرفة جدّتي وجلس على العتبة» متخليا عن عادته با جلوس 
إلى جانبهاء وراح یتحدث عن آخبار اعمامي الغائبين وآولاد عسي 
الذين لا اعرف منهم سوى آبناء جمعة الذي هاجر إلى دمشق بعد أن 
باع الأرض» اشترى منزلاً في الأطراف وعمل بوّاب بناية» ورحل معه 


۳ 


آولاده الأربعة الذین کانوا ید خلون بیتنا كل یوم و یب لا 
ينتهي بخروجهم ورحيلهم» یطرشون الجلّة على الحيطان» وینهرون 
البغال في الاصطبل كي ترفس وتصهل کالاً حصنة» ویتمادون في 
الرکوب على الخواريف وسوقها كالحمير التي کانوا یقطعون آذانها 
ويبيعونها للقرباط . لا تنتهي جلبتهم وانزعاج أمي إلا حين تدهض 
جدتي وتصرخ بهم أن تعالواء عندها ملقو حولهاء توبخهم 
فيطرقون رؤوسهم ويتبادلون التهم» يقتربون مني ويسّمونني الدلل 
الوحید. أخو البنات» وأنا لا أستطيع أن أجاريهم حين أراهم يشمرون 
عن مكلابياتهم وعسکون بقضبانهم ليبولواء مرة على شكل نافورة 
ومرة على شكل مربع» ومرة على شكل دائرة» تاركين وراءهم الغبار 
وشتائم الناس في الطريق وعصا عائشة التي تلحق بهم وتنقض على 
مؤشراتهم شاقة ومهددة» عکس امّي التي لا تكلم خوفا من ) 

وسلاطة لسان امرأة عمّي التي يقال إنها كانت تزغرد حين ترى عضو 
عم منتصبا. کان اثنان منهم دوما فى 'قناكمة الفصولین من المدرسنة 
والکسالی» وحين كان العلّم یذ كرهم آثني أصغر منهم ومع ذلك آعرف 
أكثر منهم ينتظرونني في الاستراحة وتبدأ معركة غير متكافئة لا تحسم 
الا في غرفة جدتي التي توبخهم فيخافون من غضبها معلنين هدنة قد 
تستمر ويفا بمدها تخرج سيب بيد الاير وسرقة گرادیس 
العدس من البيادر» والتعفیس في الطین وتلویث بسط الجامع أو سرقة 
أحذية الصلین يوم اجمعة وبیعها فیما بعد مقابل سکاکر وشلّة غزل 
بنات أو كيس صغير من الفستق الملح. رحل آولاد عمي ولم آعرفهم 
حين رآیتهم فیما يعد إذ کبروا جدا وتعانقنا کرجال . واتت امراة عم 


فسلّمت علي وقبلت رأسي وسألتني عن آهلي وجدتي والعنابية» 
محاولة إيهامى أنها تتقن العيش فى العاصمة فقدمت لى القهوة في 
فناجين نظيفة وعلی ا لصينية كاس ماع ضاف . 

أمى 5-00 بان مغّامرة اك ند ها برخم قسن لاست 
أبى وفقدانه لالفته» وملاحظتها أن أبى وجدتی لا یتکلمان وكأنهما 
بو اسان بلغة سرية خاصة بسلالعها العی يقال انها ابنة غناي الکبیر 
والباقية الوحيدة من السلالة حافظة للوصایا والمتلکة لا سرار الحكاية 
التى تليت على السنة الجميع» وحفظها كل العتابیین قبل أن يحفظوا 
أي شيء آخر. لم يطل الأمر كثيرا حتى صعد أبي إلى الغرفة القبلية 
لبغاله. ما زالت الحكاية ترث فی ذاکرتی كان آبی ما زال حتی الان رجلا 
مغرما بالشاي الثقیل ولفافات التبغ والسفر والتجارة ولحضار شلحات 
البرلون التي تتمزق بين يديه وهو يعري آمي ویحتضنها کزوبعة تکنس 
کل شیء دفعة واحدة. اللغة السريّة التي یفهمها آبناء السلالة فقط هي 
آکثر الالغاز التي آثارتني» وفیما بعد بدات آقترب رویدا رویدا من 
مفاتيح جدتى المغلقةع أفهم كل شی ۶ دول أن تعکلم هو عرفت آنی مدون 
التكاية+ واحمد اجمل حافظ الا سرار وملون الشهد الذي بدا یتسم 
ویعکشف لکلینا . آمی شکت آمرها إلى جدتی» قالت بان آبی بدا 
یتغیر ولا تفهم م لهذه التغيّرات؛ وأنه فی الليل لا ینام يبقى ساهرا 
كما كان رجلا. حين يترك الکان وراءه تبحث آمي عن روائح تبخه 


وجسده ازداد الامر سوءا يرما تعد آخر إلى أن اقتنعت آن خيلا مسه أو 


۳1 


أن أحدا كتب له حجابا وقلب کیانه» فذهبت إلى شيخ تروى عنه 
الأساطير فى إعادة الغائب وفك السحر. 

صباح اعد الآياغ» حملت بیدها دیکا آبیض کان فخرا لسرب 
دجاجاتناء قطعت الطریق غير الطویل سیرا على الا قدام مع خالتي وامراة 
الثة من صدیقاتها اللواتی لا آعرفهن . شرحت له الامر فالتبس الامر 
على الشیخء حتی اطمأن أن جدتی لا تعلم عن قدومهن شيعا والأمر 
سیبقی سرا. نهض إلى صرته وفتحها آمر خالتي والراة بالخروج إلى 
باحة احوش؛ آمي سمعت ابتهالاته ورات البخور و هو يتصاعد تا 
فى الخرفة . جحظت عینا الشیخ وأخبرها بأنه مسحور وأن امرأة ما من 
القرسات كفي الدحساباء واله سيكس ليا حجانا تعلق فى مکان 
عال يمر من تحته كل یوم وتشکل معه مصارين خروف يابسة ولا بد 
التي تركت الديك الأبيض مقيدا في أرض حوش الشيخ وعادت فرحة» 
متفائلة واتهمكت با حجاب الضغير الذي حملته بين یدیها كتميمة 
مقلستة. اروصت حمدوصلى عصراة شروفت آبیضه سيدو الذي كاة 
علّقته فوق البوابة العالية لباب حوشنا فى مكان غير مرئى» صعدت إلى 
السطح ومن هناك تسللت إلى القنطرة المزخرفة» حفرت له مكانا وعلقته 
وباتت تراقبه وهو خارج من البوابة رافعة آکشها إلى السماء متمتمة 
بادعية وآیات كريمة من الصمدية وجزء من سورة البقرة حفظته کی تتم 
صلاتها فیما بعد . أمّي لم تصل الا بعد أن بدت امرأة مهمومة» حزينة» 
آقرب إلى الهرم بجسمها الجهم وعینیها اللامعتین بسوادهما الغبر. بعد 
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أن أتمت وصايا الشيخ بدأت تنتعظ آحست وهي تتابع ضم قلائد 
البامياء أن جدتي غاضبة منهاء وأيقنت فيما بعد أنها تعرف كل شيء . 
آیقدت :ذلك حين راتها متحاملة على جسدها في التروج من باب 
غرفتها إلى أرض الحوش حيث ألقت نظرة طويلة على البوابة العالية 
وعادت إلى غرفتها مرة أخرى» تسندها عائشة وتبارك هذا الخروج الذي 
گان إنسدى دلائل عافية جدتی وقوتهاء واحد افعالها النادرة ایضا. 
الصران ازداد یباسا وا جاب کساه الغبار وآبی خرج ودخل کثیرا؛ آکثر 
من مئة مرة العدد الذي حدده الشیخ لفك سحره» ولم یزده الزمن إلا 
ولعا بدروع سلاحفه وفیما بعد بالصمت. حين یجلس مع جدتي 
ویتابعان حدیا سرياء کنت آری مي تمعن النظر في الباب العالي» 
الغبار غطى الحجاب و الصارین وآفقد آمي بهجة الوقوف ومراقبة مروره 
من تحت القنطرة. آحببت التمعن في تلك النقوش التي لا یعرف احد 
تاز يخا حقیقیا لها الا حن يحمت الجمل پقیره كا الشندانغل 
احروفی. كنت آقف تحت القنطرة وأرى هذا العلو وارتباك آمي الذي 
آلفته فیما بعد ونسیت موضوع ذهابها إلى الشیخ وانشغالها دوما بهذه 
القطيعة بين آبي وجدتي أم مسعود. لم تستطع أن تفهم سرها رغم 
محاولاتها العديدة حين تتخلّص من بقایا نظراته الذكية وهي متمددة 
بعریها بجانبه في الفراش الذي لم يعد یبتهج کثیرا علامسة جسدیهما 
واتفاسهما وشهقانهما. امَي شکت الي ابي الهام الذي انهی تشیید 
مله بیدا عن العتابی1 مسعبععا بابتعاده غن السهر اليوسية المخداؤلة 
فال وين باه خضي وگ رای حاول افيه هد سرا لد کی یرو 
العتابیین یروون حوادثهم ودقائق أخبارهم اکثر من مرة» كأن الوقت 


۳۸ 


أكذوبة . وأبو الهايم بعد أن رحلت صبحة ترافقها نظرات أمها الكريهة 
ويدها الهددة بأنها إن حاولت عصيان زوجها ستذبحها وترمي عظامها 
للکلاب مذ كرة بسيرة النحس أبي الهايم الذي أحس بهشاشة كونه 
وحيدا بعد رحيلهاء وسيرتهما التي لم تكف العنابية عن التخييل في 
تفاصيلهاء كأنّه هارب اختار ركنا بعيداء وبنى غرفتين حوشهما بسياج 
واطئ فيه الكثير من ذوقه. والأشجار القليلة التي نشرها على أطراف 
السياج تمنحه صفة المملكة المستقلة ذات النوافذ العريضة والباب الذي 
لا يغلق» يدور في أرجائه منتظرا قافلة تأخُرت لتغيّر رتابته السائدة» 
وینشغل عن التثاؤب ودوزنة الناي بغرس الأشجار الصغيرة وفي غير 
سوسم الغراس مانا كد الها اسحسوت ابلق #خطیا بغلشه دارا سيول 
العنابية كناطور السهول القاحلة التي لا تنبت سوى البلآن» واقفا قرب 
ره الور الو دة في البرية اة فسات سالك یقن 
حتى لو أصبح قرباطيًا يبعثر عمره في خيام مثقوبة وقذرة وحمير تعرف 
کل الدروب وتدمع عيناها خين تری الاعمدة قد حرفت إيذانا برحیل 
آخر أو حين تری جلودها متشورة تحت الشمس النادة. 

كنت أحب رائحة أثوابه والتقط کلماته الأنيقة وهو یحاول أن 
يقول لي ذلك الدرب هو مصير وخلاص لا بد منه» انيرا ین درب 
الغياب» ومنهمكا برعاية شؤوني حين أجلس قربه وأتلعثم بالكلمات 
والأناشيد التي نحفظها في الدرسة مقلّدا له العلّم وهو یردد بصوته 
الخجول والناعم أننا قذرون وأنّه في هذا العراء لا يعيش سوى الحمير. 
وفيما بعد وهو یتکلّم لنا عن العلم الذي يرفع بیوتا لا عماد لها والجهل 
الذي يهدم بيوت العز والكرم. المعلّم الذي لا يعرف سوى التأقّف 


۳۹ 


والتذمّر واشوف من مفتش التربية حين يأتي كل فصل مرة» أو مرتین» 
يقف أمام المدرسة بسيّارته الجيب» ويجلس في المقعد الأخير للصف 
الباح للغبار والهوای مستمتعا بعلعفمنا ونحن نردد الأناشيذ 
واحفوظات» موبخا اا ونشانما آمهائنا حین فل أظافرنا الطويلة ونذشق 
مخاطنا. الفتش بنظاراته العدنية اللامعة یوقم على دفتر العلم المرتبك 
ویتهامس معه قلیلا ویرحل بطريقة استعراضية کقائد عسكري تفقّد 
موجه واززار براك قباط تا رکا مد رستفا للع فلس غرفقین طیبینین»ء 
واحدة لننحشر بها کالبهائم ونقعی کالصیصان علی مقاعد باردة 
وسبورة مثبتة بمسمارين کبیرین والغرفة الا خری لسکن العلم الشمئز 
دوسا من روائح جلودنا وغباء آهلنا حين نقذف له كل یوم بطعام 
مکرور بصحون آلنیوم متسخة الحواف» رغم محاولات آمهاتنا الاعتناء 
بهذه الوجبة. یضحك خالي آبو الهایم حين آقول له إن الا ستاذ قال عتا 
بهائم» سلمان رد عليه بائه أيضا بهيمة وکاد أن بحطم فکّه حين 
آمسك به من قميصه ونحن نصیح مبتهجین عشهد الأستاذ وهو یهدد 
بالشرطة التي حضرت في الیوم التالي تطلب سلمان» ورئیس الدورية 
بهدد بعصاه أنه إذا أمسكه سیحطم اضلاعه. بعد الحادثة عرفنا أن 
الاسعاة موظف دولة والذولةاقويّة تملك عصیّا وسجوناء ويسق لها آن 
تأخذ الخراف وتسوق العتابيين إلى الحفر كي تقول لهم آنتم كلاب 
وبجم وأولاد حرام تبيعون العدس للتجار وتخفونه عن الدولة» تاركين 
العتابيين إلى ندم عمیق یوم کشفوا دروبهم وقبلوا بسجلات مهترة 
حين ضلّت تلك الدورية دربها فا کرموا ضيافتهاء وندموا لأنهم لم 
یکسروا رژوس رجال الساحة الذین آتوا وحددوا التخوم ووزعوا 


الأشجار على هواهم تاركين الحيرة تعشش في أدمغة العتابيين 
وحد وشهم. 

خبأنا سلمان إلى أن تمت المصالحة بينه وبين الأستاذ بعد أن ذبح 
آبوه آربعة ذيوك وباس راس الأستاذ الذي خاف من تهدیدات سلمان 
البعید والفا واختبی في أحد هذه الأزقة التي لا یعرف إلا اللّه ماذا 
تقول حين ينام الناس» وبعدما آیقن أن سلمان سيعرك المدرسة غير 
راضخ لقانون إلزاميّة التعليم» فارا إلى البراري مع أغنامه ومواويله التي 
تمعل الجر بحن کما يقول خالي ابو لها حين يُجلسه بنجانيه ویعرف 
علی نایه؛ اقا رکا الفضاء لصوثه کي یعرش ویصل إلى بیت صبحة فی 
القرية ا مجاورة التي لا تغلق الباب كي تتشمّم تلك الرائحة العطرة 
الاد سن العنابة قار روجا الى جب ال فيه يشيفر فیرش 
اللحاف برجله. 

كأننا كبرنا فجاة» أو كأننا أوغلنا فى العم ر اکثر ما يجب . 
العنابية. . مرة أخرى» هواء حبيس» رئتي متفحمة تبحث عن روائح 
قديمة» وعن ظلال قوافل كانت تيهجناء تغير جهامة المكان وتجعله 
منلساة عذبا ومولعا بالفاجاة. قمر لا آراه: سیر تحته. قمر مظلم 
اسیر تحته کان أطياف ثياب القرباط سكنتني» أحالت هواجسي إلى 
حقائق كنت آفر منهاء باب واحد للدخول في اللحظات السکونة 
بقلق لا آعرف مصدره. آرفع الستارة وادخل» آحمد متمدد علی 
آریکته یدخن کاأنه عارس استراحة لذیذق آخبره ألا ینهض وانفلت 
في الکان» الکتب مبعثرة الالوان والریش ومحنطات آحمد 


ولوبحائة: 


۱ 


على الطاولة كتاب باللغة الفرنسية مفتوح على صفحة ۱۸۷ وفي 
الصفحة المقابلة صورة من القرن السابع عشر» رجال في مشرحة 
بتحنيط امرأة . 

الوهن يدب في أوصال أحمد» فأدرك أن الکان مارس غوايته 
وبهتت أشكاله» قال إنه بالأمس كان مع أبى الهايم وتحادثا طويلا حول 
موسم القوافل وآسعار الغرابیل» و و عد ۵ آبو الهايم أن يصنع له نايا من 
العظم . الضوء افیف النبعث من لمبة الکاز ورائحة الاحتراق تجعل 
الورك تقلا ومسا رعا بالاحباط تمه بكلمات احمد وقرانة 
بالسواد الطلوس علی لوحة معلقة حيبت تبدو نقاط لامعة قال نها آخر 
ما رسم» وان هذه النقاط اللامعة هی ما تبقی له. كانت العناکب في 
الزوایا تمعد وتستطیل دون أن تستآذن وتضفي على الکان بهوتا 
ولحساسا بالفراغ والهج خارجا من کهف آحمد اسل من منزله؛ 

۳ 3 3 ۳ عو ع 

من مرسمه وهو ما زال متمددا يمارس غواية الملل. جوم باهتة وقمر لا 
أراه» المح ظلاله ودروب العتّابيّة ازقة مرسومة بعناية مهملة . البرية 
الشفوقية شجرة الزعرور الوحيدة» أنفاس أبي الهام ووفع خطوات 
بعيدة کآنها ترن الآن فى آذنی فالتفت لالتقط الصوت أو الصدى أو 


أتشمم الروائح التي هاجت وانبعشت فجأة في فضاء مفتوح على 
اللامعنی والاحتمالات المربكة لحضوري وسط كل هذا الذهول الذي 
نتابنی حين كانت البريّة الشرقيّة تنبثق هكذا فجأة بمهرجان ألوان 
لذيذة. خيام مرقعة ألوان تبهج خالي فتلتمع عيناه» تشف روحه هو 
المنتظر دوما البوابات التفحمة أن تفتح لتخرج من ظلامها مواكب نور 
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يعرفهاء يسير بمحاذاتهاء يغطيه غبارها وتلتمع عيناه دوما ببريق فلتان . 
تؤلبي الصور الباهتة في هنذا الليل الجلل بقمر سود نموم باهعة 
اللمعان» تؤلمني دار أبي الهايم المهجورة المتروكة هكذا للعابرين. تؤلمني 
ذكرى ذلك الصيف حين كنت أتعلّق بيده وهو ينظر إلى الدرب الغربي 
کانه ينعظر وميضا او شيعا ما غاد يحتمل غيابه تخت اكداس لحفلاته 
الوسومة بالبهتان. کل يوم كان ينتظر إلى أن انتصف الصيف» وذات 
صباح تأخر عن موعده السابق» عج الدرب الغربي بالقافلة» غبا 
تصاعد إلى السماء مع انتشار الخبر في أزقّة العتابية القرباط ..» 
القرباط» كل الاستعدادات لقدوم هذه القوافل الضرورية ماربة السأم» 
بحميرهاء وآلعابها بنسائها وحواتهاء بالأشرطة الكئيبة ومهرجان 
الألوان المنكور هكذا فجأة في برية مستباحة» تسمع البيوت ضجيجها 
مع اقتراب أصوات نهيق الحمير وقرقعة السطول الفارغة بتداخل 
الأصوات المبهمة للغات لا تخرج إلى السطح المنتن. تعبر القافلة العنابية 
مبقيهجة بو مرها کر که بكار # الفبجر السفید بالا#أنياين تاقرة السات 
لن صادفه احظ باللقاء الأول . البرية الشرقية قى آراضیها امجرداء 
وصخورها اللامعة تتغطی باحمالهم التعبة وتظهر اخیمات . . خیام. . 
خيام تذ کر ب تشرد طویل؛ عمره من يلاوغ بحلون کل صیف في 
طريقهم إلى الشرق كأنّهم یقتربون من منبع الشمس التي تربطهم بظلّها 
صداقة غامضة. نصف ساعة آم یوم أم قرن بااکمله» لا يهم الزمن کثیرا 
في هذه الفضاءات الضبوطة على الظل» تنتصب مدينة» قرية أو مخیم 
سرعان ما يقرفص على قدميه؛ لیخرج عواد من خيمته مُعْلنَا عن أسعار 
العزابيل اة المي سجاه عي تساه قفا هه اكه 


ET 


كعادته أن کل شيء مرتّب بعناية وأن الزمن في هذه الفوضى قد بدا 
وأبو الهام ينهض من انتظاره الطويل ليتأكّد من غبارهم وروائحهم التي 
يعرفها تماما حين تفوح في سماء العنابية فتلتمع عيناه بسعادة ويفرك 
يديه . قال لسلمان اللای بدا رجله قبل آوانه إن نشمة كملكهه وها 
سلبت ما تبقّى منه وإِنّه سیتزوجها وسيكتب لها الأرض الغربية 
باسمها. لبس ثيابه النظيفة المطوية بعناية في صندوقه التنكي ودلق من 
زجاجة الكولونيا قطرات عبقت بها الغرفة وأحاطت به» وكعادته في 
الأعوام السابقة خرج من منزله كأنّه يطير أو كأنه اكتشف الخلاص أو 
داهمته العذوبة ورحلت آطیاف الخيبة. كنت آراه يقدم فروض 
لترحیب. يقبّل رجالهم ویسم على نسائهم مازحا اطفالهم 
وصباياهم» يقضي آغلب آوقاته في خیامهم ویکرم ضیافتهم في منزله 
حتی أصبح الناطق الرسمي مجمّع بشري ذي دوالیب متحركة ولا یحتاج 
إلى أي إعلان أو دبلوماسيّة أو ٍذن كي یشمروا مكلابياتهم ویتبرزوا 
تا ر کین سيقانهم للهواء وآنوفهم تعحسس روائح الكاة. میم 
یتساءلون هل آبو الهايم عنابي آم قرباطي» وهم يهمسون بحذر وصوت 
منخفض هل حقيقة نحن أولاد عمهمء كاتمين الخوف من جدتي 
ومد رکین أن الهواء یخریش لها کل الهمهمات وأنا أركض في 
العراءات المكشوفة متقمّصا شکل الفراشات النفلتة كأنّي آبحث عن 
مدونات عتيقة تتساقط من آفواههم حين یرتفع الغناء وضجة الطبول . 
آری خالي متمد‌دا في الشيمة ومن حوله رجالهم» يثيرني آطفالهم الذین 
يشبهوننا ولا يشبهونناء كأني أتساءل حقيقة عن بهجة الانتماء إلى 
هذه الكتل المقذوفة خطأ من الله في دروب دائمة لا تغريها البيوت 
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والثرثرة بالثبات . تعرفهم الجغرافيا جيّدا ولا یضلون الطریق» يقسّمون 
الأماكن والفصول حسب روزنامتهم التي يعلّقها عواد في صدر الخيمة: 
والفصول بين المواسم والنساء العوانس والأرامل الهجورات . تنتظرهم 
القرى وحواشي المدن كأنّهم ضرورة للحياة وليسوا جربا أو بعوضا طارثا 
سل #الأاويفة. ناء سدور مفعوسة وافسشة مب تس هی امد 
9 9 مرفعة:یخیطان فاقعة الا لوان» صبایا تعدلی : من أنوفهن أقراط 
وتدویرات النحاس بأشكال آلهة مجهولین وعلی صدورهن البارزة تنتشر 
الابر واضیطان وأكوام الشکالات کمشجب أو کعربة صغيرة متنقلة. 
یقایضون القتسم والشعیر والعدس والعنب بالصحون وال شیاء الناغماة 
من امشاط وآزرار» منافسین الباعة التجولین على حمیرهم البیضاء 
العالية وبسطاتهم التحركة. دون استشذان ینصبون خیامهم التعددة 
الألوان» العديمة الألوان ویقتسمونها بطرق غامضة. من الصعب إدراك 
قرابات ومسقرمات هذا آلو کي العسخیب الدی يقي بام کنة: کنسیاه 
معدنية منبشقة من الأرض ومندفعة في الفضاء اللامتناهي . في الیل 
یفقدون ذاکرتهم جمیعا فیخلطون حصيلة نهارهم ویضطجمون, دود 
أن يتذ کُروا من یتبادل الجنس والوت مع من» وحين توجه لهم تهمة 
اللاانتماء وتو ویشیحون یه هی ۳۶۰0 المزكومة باخاط» 
موضحين أنهم عشيرة فیس ا : منتشرة في كل آنحاء العالم» یعرفون 
أفخاذها ا ولايخطعون بأنوفهم وآذانهم التي تلتقط السمع من 
ی ل ا و 
ويتباهون بشيخهم الكبير الذي يعتمر المنديل الأبيض النظيف ويجلس 
على الطنافس المحملية» يغسل يديه بالاء الساخن المدسكب من إبريق 


جواسيسه ويستمع إلى تقارير كل قادة اخیمات» يبطش بالخارجين عن 
الأعراف» يقطع آذانهم ويضمها إلى القلادة الوجودة فى صدر خيمته 

یت ۱ 
بعد أن یجلبهم مربوطین باحبال ویحقق معهم» يروي الکبار منهم 
لأهالى العنابية السترخین على الطراحات أو فى ظلال الجدران عن 
قصص قتل وثار تحفل بها سجلاتهم ویبتهج العنابيون بهذه الخيلة التي 
تشكل فسیفساه الحداث. فى احدی اللیالی تكلم عواد محاولا حذیر 
الى قن قاديةافى الاقضراب كر مو عة ود عو ملكة لش 
غامرت وتخطت الحدود. يسمونها ملكة وهي ملكة يا ابن العم وخالي 
ابن عمهم» حاميهم فى المشاكسات الصعبة مع العنابیین وصديقهم 
الأقبر لسنوات طويلة لا یعرف ابو الهاج سوی انه کان كلماياتون 
يحمل آمتعته ویجلس عند آقدامهم وفیما بعد في خیامهم مبعثرا 
نقوده وآزمانه على ضفافهم رسم اللیل صورة لملكة» امرأة مزدهية 
بفتنتهاء عینان واسعتان وصدر وام ینبق منه نهدان لم یخلقا إلا 
للصراخ» أجمل قرباطية» الكل يريدها حتی الشیخ وأولاده. لم تبرعم 
محترمة بعد أن تکون قد تعمّدت بالرحیل الدائم عشقت شابا خفية 
عن أنظار آمها وهربت معه قاطعة امحدود وتاركة وراءها ألعاب الصدف 
والکحل والأثواب الطويلة الزر كشة. 

بعدها تأكّد الجميع من غیابها وخطیفتها مع ذلك الشاب الذي 
کانت تصادثه على باب منزله آکشر من العتاد؛ کما اكدت بعض 


القرباطيات الاعات و کدات آنهن رأينه یحوم حول خیمتها کل 


5 


ليلة في أطراف الدينة ولا يبتعد عن المْخيّم إلا مع طلوع الفجرء وآنها 
دخلت منزله مرارا. وقالت قرباطيّة عجوز للشيخ وهو يستمع إلى أقوال 
الجميع: إن بطنها قد بدأ يكبر. أغلق الشيخ ملفاته وأعلن بعد ستة 
اس عع لاپ هعرد اسشتععرث خنمس یات داخل البلاد 
وخارجها إلى أن صادفها أحد المكلّفين بالمهمة في إيران قرب سا وت 
اضفهان: ذبحها وعاد برآسها الذی:ظل معلفا داغل اشيمة ساف 
العینین إلى أن فُْتَمّه الدود وجعله بطّيخة عظمية فارغة كما قامت 
إحدى القرباطیات بخطف ولدها بعدما عاد به زو جها وبعدما یعس أو 
أيقن أن دمها الذي شاهده منسابا على السجادة المدودة في الصالون 
الواسع والذي بقع البرادي» آیقن أن دمهاذهب هدر ولن تستطيع 
قوانین الارض أن تعید له ملمس جسمها الناغم ویدیها الناعمتین 
وروحها اخلصة آتت به القرباطيّة طفلا يضح بالحياة فسَمّي غریب» 
وهو صورة عن آمه ورجل مقرب من الشیخ؛ يمارس غواية النساء 
صاحیات التفوذ برشاقة جسمه وعینیه الواسعتین وآناقته حین یتبختر 
بالبسته الغالية ولغاته الثلاث التی یتقنها . 

من أعماق آبي الهام کات قى ية عة اة له لب 
ویجاهن بعد ان یرحلوا نسیان تلك الفتاة القی تست گرا اریم 
سنوات وهو یحلم بنشمة -یفگر» ویذهب في الخفاء إلى مضاربهم 
مُدعیا الشوق لعواد والرجال الآخرين. وفي الشتاء یجتاحه العشق حتی 
اظافر قدميه اللّتين تزرقان إن أطال الکوث في العنابية دون أن يحزم 
حقيبته في جولة جديدة لبحث لا يعرف أحد من أين يبدأ وإلى أين 
ينتهي» ليعود بعدها ٍذ يبدو للعتابیّن مجهدا وعیناه لا تستقرّان. كنت 
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واه کر سيردا سوق لتساك اانه میسقت ب وسوا د الحا ترق إلى 
أن يعودوا ويتعطّل کل شىء في العتابية» الهواء والدروب واجهات» 
ويغدو المشهد نا علی اعروالات جندیدة تستعد لها العنابية في 
الیوم التالی فتبدأ مراسم الاستقبال. القرباطیات ید خلن البیوت 
مرحبات بانفسهرن» حاملات السطول الفارغة وعلی الظهر تعد لى وجوه 
مُعْبَرة تدعی اطفالاً موسومین بالخرز والأحراز والأنوف الوشومة. یسالن 
عن الصحة وآخبار الغائبين» یترحمن على الأموات ویفتحن صررهن 
ويقذفن بالاعشاب الطبية و الشكالات واشیطان وصحون الالمتيزء 
والفضائح والرغبات الخفية» وأحجار الودع» يغمزن الصبايا والعجائز 
الملتضانيات: ويتفاهمن بلغة خاصة» كانت آختي عائشة تتقنها وهي 
تسحب نشمة من یدها إلى الغرفة العلوية ثم تغلق الباب . الصمت یعم 
الکان» زليخة تلحق يمسا وتتشبت بالدخول» فیما بعد بنات جیرائنا 
ینضممن إلى الغرفة وتشع في آرض الحوش الضحکات العالية وأصوات 
لضجیج. في الظهیرات القائظة» تفلت الکلمات احذرة ثم تهدا 
الأصوات قلیلاً لتنفجر في ضحكة جماعيّة واسم نشمة یتصاعد فتهیج 
البغال في الاصطیل . وآبي یحدق من نافذة غرفته ویعود إلى قیلولته» 
تطیل نشمة الکوث . في الاز پیب انیا ابا ابد ی 
جسدها اللفوف والمتلی قلیلاء تغنج عشیتها المثيرة» ته زمؤخّرتها 
وردفیها وهي تطاً الأرض کدجاجة حبشية ومعها تتصاعد حركة 
الشرایین وتلتمع العیون التي تلتقی بعینیها المغبرتين قلیلا في دورانهما 
الدا؟ وا e‏ لت اوه "رما 
الأصفر وحلمتاها المتدفقتان , بشبق جامح حلم کل ذكورة العنابية التي 
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لا توفر آحدا معها إن اعجبها العرض؛ تدخل آوّل خرابة مهجورة بعد آن 
تقبض» وتدس النقود في كيس قماشي آبیض معلق في صدرهاء تستند 
على الجدار وتمنح شفتیها في قبلة طويلة» أو تقرب خدها لقرصة أصابع 
تنغرز في اللحم ککماشة لا تسمح لأحد بتجاوز هذه الحدود المرسومة 
مهما بلغ الشمن. تضحك كطوفان حين تصرخ الذكورة ملتاعة» راغبة 
هائجة أن تعمدد وتتمدد كي ينغرز العضو وتنتهي مهزلة القطرات 
الملو لقف الکانه مريسة اساد اليرية النصورهبالركبة والمذياك: 
تعلن نشمة أنه عالواقف أحسن يا عيني» وتفلت كزئبق أخضر أو 
کأفعی داهمتها الثقوب السدودة. تفلت من بين أياديهم المسکء بيا 
بقوق الذ کورة تمتزج بعرق الفحیح الشمسی الهابط من عوامید 
الظهيرة» تتصاعد وتکتشف سماءاتها الغلقت ونشمة تفر کالضوء؛ 
ضاحكة ومُعَدلة من وضع کیسها الذي لا قرار له واصوات الكل 
الذي تحبه» بعد ذلك تجلس الذ کورة وتخرج القضبان وزوائد اللحم 
تتلوی الذكورة شاتمة نشمة والأغنام والدجاج التجسّس على نشیجهم 
واحدق ببهتان الشهد فتقذف بالحصى والروث الیابس. کل الکائنات 
الملتحركة في هذه الخرابة الساكنة» والظهيرة تلد ذبابة خضراء كبيرة 
تدسج حلقات غنائها فوق رژوسهم. والذكورة تدلق بسوائلها الحارة 
خارج الأنابیب» ثم تسترخى وتتمدد وتغدو الاجساد مستعدة لتحليق 
طویل. شفاه مکتنزة بعسل البراري» ظهیرات متماوجة وجذوع 
تعثنی» وأحمد الجمل يرسم هلام أجسام على بیاض اللوحة. آری 
الريشة وهي تهوي بنزق كأنها ترید نثر كل الألوان دفعة واحدة؛ أرى 
خطًا "حمر ثم آزرق فاتحا؛ واحمد يتابع غائبا عني وعن الفضاء الثقل 
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بالضجيج والفحيح» الأصفر جانب الأحمر ثم البرتقالي ثم الأزرق» ثم 
النوافذ المفتوحة علی اللاشیء الريشة مرة آخری تغطى کل شیء 
اة که یه ایا مج اثراب ستازل اس ی وگزاب 
صفرای صدور متلامسة حلمتان شفافتان بلون الکرز ثم أرى الريشة 
تلونهما بالأزرق» حلمتان زرقاوان ومؤخّرات متمايلة» سنابل ونوافذ 
ا ورسان سوانی ساد و من السك هنال سم ونم مب 
خیاشیمها رائحة العبن البلل ببخار الماء» البغال تتابع الصعود في 
الدرب» وفي اللوحة تقرفص. وقرباط منفلتون في الأمكنة» یشیحون 
الستائر وتقرقع صنوجهم معلنة القامرة بالرجولة غير المكتملة. في زاوية 
اللوحة يذقق احضد يهدوع عبر عيتين مکايرتین جريتعين: خائفتين. لم 
أر البنفسجي ثم السود وهو يبرز الحدقة ثم الحدقة الأخرى. أحمد 
غاکب عنی وانا)سمع ضوت القفيات» عائشة ینخالی ضرتها میحوحا 
کرغبة مقتولة» ونشمة بصوتها النحاسي وهو یعلن حقائق لا أستطيع 
لتجسس علیها فاهرع إلى غرفة جدّتي التي تطقطق سبحتها وتکتب 
رسائل لا أعرف باية لغة ولن تضعها في زجاجات فارغة بانتظار من 
يرميها في البحر. آری یدیها تخربشان على الهواء وترسمان حموضة 
الکان ثم فمها وهي تبتسم لي كي اقترب لتهدأ لواعجي أو تنهي 
انتظاراتي . اتأمل الزجاجات. الرسائل واقد کر ان الغائبين ما زالوا 
پراسلوتها ولا عسي آخدا عتهم. اکرو جعلت :ات سیده الکان 
وحارسة الخدوش والأعماق الدفینة! کاني أخاف من روائح الأنثى 
التسربة من شقوق الباب في الغرفة العلوية وهذا الهیاج الذي يريد هدم 
الدرج لفتیات یتعا رکن دون أن آدري ناذا یخرجن مسرعات من حت 


القنطرة المتدلّي منها المصران وقد أصبح قدیدا والحجاب الذي ضاعت 
ملامحه وما يزال آبي يعبر إلى غرفته حيث دروع سلاحفه» وإلى 
الاصطبل حيث البغل البنّى الذي عرف الغنج كثيرا بين يديه وهو يسح 
له قوائمه كل یوم وطاق اق الا هوود الق حون لس میا 
قليلاً من الكسبة متشغلاً بتلمیع السرج استعدادا للسقي على حائة 
انشع میاه توافت تسام سل الا بجا توا يخر اة 
وسرجه اللمع. أختي عائشة تلاحق نشمة وتهمس بأذنها بكلمات لم 
اسه الم قعود تا لحهسی بالأنها بكلمات الخرى شاسیم هیا 
أختي» یبتهج صدرهاء يخفق» تشرئب حلمتاها وآراها أكثر رغبة بالاء 
فتهرع إلى البغر کانها تقفز. حجل يقفز إلى الماءء يا للماء حين یبلل 
أجساة النساءة وعين بطرطش وجه عاقشة فعقول امن السرودة 
واللدة. اة عرفعها فیما بعد.. آن معن امراة سيللة بالاء اي ان 
تحتضن ذاكرة الرب» وتغرق في الرذاذ اللذیذ أي أن تغرق في متاهة. في 
زاوية اللوحة كان آحمد یحاول أن يوهج اللون البرتقالي مرة أخرى» لا 
ینفتح الشهد ونوافذ الکهف مغلقة. . الکهف دون نوافذ» الأنفاس 
التصاعدة تعساقط على الکتب التناثرة وملاحظات الکائنات التي 
نذا يرسأ بعلا ف سد هاوال خی بت ارفا بون الكيس والدرب 
إلى غرفة جدتی أمّ مسعود. .۰.. من تحت القنطرة يعبر ویحدق إلى بلل 
عائشة والباب أسمع صریره» آرافقه وأرى جدتي مبتهجة وضاحکة 
وسعيدة يحدّثها وتحدّثه. یقول لها لته آزال الغبار عن قبر بدرية الذي 
یبحث علي الجمل عمّن يشتري رخامه عَلّه یستعید جزءا من نقوده 
ویخبرها أنه سيقتله لا محالة ويرمي جئته للکلاب . جدذتي بصوتها 


اه 


الخفيض تؤكد بان بدريّة في ال جتة تلاعب الحوريّات وتفترش العشب 
بغوب أبيض وان صالح بخير. أحمد يعرف هذاء أحسّست أنه يراه 
كلما غادر العنّابيّة بانّجاه الشرق منحرفا عن درب الغياب» وحين نخرج 
أقول له ریت هادي العنابي بي بالأمس مقرفصا في الزاوية يراقب الغرباء 
ويدخن الغلیون» وقد أجابني أنه متعب وسنتابع البحث عن جبل 
الذهب» وأنه لم بر وین مجعملا بالط والسمسم والبشر فقط وانما 
ركب في المركب الدعو سفينة ومخر عباب الذي يدعى بحراء والعقط 
من الماء زجاجة فيها رسالة أم مسعود» قرآها وعاد إلى العتابية. ينظر 
اتد إلى و کأنه باعل ها ام موه كانت ترى هادي العنابي؟ 
وأعرف أنه يعرف بأنها هي التي امرك ان تحفظ اشياله البعكرة ة وما 
زالت تحتفظ بالخرائط یز الأمكنة تتهدم الان ورائحة الماء تفوح 
في أرض الحوش الواسع» زليخة تقلد عائشة وتبتهج بالاء حين 
يطرطشهاء وأسمع صوتها الطفولي العذب وفيما بعد أراها تحاول 
اللحاق يهنا کانهسا تان ن أثر القرباط وتتشممان روائحهم التي 
انتشرت في هواء العنابية وعلا صیاحهم في كل آزقتها معلنین عن 
بضالعهم الجديدة؛ أو كانه ما تبحثان مرة آخری عن خطوات نشمة 
التي اتفقت تَفقت الق کو رڈ ان احدا لم جسسسن مها الطري: ار پلسها كما 
كان شائعا ۰ ذ كانت تحتاط بواقیات ولا تدخل إلا إلى الأماكن القريبة 
والکشوفة التي تسمح بالفرار وفي عز الظهيرة. لا تسمح للذ کورة أن 
تحاصرهاء حتی سلمان الذي بدا متعبا حين عاد من مشواره الاسبوعي 
مع قافلة التهریب التي یقودها» محملة بالشاي وبعض السدسات 
الصغيرة وهو یخترق بها الحدود التركيّة» لیعود محمّلاً باللابس 


۲ 


والحرامات والصابون» أنزل أحماله وقبلني» نهضت من قرب خالتي التي 
كانت تبكي وتتذكّر آبا الهابم ووجهه النضر الذي بدا لها كقماشة 
سوداء و کفراعة قال سلمان بعد آن آتت زوجته بالشاي انه ما زال 
یحس بخيبة آمل لأنّه لم یستطع التقاطها في وقت متأخر من السای 
وکان یعتقد آنها تجزم سروالها بشریط فولاذي معقود عند البطن وتحتاط 
ااه هن الس رفو اله ها جيل فرب باس دس لاص 
بعكس جسدها اللامع بسمرته تحت ثوب الموسلين الأصفرء وقال إنه 
حزين لاه لم يستطع أن يجد أبا الهايم وأنّه ما كان يجب أن يتورط مع 
القرباط . سلمان أصبح عاقلا ومهربا؛ فَقَدَ رخامة صوته العذب» وكان 
حزینا لاد جدّتي غير راضية عن عمله وتسمع صیاح زوجته في الليل 
حين كان ینهال علیها ضربا بحبل معلّق في صدر غرفته» لأنها لا تعرف 
التلوي کصاحبته التركية التي ينام عندها حين یضطر للمبیت في 
تركياء وهمس لي أن هيلانة التركية تفحم سبعین زلة. 

تسرد تم روس هاكية وعسدا يصق ولا فى خيالات الذاكورة: 
حذر وذکاء مبالغ به آحیانا؛ إذا فاخي اها إلى اول الساء تطلق 
مسراتها العنان بصوت عال یسمعه الجميع» ما لطرد الشباح وخوف 
الاغتصاب أو لاثارة العتابیین المقارين دون مشیرات . قال سلمان إنّه حين 
علم بعشق خاله آبي الهام ابتعد ولا لكان جعل من جسدها آلف 
قطعة» واضاف أن طعم حلمتها عذب. حلو ولم یحاول تحطیم 
واقیاتها حين جرها من يدها إلى الخرابة بعد أن کمن لها حتی خرجت 
من بيت آبي سالم. يده فوق ف مها وذکورته توترت وخرجت من 
عقالهاء دارت» لقت على خصرها بقوة اصابع تقد غضبا ورغبة» 
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انتفضت نشمة متلوية للإفلات من هذا الا خطبوط . رجاها الا تخاف» 
وطلب إليها أن تدخل كي يتفاهما بهدوء وصوتها المكتوم يقاوم . يقول 
لها خذي ما تريدين» طنجرة نحاس» آلنیوم» كيس شعیس غنمة 
وخروف» نشمة تقاوم ويفلت نهدها بين آسنان سلمان يتأرجح لثوان 
كافية كي يغرق باللذة لسنوات. تفلت هاربة وقد تمزق جزء من ثوبها 
وكشفت عن تدويرة رائعة لكتف سلسة وآثار أصابعه التي بصمت 
عليها بالعشرة» قالت إِنَّه قحب وأمّه قحبة وملات العنابية زعيقا وشتائم 
اضطر بعدها أن يهرب إلى البراري كي لا يواجه خاله» الذي ما إن رآه 
حتى صفعه وأقسم له لن یتکلّم معه. وأبوه بدأ یفک بتزويجه فورا 
ويستر عرضه . أبو الهايم قال له الا نشمة» وأدرك سلمان أن خاله حقيقة 
متلبس بهذه الفتنة وهذا الفلتان الاس وطلبت ام مسعود أن يأتي أبو 
الهام وسلمان» ورأيت دمعة تنحدر من عينيها وأخرى حين خرج 
الرجلان بکامل رجولتهما وإشراقهما وسط دهشة العتابیین. حين بدا 
آبو الهام یضیق على نشمة ویوبخها أمام عواد» يوصي عائشة كيلا 
تدخلها الدار» ونشمة یداهمها شعور لدید وهي تراه يخلع روحه قطعة 
قطعة بين یدیها ویدنو منها بعد حديث طویل ویعرض علیها الزواج 
ومصرحا باه یحبها. الحقيقة التي آدر کتها منذ أكثر من سنتين حين 
بدات تستيقظ من نومهاوتری تفتحها الفاجوعء» ضحکت نشمة 
وأخبرته أنّها قرباطيّة لا تصلح له» هي راحلة دوما لا تستطیع أن تصبح 
عنابية كما اقترح علیها؛ ولا أن تخطف معه إلى بلاد لا یعرفها سوی 
الله حيث تفرد كيس الحناء وتحتي أصابع قدمیها ثم تنظّف جسمها 
التعب كي تتهالك بين يديه وتذوب كعطر وردة. نشمة عادت حمل 
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السطل وكيس بضائعها وت یابها صرة صغيرة لا تفردها إلا في 
الغرف الغلقة ومين آيدي الصبایا آو النساء اللواتی یتأملن هذا الجمال: 
مداعبات حين تمر على مجالسهن آمام الأبواب أو فى ساحات البیوت» 
هامسات لهاان عریسا ینتظرها إذا وافقت. فتردٌ ضاحكة کقطار عبشت 
الریح عفاتیحه وأطلق صافرته الأولى ولم نسكةة: أن اتضباة هك 
أف وتتابم طریقها باسنان ذهبية تلتمع في ثغرها کمنارة مضیه) 
بینما العتابیّات يعدن لعقشير الفاصولیاء والشوم والفرثرة التى تملا 
اجوانب وتتساقط مساء على العتبات» فيلملمن أفظية رووسهن 
وینفضن ثیابهن تاركات آماکنهن شاغرة يستدل عليها من بقايا 
رائحة البرغل من القدور الضخمة وجلبة الأصوات المعدة لمساء القرباط 
موخرة قرباطية تقرفص على بعد خمسة أمتار» وتتکلم مع الساهرين 
بکل ما هو معد للاختلاط» الحكاية والذاكرة التفتقة وأخيلة المراهقين 
والرجال الذين يفركون أياديهم ويضربون الأرض بأقدامهم حين يتهدل 
تن قريالية ترضع طفلهاء تاركة الحلمة متأرجحة كثمرة ناضجة في 
الهواء الطلق أمام عيون أناس محكومين بالإعدام. تهزم الزوجات أمام 
اناث یرکضن فى السهول كالاخضنة البرية وینفخن النار قن الذ كورة 
الراکدة: وبعد زحیلهن اواقل اتریف تغرق العتابية قاباس العرو که 
آلبستهم الداخلية. وتقصّف آغصان شجرة الزعرور الوحيدة النعصبة 


وسط مخیمهم كنقطة علام أبدية بلحائها المتقشّر وخدوش النمل 
تغربلهاء وعلى جذعها بقايا الهياكل العظمية المربوطة حیوانات 
مذبوحة ومسلوخة والأمعاء مندلقة تستقطب الذباب والکلاب 
التخمة تنقر العتابیین من روائحها التي یبلّلها الطر فتغدو آقوی إلى أن 
ینتصف الشتاء وتبقی العظام فقط شاهدا ابد يا علی تلك الانفاس 
الضائعة وا -قطوانت اة 

ابر ان سضتا كات الیش تی اق اا مقیها اال 
والصمت. رغم ضجيج النوارج والبغال وحركة الأغنام العادية» حذر 
تغلغل دون أن يدري أحد سره. آبي انشغل أكثر بقروح البغل البتی 
وأجرق له غملبة جزاحية تايه بوآغاهآتظیجید‌ها مره اشرق شاش 
آبیض نظیف . طلب من عائشة أن تغلیه كي تطرد الیکروب البغل بدا 
یعرج ویتألّم حين یهرول قلیلا أو حين يسير مسافة طويلة. تبدو عیناه 
کانهما تدمعان وكأنّه یکابد حين یقف بين الفينة وال خری ثم یتابع إلى 
أن یری باب الحوش الواسع» فيهرع مسرعا إلى الاصطبل أبي لم يعد 
بخرفه إلا تسین وید ديد افا الي 1 في الاصطبل وأحيانا ینام 
فيه» يعشمّم روائح جلد البغال ورائحة فشكهم اختلطة برائحة التن. 
ينام متمددا في الزاوية معترضا البغل الأبيض الذي يتطاول على معلف 
البغل البني خن يعمهل ندز از يأخذ استراحة قصيرة . 

في الصباح يخرج من الإصطبل ولا ينظر إلى أمي التي تطل من 
غرفتها العالية وتنتظر حائرة» غاضبة» يتوجه أبي إلى برميل الاء 
يطرطش وجهه ويصرخ على عائشة النائمة أن تعطيه المنشفة. عائشة 
نائمة فلا تنهض» ينشف وجهه بأكمامه وعضي إلى غرفة جدتيء 
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زجاجات فارغة ويصمت تب اتی سخا وز عن اد نب ا 
عليهاء تبربر بكلمات غير مسموعة ثم تعلن أنها سترسل البغل البني 
إلى البازار القادم وتبيعه قبل أن يموت وتعلّق بجثته. أبى ينظر إلى أمى 
ولا يتكلم» أمي تخيفها تلك النظرة حين يرفع آبي رأسه كأنه سيهم 
بالكلام كما كان يأمر بکلمات قاطعة غير قابلة للنقاش تتذ كر تلك 
الرجولة التي ملات حياتها وتتحسر وتتابع دورانها غير اجدي في غرفة 
جدتی الركية تعتنی بالوسائد والطراحات» وتنفض الغبار عن افریز 
النافدة . جدتي خرجت أ کف هن :هرق من غرقجها إل مزار عناب الذي 
کان برع کل بوم سملي بع ایی »رة قبي سک وسوةافي ات و ان 
الأقضى + کاتها ایضا تلحق بغلك الصلاه عفعم اباب صیاعا وصعل 
إلى الزار ثم تعيد ٍغلاق الباب وتدس الفتاح في جیبها الوحید مغلقة 
الشبابيك حتی السای والعنابیون یعرفون فیما بعد أن مناقشات حامية 
تدور فی الداخل حین عدون آیدیهم إلى الفتاح فلا یجدونه وینظرون 
إلى النافذة الْغلقة ثم یعابعون دربهم. تعود وحيدة لا تكلم احدا ولا 
تقبل مساعدة أو دعوة أحد إلى الشاي» تبدو آکثر شبابا و کان ظهرها 
یعتدل قلیلا وخطواتها تتسارع. آنا قربهاء يدي في يدهاء آتشمم 
خطواتها قرحا مالقا الهر ماه الخایة اة فى العسر والقموضن. 
ماه یر اعا اتل أن جا الوم اسك رمات وارسلة 
خسان : خضيهيا اکن ر مها قن الس ال لبعيلع فیهز راسه کأنه یعرف آو 
كان هذه المهمَّة قام بها من قبل دون أن يخبرني .يجرد إلى السيده 
فد با ويد في الزوايا المدوّرة لكهفه الذي يزداد ضيقا مع تراكم 
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ي اور رسای ایو 
ابض دک ۷ OT‏ قصل اسم 
شارب خفیف ونظرات آکثر عمقاء وفیما بعد کلمات لم اسطم فهمها 
إلا فیما بعد عن ماهية الحياة والوت والرغبة بالرحیل إلى بلاد شموسها 
اجمل وغبارها آقل . 

في ذلك الصیف. تحلق القرباط حول قبر بدرية ومسحوا الغبار 
عنه تون قطن ديس الذي ذا ألقاء وفي + تجاعيد وجه 
ی و و ی و دي 
لكيش امد جلسواء شرو الهاي وغنوا قلیلا گم ق ادلا مه افیا 
غامضة لم آعرفها تبغا وجلودا والوانا وآقمشة مختلفة» النساء تدللن 
وهن ینظرن | ليه ثم وهن يقتربن من لوحاته ومحنطاته بحذر کبیر خيفة 
أن یفتح الباب لهن ویطردهن . 

فى ذلك الصیف بدا حال قلقا وغیر راغب بالعخدت إلى هده 
فیهما. وجسمه كأنه قد هرم» حتی وهو یخرج من سأمه لیهرع إلى 
ا الستفترة بدا قرا على کات لا افر 
الاستراتيجية بين منتظري تشمة لتعيد البهجة للأرقة: والحرارة 
للجدران ماسحة بیدها المعلفة بلقوات الفضْيّة هذا الاحساس بالقیظ 
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والفراغ المشبع بهذيان البراري عند اشتعال خطوط الأفق في الظهيرة 
أمام عيني الناظر إلى السهول احصودة اللامعة» التماوجة بحركة من 
يتأهّب ریق كبير سيندلع ويترك العتّابيّة رمادا تذروه الریح. المنتظرون 
بذكورتهم يتحسّسون قعر جيوبهم المثقوبة دوما والنقود اختبكة وهم 
يستمعون إلى رنين نيكلها الذي سيقفز إلى الكيس المدسوس في 
صدرها الذي سيحتمل كل هذا اللهاث. في ذلك الصيف فوجئ 
العتابیون بالأجراس وأربكهم صوتها وشكلها انخروطي والدائري معلقة 
لأول مرة في تاريخ القرباط» علّقوها على أبواب خيامهم وفي برادع 
حميرهم» وأجراس صغيرة في رقاب الأولاد والنساء» كأنهم بهذا الرنين 
يطردون الأرواح الشريرة وسارقي الكحل . ازداد الارتباك حين تأخر 
ظهور نشمة خارج الخيام» لم ترم بظلها على دروبهم المليئة بالحصى 
الصغيرة» رغم أنّها لوحت للعتابیین بالأمس ولاحظ الجميع وسط هذا 
اخیم الرقع وال رکب من مزق الأقمشة البالية وأكياس الخيش المثقوبة 
خيمة جديدة» مختلفة انبثقت بلونها الأبيض الجميل فلم يستطيعوا 
آن يُحَمّنوا وقالوا بان القرباط تزنكلوا وبطروا. كانّي لم آر شيكاء الأمكدة 
الأثيرة إلى نفسي ضاقت وأنا أرى العنابية بقیظها بذبابهاء وعائشة 
كانها تنعظر نشمة أيضاء تطل من الزقاق وتستمع إلى رنين ال جراس 
المشيرة اكا سبال عن تقنية ولا لصف يسبب فى الساء الا ول 
نهض عواد من مكانه الأثير وأمام خيمته احتضن أبا الهايم الذي وصل 
وجه مر مقعلا ويداه النارداق العقها یل عدى عؤاد سا حكاء 
مسا رگا شرب القهوة اصّصة للضیوف باعتا عن ظل 
لنشمة مع نسائم العصر الرطبة التي تسَلّلت وويدا رویدا إلى حدیثهما 
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ا لحار وإلى مجلسهما في طرف الخيم» عواد أخبر أبا الهايم أنهم اشتاقوا 
له» لكرمه ولنايه ولنكاته واحادیثه عن السفر وطلب إليه أن يأتي د 
ليرى نشمة فالنساء لم يرتبن أنفسهن بعد وهن متعبات من السفر 
الطويل الذي فهم أنّه استمرٌ يوما كاملا ولیلا بطوله. عَوّاد بشيابه النظيفة 
وحذائه اللامع» واختلف عن جميع آلبسة الآخرين وأحذيتهم» يبدو 
قائدا لهذا انیم آو ناثبا للشیخ الکبیر لا عمل له لا امجلوس في الفیء 
تحت ظلال خیمته وحل الشاکل التي من المکن حدوثها بين قرباطیتین 
حول اقتعسام الغلال. یرجه الرجال إلى برامج عملهم ور كات لا 
یصادق أحدا بسهولة ومراسه صعب» إلا أن حضور أبي الهايم واریحیته 
طوال استرات آلاضة جعاقه مق با ومععلفا ص اباد العتابی1 الارن 
الذين لم یختلط عواد باي منهی عواد موفد حقيقي لحفظ نظام هذه 
القافلة الدائمة الترحال» لا برحم التجاوزات الکبيرة ولا یقف عند 
الا خطاء الصغيرة. یسافر ليوم أو یومین دون أن یعرف احد وجهته ثم 
سرد سحملا پارقاداب جمدو حول ده البقاء والعلة وعدم انقمیر 
اللتقطة في اخیمات الا خری والذبوحة. ونوعية الغرابیل الصنعة. يلقي 
التعلیسات واف برك کل ص کقلله لا یک یداع تعمد 
حصص الا طفال ومن آفخاذ الحمير المذبوحة» ویلاعبه دوما قبل أن يقبع 
قرب الخيمة أو عند أقدام ا الذي تفز هن اغینیه هالات حزن عمیق 
لا یعرف سرها أحدء رغم تساؤلات آبی الهايم الدائمة حول ذلك 
الفموهر . 

اللك الخلوع القرباطي العجوزء الدائم الجلوس نحت الشمس 
حتى لو كانت عمودية» وسيل ظوظ المخ» والغربال لا يفارق يديه 


يصلح هذه الروفة وَيَخَيَطُ ذلك الرتق واصلاً السيور الجلدية بعضها 
ببعض» وفي أوقات فراغه ينشد الأشعار ويقوم بتجميع الجرابيع 
والقنافذ» یفتّش آدغال البلا وثقوب البيرية باحشا عن هذه الکائنات» 
یشممها رائحة التبغ ويلا یلیمیا طاقن اماد 
س قاقد رشدها بجر کات بهلم انية: عالة طریفها ما كير ختقيظة 
الابتسام لدیه وهو مقرفص يراقب هذه الرقصات فيمسك بعود یداعب 
القنافذ التي تحتمي بفروتها الشوكية ملتقطة العود الثبت دون حركة» 
ثم یقوم بذبحها وینظف الرابیع من الأحشاء ویسلخ جلدهاء والقنافذ 
من عباءاتها الشوكية ویطه و طعامه الخاص في طنجرة فخْارية 
اقتا يقال ا وق لیس قتباظیا» سرفه اسف لیاف می الف ان 
الفتوحة ورباه فأصبح ولده. وهذه الحكاية لا يجرؤ أحد على التصریح 
بها سوی هذا العجوز الذي يبدو كأنه یتمتع بحصانة وله مطلق 
الصلاحية فیما یرغب . والحكاية تثیر خیال وتساولات الکشیرین؛ 
قرباطا وغیر قرباط؛ عن أصل عَوّاد ولونه اختلف قليلاً میلانه إلى سمرة 
مختلطة مع صفرة واضحة حتی عواد کأنه يبحث عن نفسه» عن 
اصله» كأنه في کل أرض یبحث عن آمه الحقيقية وعن انتمائه الأصلي . 
ما اعدو وا ااا عه دوق ای قد مات بمانهالرجال 
ويأتمرون بامره ویحس الجميع أن کل النساء مباحات له لد لم تعرف له 
زوجة أو عشيقة. 

كنت أرى الملك امخلوع وأعرف أن آحدا لايابه لتصرفاته» جالسا 
تخت الشمس. اقترب منه واجلس بين یدیه» اتشمم رائحة التاج» آقوده 
من يده ونخرج من کمائن الکان» یطفح وجهه بابتسامة رجل راض 
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حين يبدو الهواء أكثر نظافة. أقول له بائی نسيت الصو لجان فلا يأبه. 
يقول إن امات الى تغط بنومها الآن لا غارس ال للكيدة: علی 
جانبي الطريق كان الحرس الملكي ينحني ويقدم فروض طاعته. في 
الطريق الطويل قال لي إن الكرسي يوجع مقعده وإِنّه لا يحب آبهة الملك 
ی انشا هگذا مل‌کا ماعا أسااية واقول له بامسسدي جلاف 
ترخر الآن بالمدّاحين وبالنشدات الواقفات على أدراج القصر حاملات 
الشموع ولابسات الا ثواب الشفافة» يخاطين القمر أن يعيدك إليهم. 
یشیح بيده أن أسكت ويتابع طريقه» يقول إن القرباط تغيّروا» ما عادوا 
قرباطًا وان الکان ماعاد يحتمل تغيراتهم» وانهم ماعادوا يربطون بغالهم 
تحت نوافذ النازل العالية» ويتسلّلون كي يخطفوا فتاة جميلة أو طفلا 
کا أن وه بو یطوق یی ا ا طون نا اد يعرفون مواقع 
حوافر بغالهم وما عادوا یبعثرون کل شيء. أصبحوا بلیدین وغیر 
جديرين بملك مثلي . كنت أستمع إليه واعرف أن آخاه الأصغر قد 
اجغل الصرتق وعندسا ستصل إلى المرئن ستيه د الب بات سخا 
والصولان قد کُسر وقبّعته قد رمیت في صندوق التحف . 

لم يأبه الملك اخلوع حين رأينا الجنود يدققون في وجوهناء في 
أيديناء في الوشم المدقوق على الساعد الأيسرء قال لهم إِنه الملك 
وأجابوا: لكنك الملك الخلوع ويجب أن تعود إلى مكانك الاسر تحت 
الشمس» وان الملك الجديد قد قضى على كل لصوص الخيمات ومروعي 
الأمن وأعاد اخطوفات وإنه يحتفل مع رعيته كل يوم. الملك المخلوع 
حك وعطس کاله بت یا ها اه ومانا ن کعه تنه الم 
ومضیت إلى الحوش الواسع. كانت عائشة تعمهل وتسال عن نشمة 
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التي لم تكن بين القرباطيات اللواتي انتتشرن بين البيوت وفي الأزقة 
كالجراد . آجراسهن ترنٌ وتخبر عن أماكن تغلغلهن في مسامّات العنابية 
بهياجهن» باندفاعهن» بفضولهن ورواشحهن التي زكمت آنوف 
تظري نشمةه وانعابهم الخيبة حين عرفوا الها لم ترق باين ال 
ولم تتزوج» ولاحظوا الغيرة البطنة وتثاقل القرباطيات وهن يقلن إن 
نشمة صارت حَجَّية وما عادت تحمل سطلاء وهي الآن حجّيّة صغيرة 
ولكنها ستكبرء وصيتها بين القرباط قد شاع. المطاردات طالت 
القرباطيات الأخريات بملل وعدم رغبة» إلى اكتشافهم أن وضحة ستقوم 
مهامّها وبدؤوا بانتظارها کل يوم. وضحة ذات الأربعة عشر عاما 
اقنعتهم. حتى وإن كانت غير جميلة» تفوح منها روائح غريبة تشبه 
رائحة الأقبية حتی لو استحمت کل یوم صدرها رخو كالعجين 
وعیناها شبقتان تبحشان عن مستقر لذلك الوهج الحار النبعث من 
البؤبؤين» الذي أحال زبائنها إلى حریق حين كانت تضطجع على القش 
وتسمح بالانبطاح فوقهاء تعري نهدها وتلقم الحلمة متخذة كل 
أحعياظاتهنا کی تهدرب او سحب فورا يسناظ مين تنت ادا 
الراقضين. اعتبرها الجميع مکسبا حتی وان كانت أسعارها أعلى من 
امسار تق وات ار الب وة ابلاغ اواد وضع اة 
حين تطاولت بأصابعها إلى قضبان الذ كورة غير المكتملة وسمحت 
لبعض الأيدي بتحسس فرجها من تحت الثوب وهي تردد ألفاظا غريبة 
لم يسمعوها من نشمة» الجرس الذي تعلّقه في رقبتها كبير يشبه 
أجراس المراييع بصوته الحاد. وضحة تملك ساعة تلمع في معصمها 
وتعمل على الوقت» بالساعة» ولا تمانع أن يجتمع معها في المكان 
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نفسه أكثر من واحد ينقضون عليها ويقتسمونها كأرض مشاععء 
يهنهنون كأرض تفيض عذوبة وبرودة منعشة في ظهيرة قائظة» 
ويزعقون کمن مّسّهم تیار كهربائي وأحالهم إلى فحمء قالوا عنها |نها 
فضيحة حقيقيّة ومتجولة ستهدم العتابية بصوت جرسها العلن عن 
انتهاء الوعد» عائشة زارتهاء وضحة لم ترخب بهاء جلستا على باب 
الحوش وتکلمتا قلیلا ثم انسحبت بعد أن حاولت مع أختي السماح 
لها بالصعود إلى الغرفة العلوية كما كانت تفعل نشمة» حيث تجتمع 
الصبايا لتعلو الأصوات الغامضة. قلت لأحمد الجمل إنني وضعت يدي 
على مؤخرة وضحة ثم أدخلت أصبعي في إستها من فوق الشوب 
وأعطيتها طنجرة ألمنيوم سرقتها من مطبخنا ومعها ست بيضات» وقال 
لي إنه استأجرها لثلاث ساعات وأغلق باب کهفه لم يقل لي ماذا 
أعطاها إلا أنه قال نها ستعود وان عواد في تلك الليلة أدخلها إلى 
خيمته وانقض على فخذيها بعصا الرمان الليّن» أشبعها ضربا وحذرها 
من دخول المنازل المغلقة» وأن تخقف من الفضيحة والا فإنه سي تتختها 
إن اغتصبها أحد . لم تعد وضحة إلى كهف أحمد الذي لم ينتظر 
بعدما سمع» ولم يركض وراءها في الأزقة وعلى البیادر» كل الذكورة 
احعفلت حیث آقامت مهرجانات لذتهاء و كس الهمس بین الرجال 
العجائز وصرخات الراهقین التحم‌سین الذین لم یت رکوا اغيم ینعم 

بلیله» حاضروه واستوطنوا د في البرية ارقي ادرف ليخ واتظاز 
وضحة وسماع أخبار آبي الهايم الذي حذرهم من أي تحرش بسکان 
انیم هؤلاء الذين بدأوا يحتاطون» حاملين شكواهم في اليوم التالي 
للآباء والأمهات اللواتي تنهمر الكلمات من أفواههن سريعة جاهزة على 
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القرباط» وعلی یومهمء وعلی من أتى بهم إلى هذه الديار. قالوا قرباط 
أوّل غير قرباط هالايام. آمي كانت آشد المهاجمات» مذكّرة بأنّه إن 
جرى خالي شيء فستقلب الارض على رژوسهم. خالي بقي كما کان» 
ازداد تفجرا واندفاعاء آعیته الحواجز والکلام الختبئ في قفصه الصدري» 
طارت بماماته البيض ناصعة كثلج بكر حين دخل إلى تلك الخيمة التي 
یقبع على بابها الكتاني المنسوج بعناية جرس كبير ينبئ عن القادم. 
رها سما سک تزا فت رارش نفس على بای 
هبّت من فوق آریکتها ومدت يدا نظيفة» رقيقة» تقاوم القشب وتحزز 
اجلد. مکتنزة قلات قالت له آهلا آبا الهاي اهلا وسهلا. ارتبك 
فليا هد الضوت یعرف بامع ازاته الك وغلمعهء قال لها انشمد لله 
على اة اقلا تسا گنه ریق اذ ورود اقاس الق 
باستعراض مسرحي إلا أنه ارتبك» ولاحظت نشمة ذلك فدعته إلى 
الجلوس وأمرت عواد باغلاق باب الخيمة بعد خروجه. خالي تفحص 
الکان الذي قدم إليه عاریا؛ مكشوفاء آرائك نظيفة وطنافس واطفت 
بساط من شعر الماعزء عطر یعبق براگحته وهدوء شدید لا یقطعه سوی 
شك اهس اد ضراس امير للفيأة لا ان اضرا يعس 
القرباطيات العائدات أواخر المساء وهن يلملمن شتات إفرازاتهن 
ويقتسمن الغنائم : في الزاوية اليمنى للخيمة ستارة مثلثة من اخمل» 
خمّن خالي آنها لتغيير ثيابها التي زهت بألوانهاء نظيفة» ضيقة تبرز 
فعسم وندت تاها اکیر الساعا وتعاناه قال تسه اها اة 
آمیرق اکثر ما حلم» واه سيبني لها برجا بسبعة طوابق؛ یزحف علی 
ادراجه كي یصل إلى غرفتها العالية ويأتي باناء الفضة كي تخسل 


نياع لورت وله اتعظ طویلا ولو یش هذه الفتنه هة وقال 
ایدو کل که ق مازلا فس قا یبال والمعت الد 
غدا حاجرً کنیا وهو مل النهدین الگورین لقن من اتا 
للسقاتها کف فک سس ركع تما رو عاك هب سک 
مستعرضة» متمهّلة في نهوضها وتغییر جلستها إن اللکات بعیدات وما 
هي سوی قرباطية لا تخر ولا تقدم وتکسب رزقها بعرق جبینها. 
ضحل من عبارة عرق جبینها . ثم تابعت بأنّها لا تحب العروش ولا 
تستطیع إلا الانفلات في الکان . آحست نشمة بان حوارها ثقیل» 
رس جو را يقرب میا مش ازا ان رات الم و اتی 
قشعت قن نی فان نگل رآينهة قيض ويده فقس د باتجاة نها 
المشمس» آدرکت رغبته الفضوحة وفرت کطیر فاجأته الفخاخ وقالت 
بضحكة مستهترة زمان أول تحول . وقال بعد أن انتبه إلى يده المعلّقة في 
الهواء إِنّه أبو الهابم واه یعرف أن زمان أوّل تحول واه يحبّها وهي تعرف 
ذلك وهي تحبه. عندها قاطعته موکدة على أنه غال عندها لكنها الآن 
a‏ كب الماش 

بدا صوته مخنوقاء ضعيفاء كأنّه خارج من بغر عميقة ومهجورة 
وهو يخبرها أنه ينتظرها من الصيف إلى الصیف. وطوال الشتاء يحن 
إليها ویبحث عن مصابیحهم. وأنه يريد أن يتزوجها ليبني لها برج 
الطوابق السبعة ليريحها. قالت له إنها لا تحب غير شغلها ولا تريد 
الزواج وإنها كل يوم بديرة» وكانت تستمتع بكلمة بحبك حين تخرج 
من شفتيه وفي داخلها إحساس بالمكابرة يتعالى وهو کمن يستجدي؛ 
أصابعه المرتجحفة مبعثرة على ركبته» وبدت له تقاطيع وجهها أكثر جدية 


۳0 


کانها کبرت قرنا کاملاً خلال العام الاضی . لم تعد لعوبا وتحس باح 
استثنائيّة ليديهاء لصوتهاء لصدرهاء لوجهها؛ وشاهد التمیز خیمتها 
81 یادف بعد ان کت ووافقوا أن تصبح حجية. ثم قالوا فنانة» 
وعواد بصعوبة وافق بعد أن استدعاهما شيخ القرباط» سمم صوتها 
وشاهد رقصها وهمس باذن عواد آنها منجم ذهب وسیصبح لها شأن 
کبیر. ارتبکت في البداية وهي ترافق الْحَجَيّات في حفلاتهن وتتعلّم 
الطریق إلى الرجال ومتی تغلق بواباتها. آبو الهام ینظر إلى وجهها 
المسكوق الا و یعودان للعحدث بکلام لا روابط بینه : عن عملهاء عن 
زبائنهاء عن أحلامها وهو صامت أو يحدثها عن حبه عن رغبته» عن 
انتظاره» عن خیبته» هي الملكة على هذه البزاقات متربعة علی عرقنها 
تنتظر الرجال اجهولین والليالي الزاخرة بالرقص والغناء والأموال التدفْقة 
من کل جانب» وتدندن بأغان حفظتها ثم تفلت ضاحكة و ترجوه أن 
ياتي دوما ومع نايه كما کانا یفعلان في الأصياف الماضية؛ هو یدندن 
على ثقوب نایه وهي تسترسل بالغناء لفترة قصيرة بانسجام وحميمية» 
ولا تمانع أن یمد يده إلى فخذها ویقرصها في غفلة عن الحاضرين أو 
يقبلها في فمها حين يكونان وحيدين ويدس بين ثدييها يده المغلقة 
على أوراق نقدية كانت نشمة تعشمّم روائحها العطرة وتقول نها تحبه 
أيضا وله شهم وكرم . 

خرج أبو الهابم من خيمة نشمة ولم یرخب بدعوة عَوّاد إلى 
القهوة ولم يسمع سخرية الملك اخلوع وهو يأمر قنافذه أن تنظر إلى 
أبي الهایم وتعذكّر هذا الوجه. عاد إلى منزله عبر دروب يعرفهاء خابا 
على التراب يجرجر قدميه ويستمع إلى وقعهما على الارض فینبعث 


۷ 


صوت مكتوم. فتح صدره لنسيم غربي یرال رطب کنات 
لاصوات ونیران المواقفوروائح البرغل تتصاعد من اغيم الذي بدا بعیدا 
هذا او طیفا لا یراه. تحاشی ما صادف من عتابیین وأوغل بعیدا فی 
الصمت وقال لنفسه سیدور العالم وراء‌ها وإنها سکنته إلى الأبد . 
جدتی حزنت حين آخبرتها أن خالی عزف على الناي ليلة آمس 
وشاهدته يبكي» سألت جدتي: ولکن لاذا كان يبكي آبو الهام؟ 
رفعت رها عن البساط قلیلا وراقبت خرکات يدي الخافئقة وآنا آشر 
لها أن عزف الناي كان جميلاً جعلنی آنام ولا آنتبه إلا وأنا مدد على 
طراحة قرب فراش خالي الستیقظ الذي لم ينم» وهو جالس في فراشه 
شرب اقهوته وید شن قاعلا لی إن ای انت في الليل :وسالتسعنية واه 
لم يتركها تأخذني وأنا نائم» لكنها حملت فانوسها واصطحبت خالتي 
معها وتشاورتا في أمر أخيهماء قالتا كلاما كثيرا عن الفضيحة وعن 
عمره وعن نشمة القحبة» وعن عظام جدي التي ستزعل وعن عناب 
الذي لا يرضى لاحفاده هذه الب هدلة: وعادتا آخر اللیل متابعتین 
ثرثرتهما والتشاور. آمي بکت وخالتي ورأيت جدتي كأنها تعرف» 
رایت حزنها طافیا على تجاعيدهاء وأنا آقول لها ِْ خالي إن لم یتزوج 
نشمة فسیقتلها ویقطع جسدها ويرميه للكلاب . أقرب الساکنین إلى 
بيته سمعوا صیاح الديك وصوت الناي» الناي نفسه الا أن النشيد كان 
حزینا مععالیا ثم منخفضا كانه بصرخ بصوت مجروح والقرباط 
تساءلوا عن آخر آطیاف هذا الشجو البعید القادم مع الریح» وعرفوا فیما 
بعد اه بو الهايم؛ وبدات اتذ کر آني رایت نشمة تلق فوق شجرة 


الزعرور بشوب زعفراني وأكمام بيضاء» وقال لي أحمد انه کان ساهرا 
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على باب كهفه يدخن طوال الليل وهو يتأمل النجوم والسماء السودای 
كل شيء أسود ولا خلاص . 

الكتاب الفرنسي نفسه مفتوح أمامه وعلى الطاولة تناثرت أوراق 
مكتوبة عليها ترجمات لفردات تتعلّق بعلم التحنيط» وأحمد يشرح 
لي أنه انم قراءته بالفرنسية وأنّه آهم ما کتب في علم التحنیط وأضاف 
أنه سیعلمنی الفرنسية اذا أردت؛ نم عاد إلى قدده على الآريكة متأملا 
آخر الوجوه المرسومة على القماش الأبيض الذي لونه بالأسود» و کانت 
الوجوه تجحظ كأنها مشانق زرق تتدلی من السماء وتقترب رويدا رویدا 
من الوجوه والرقاب لا تصل المشانق» والوجوه تبتهل كأنها تريد 
الصعود» في الخارج رأيت كل شيء أسود . أحدق في الظلام فلا آری 
شيئًا. هادي العتّابي مقرفص في الزاوية يراقب الغرباء» يقول لي بأنه 
أضاع خرائطه لذلك يجب إعادة رسمها ويأمرني أن أخط في الهواء 
درباء فاخط ذربا ثم یقول اکتب س١‏ » ویتابع أن وراء الدرب هناك ثلة 
ووراء اللة سبع تلال ویفول لي اکتب ع۱؛ آرسم خطا من رس ع۱ 
متعامدا مع س۰۱ وسم النقطة المركزية ب م» يجب الوصول إلى م» 
تعبت أصابعي من الكتابة. قلت له إن الکان الذي حفرنا فيه الرة 
السابقة هو الناسب. القافلة لا تستریح إلا قريبا من الاء . من هنا كان 
يجري نهر صغیر يصب في نهر عفرین ویذهب ليصب في البحره 
يضحك ویقول لي : البحر ضيفي» والرسائل الدسوسة في الزجاجات 
الفارغة كنت التقطها من على الشاطيء» آقول له: الوقت تخر هيا 
نتابع التنقيب» یقول مرة آخری تعال تعد رسم جمیع الخرائط ونحدد 
الأمكنة. ۱ 
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نسير في الظلام إليه ويقول لي ارسم درباء شجرة» امرأة» بغرا 
فأرسم. ويقول لي احسب الأبعاد» فأضيع وأتوه وأرى الملك اخلوع وهو 
يقترب منا» ويخبرنا عن الأبعاد» يتابع هادي العتابي قرفصته ومراقبة 
الغرباء واه يعرف الملك امخلوع فلا یحتج على فضح الأسرار التي 
آقسمت على حفظهاء ويلاحظ ارتباکی فيطمغنني بأن الملك اخلوع 
عتابي» ونحن الذين أوصلناه كي يغدو ملکا ولکن دماءه ثبت إلا أن 
يصبح مخلوعا. يتابع هادي وأنا أرسم في الهواء الخرائط؛ والخطوط 
البيانية مُسَّمَّيًا نقاط العلام. الملك الخلوع يقرفص بجانبه ويراقبان 
الغرباء. آترکهما وآدخل أرض احوش الواسعء عائشة تشیر إلى أن 
جدتي تريدني . على باب غرفتها آری آناسا معحلقین حولها وکانها 
أكثر شبابا وهي تروي الحكاية . تابون يفا مون لبد دونه وأطفال 
صغار من حولها. أدخل وأبدأ بتدوين الحكاية في الهواء. عائشة كانت 
اکثر قلقّا واکثر صمتاء وأكفر حذرا من الجميعء دوما تحادث زليخة أو 
تطرطش صدرها بالاء وتفوح رائحتها وأسمع صوتها ببحة جنس عتيقة 
وهي تقول: آح. ذهبت سرا إلى خيمة نشمة ولا آدري كيف اجتازت 
کل هذه الحواجز» تحججت بأنها ترید آن تشتري کحلا خاصاء راَمَتَها 
في زیارتها ثلاث بئات آخریات وزليخة. نشمة آغلقت باب غرفتها 
بعد دخولهن وتعالت ضحکاتهن. ابتسم عواد واللك اخلوع بدأ يقرأ 
الأشعارء آمي قالت لعائشة بالا تگرر ذهابها ولا .۰.۰ كان التهديد 
1 عائشه کو هش أنها ذهيت لإقناع تمه بالا بتعاة عن خالنا 
لكل الام لم تصدق وسکتت؛ فرعتت عاگشة 0 نشمة قالت نها تحب 


آبا الهايم وتعشق أصابعه التي تدوزن الناي» عائشة زارت نشمة مرة 


Fig 
ولم تكلم احدا. عائشة بدت مهسومة» صد رها التفتح بصراخه كانه‎ 
يزيد نوی الموبيع انت اي راید بعائشة ني اللبل تضلع كل‎ 
ملانسها وتعام عارية وان زلييقة لا تسرف معی خلعت اة اها‎ 
إلا آنها في الصباح تضبطها عارية ونهدها متدل بدف ی شتسه‎ 
زليخة برؤوس أصابعها وضحكت حين قفز كالراصور» وعائشة تأوهت‎ 
لرة واحدة وقلبت على جنبها الآخر تاركة ظهرها العاري سم‎ 
مشدودا. نها تحب آن قب فى الفراش وتقذف يدها فى الهواء‎ 
کانها تحعضن شيفا ما زليخة تراقبها وتجلس جاتب فراشها حتی‎ 
. تستیقظ بشعر مشْعث وشفتين رخوتین نهداها الدافعان يتأرجحان‎ 
تلاحظ زليخة فتضحك ثم تأمرها أن تناولها ثيابهاء تبدو زليخة قلقة‎ 
من عریها التکرر ولم تعرف تفسیرا للامی وما إذا كان هذا العري‎ 
طبیعیا وأنها بای موی سنها؛ وتذكّرت أن فاطمة لم‎ 
کی ن وان كانت أحيانا تُعَرَي جزء‌ها الاسفل وتترك آزرار ثوبها‎ 
العلوية مفتوحة فتستطيع رؤية ملتقى النهدين فقط» هذا اجری الظلم‎ 
هذا الارتفاع الثیر. زليخة سألتها: لماذا تتعرین؟ قالت حين تكبرين‎ 
ستفهمين لاذاء سكتت زليخة ولم تعد تناقش الأمر.‎ 
سعمت الصيف» سعمت هذا الصيف» أقلقني تحول خالي وبصره‎ 
الزائغ غير الستقر على أي ركن حين آحداثه. كان أطيافا لامرئيّة تمر أمام‎ 
عينيه في استعراض عسكري وهو يتابعها ويخاطبها دون أن يفهم من‎ 


۷۹ 


حَوْلَهُ ماذا يقول. اي بدت أكثر قلقا حين بدأت ساعات إقامته في 
خیما تة تطول وقعد احیانا لیوم با کمله دون آ۵ بعودالی سرلهء 
قالت له إن البرية الشرقية ستحمل له الوت والفضيحة» ایا یجان 
یلعبون بالبشر ونشمة ابنة شیاطین وعلیه أن يتقي الله ویعود إلى نفسه 
ويتزوج من أية عنابية يختارها ويطوي صفحات عمره الخائب . 
وتضيف أمَي أنّه لا توجد امرأة بحجم هذه البهدلة. خالي» كأنّه لا 
يسمع» يأمرني أن آتي بكؤوس الشاي» يزداد نحولاً وشفافيّة وشرودا 
وغالبا ما يعجر عن متابعة الحديث إلى آخره فینصت لصوته الداخلي 
كالأنبياء المترفعين عن سخافات الحياة اليومية. كنت آبتهج حين أراه 
يشف ويزداد أناقة وأرى في عينيه ذلك الظل الحزين» وأنا أحب هذا 
التصميم وهذا الترفع عن مجاراة العتّابيّة وهذا الجري وراء الأوهام. كان 
يبدو لي سيد الوهم وهو يزداد شفافية ويتركني محتارا» أجري إلى قلاع 
القرباط وارضهم الستباحة للشوك والديدة كان قوی خفية تجذبني إلن 
تلك الأسمال التي لا تعرف الفبات. كل شيء موقت هناء المكان 
والزمان وهؤلاء البشر الذين ینشرون وراءهم دروب الوهم والفلتان من 
التشبت باي شیء كثيرا ما رايت نشبا متصدرة خیمتها وسط برودة 
منعشة في محيط لاهب» وخالي قريب منها یفرد ناياته» يشبع القصب 
بلاء وینفخ لتنطلق اسراب حمائم في سماء لاجدران تطالها» وعیناه 
تتوسّلان صفحة وجهها الشع بسحر أخضر منفلت» يحوم في الفضای 
يحلق ولا سرد إلى الارض. انظر إلى تشه غير سدق ان تم لانت امراة 
کانت الذ كورة تنتظرها لتععبث بو خرتها وتقهقه من اللذة الفترضة 
امراة غاصت في كل الزابل ودخلت كل امشرابات نموم الآن ملكة 


Y۲ 


وتحيل رجولة أبي الهايم إلى صديدء وفتنته إلى روح هائمة كطيور 
اللي ل الى تمعد الراب راراج معطلة مبجاو لانت اصطیا فايس 
فرارها حين تشم بمساماتها رائحة المصيدة» ملكة تجعل الملك الخلوع 
شير في الاب من قم لي بای اللعقة قطمة من اند ال 
مما رقو رسلا ع کے حاقل سفن کو ا 
عناب هو أصل المنطقة وحافظ كراماتها وأسرارهاء ون خالي عنابي 
أصيل ويعشق نشمتة يقولها بتهکم أو بحزن لا أذري ف اا سف 
شير إلبينا و بظلب سنا الا كقلى عليه #السقى غا مظلمة لا شرفت 


جه" ۳ سس 


متی تدخلها ولا متی ستخرج منها. يعجبني التشبیه وأسأله أين ترك 
امحراس والعذاری الذین کانوا یرافقونه» یهز براسه كان حراسه ما زالوا 
یحیطون به ملكا متوجاء مُهَاباء یقف على بوابة قصره وبیده الصو ل جان» 
آفتش في خيام القرباط عن الروح الضائعة كأنني أريد أن آستتر وآدخل 
كهف أحمد اجمل كالعاصفة أسأله لماذا لايرتاح هؤلاء القرباط؟ 
یضحك أحمد ويقول لي لأنهم یحبون اللون الأزرق» لا أفهم ماذا 
یقصد ولا يعرلة لي مجالا للاستفسار اكقرء يسرد فیغرق بككتابة آشیاء 
على أوراق آمامه. آری الکلمات متناثرة على بیاضها ولا آدري متی 
راکم كل هذه السودات ولا ماذا يريد منها. جدتي قالت إن عيني 
تشبهان عيني عتاب الکبیر وجبهتي تشبه جدي الرابع سویلم وهذا 
شيء لا پتگرر قير وإنها حين شاهدت تلك اجبهة رفعتني على 


YT 


یدیها ورقصت. قطعت لي حبل السرة وانزلقت على قدمي ولا تاركا 
سي ا خب رة في ظلام لحم اللذية . آراها الآن كأنها غائبة عن 


ل 


ای 


يي وی 10 ية کانها تحادث روح 
عناب الهائمة في أرجاء الغرفة . ای يكت وقيّلت بد جلاتي ورجتها 
أن ترى أمور خالی» قالت امي إِنّه مغل ولدها تماما فاعترفت جدتي باه 
ولدها وغال على قلبها ومدلّل» وسألت آمي أن تنسى الموضوع فهو لا 
يخطيف ان کان مکتوبا عليه کل هذا الب فسیخمله وینوه کما عاد 
غيرة وائه سیعقل . امي قبلت يدها ثم رجلها التي سحبتها فورا اضبة 
من أمّي ومتضامنة مع دموعها الحارة التي اندفعت حين سمعت أن آبا 
الهابم هو العازف وحامي نشمة في حفلاتها وأعراسها. حسین البهاري 
قال [ٍنه شاهده معها في عرس الغزاوية منذ ثلاثة أيام» وما رواه كان آشبه 
یروک ی چم وا اادد الک مو چوا 
وعتابیّته ونسی الوصايا. کل شىء يعسلل خفية من مخیم القرباط 
رائحة ال اموات وأجساد نسائهم. الا خبار والسیر واحکایا: لتصبح 
علانية في بيوت العنابية» يساهم الجميع بتكوين هذا النسیج» يكفي 
أن تلُقي بذرّة واحدة في هذه الأرض لتنعش في اليوم التالي حكاية 
طويلة یساهم الضجر في الا کشار من تفاصیلها وتكرارها. خالي لا 
یصحح ولا ینفی ولا ید يكتفي بهز راسه واطلاق دخان سیجارته 
مازلا صبير الد يتا عن الو القيلة واسعار الباق والبامیاوفی 
البازار . 


العتابیون یثرثرون» عدون آرجلهم على البساط ویشرثرون وخالي 
غائب. وأنا آرکض إلى خیام القرباط» آدوس على الشوك وأسأل املك 


۷ 


اخلوع عن ذلك النور الذي یتساقط, فيقول إنه نيرك تفتت ويريد أن 
يبَلَغنا رسالة. الملك الخلوع يفرم التبغ على حجر ولا يلتفت إلي» النيزك 
يعفتت» وأنا أجول في هذا المكان المغلق؛ واهب اللّدَّة والمحرّض على 
الرحيل الدائم» أبحث عن أغصان شجرة الزعرور الوحيدة» تزكم أنفي 
روائح جلود الحمير المذبوحة المعلّقة على الاغصان» ينعكس عليها ضوء 
لقمر فيبهجني الشهد وأستمتم بهذا التشكيل متناسیا الرائحة. تهبط 
علي الروح الضائعة تهز جسدي تهزني تختلط مع روحي؛ تطرد 
العذاب والقلق. رایت اللك اخلوع مع هادي العنابي القرفص على 
كرسي يراقب الغرباء وينتظرني كي نعيد رسم الخرائط . القلق» القلق 
يلفحني هواؤه» أسمع آصواتا غريبة من خيمة نشمة. قال لي اللك 
اخلوع إذا آردت الد خول فتدثر. في الداخل برد شدید . بماذا آتدس 
أريد أن أخلع حذائي وقمصاني التي تشير غيرة أولاد العتَابيّة» أسال 
املك الخلوع من بالداخل فيقول دون تلككّو: سلالتك. ويتابع فرم التبغ» 
أرفع الستارة التي اتخذت شكل باب وأدخل» أخلع حذائي» أريد أن 
أبقى حافياء الامس مقعة البسط المسدودة: . نشمة في صدر القنيية 
متربعة على كرسي عال كأنه عرش» على يمينها خالي وعلى يسارها 
ثلاث بنات . أرى وضحة وأعرفهاء أغمزها فتغمزني» وضحة ممسکة 
بالدف وخالي بالناي» راسه مطرق بالارض ونشمة تحادثه بكلمات غير 
مفهومة او بعيدة لم آسمع متها شيعا على جوائب الخيمة اصطفت 
طراحات عالية تبعثر علیها ثلائة رجال عکلابیّات نظيفة وخواتم ذهبية 
وفضية في الا صابع» یتناءب الرجال ویتکلمون فيمابينهم بکلام 
متقطع ثم یوزعون السجائر على بعضهم البعض. أدخل مع الروح 


الضائعة» أبعثر يدي على الآرائك ا ؛ لا آزيد لخد 
أن يرانى توت مون | رتطام الهواء برشتي . تعصوقف سيازة اشرق 
55 التي رأيتها متوقّفة بعيدة قلیلا عن الخيام؛ وبعد دقائق يدخل 
ثلاثة رجال آخرين» وامرأة تلبس عباءة من الحرير الأسود» روائح عطر 
غريب تنتشر في ال جو الرجال بهلْلون للقادمين وأبو الهايم يرفع بصره 
قليلا عن الارض . يدخل ثلاثة رجال أحدهم يقرص نشمة في ثديها 
فتتخنج وتدعي آنها تزوره» تزرر حاجبيها وتقول له مش هيك بلهجة 
ی الرجل الثاني یلبسها خاتما ذهبیا ويرمي بالعلبة الأنيقة في الهواء 
بح رکة استعراضية. یسم علی خالی الذي لم برحب [نما نظر إلى 
نشمة #المتعلق برجاع خاقب: 

رجا عالت جل قرت امن اماب قو اتی قاتا رال فرون 
دخلوا صاخبين؛ هاتفين» وفاحت من أفواههم روائح خمر ضج بها 
الکان . الرجال ضحكوا مع الضاحكين وأحدهم حمل نشمة في الهواء 
وقذفها على الأرض ثم مد يده إلى خد وضحة التي ضحكت فبانت 
أسناتها الذهبية» وسمعتها تتفتح وتغمز له الليل و کل شىء صامت» 
خالي رفع نایه إلى فمه وبدأ يعزف» قلت للروح الهائمة هل هذا هو 
خالی» هل هذه أصابعه» هل هذه روحه المتصاعدة في المكان؟ موسيقى 
رديئة كان ناي خالي يتحشرج بها والرجال يهزون رؤوسهم دون داي 
ويثنون على الموسيقى . رافقته وضحة على الدف وارتفع صوت نشمة 
بالغناءع قالت لي الروح الهائمة إنها سكنت خالي منذ زمن بعيد 
وأخفت روحه» في أحجار البيت وفي جذوع الأشجار وفي خدوش 
المزار. وزعتا روحهء قالت لي الروح الهائمة؛ أرض القرباط الرجراجة 


كا 


المنفلتة» التراخية مسك بأقدامي تتركني حافيا ولا الحظ ذلك إلا وأنا 
على باب كهف أحمد الجمل الذي تمدد على أريكته يقرأ في كتاب 
فرنسي جديد» ظننت أنه شعر» نهض حين رآني مشَعَّث الشعر وقلت له 
بان الروح الضائعة ترافقني» فقال لي : أجلسهاء أجلسها على حجرء 
واضاف هل تشرب شایا؟ لم آمانم» سکب لی من إبريق جاهز كناسا 
وقدّمه لي ثم نهض. قال للروح الضائعة له تعب قلیلا» فقالت إِنّها 
هگا سف ن کسا رید هال اتيا سيت اران اة اخمد 
يرسم والروح الضائعة تتجلّی رويدا رويدا على القماش وتضحك هازئة 
من أحمد الذي يحاول أن يمسك بشيء يفلت منه على اللوحة» وأرى 
حركة يده العصبية في ملاحقة مزج الألوان» الأزرق مع البرتقالي وخط 
على صدر القماش الأبيضء الروح الضائعة تنزل عن الحجر وترحل 
تتسرب عبر الباب الفتوح. تقول لي قبل أن ترحل: تعرف أين تجدني» 
أحمد ينظر إلى الحجر فيرى الفراغ» يظلّ يرسم» يقهقه ويواصل الرسم» 
بدا قلیلا ویبد؟ بالرسم غادئاء كانه اصبح معلما. اختفت ]خطاء 
البدايات ورأيت آصابعه تتحرك على اللوحة كأنها تعزف» ثم قال : هل 
تعرف لون السماء؟ آجبته : لا آعرف. قال : ان نظرت» كانت السماء 
برتقالية مثقلة بلون غامض خلیط من الا زرق والبرتقالی» قلت له : هذه 
ليست سماء بل وجه. قال: السماء هي وجهناء وتابع دون أن 
يكلّمني . شربت الشاي وجال بصري في الكهف» الکهف الذي آصبح 
منزلا واكك انّه سیهدمه قبل رحیله واضاف أنه عارس لعبة سخيفة مم 
نفسه حين يبني هذا الکهف ویدعم دعائم وجوده. قال لي ان آباه 
حاول إقناع القرباط بشراء الرمر والقرباط آجابوه آنهم لایحبون القبور 


۷۷ 


ال واتهى إذا احتاجوا هذا الرمر فسیسرقونه ولکنهم یخافون عنى. 
آبی أقنعهم أن الرمر ثروة وکل ذرة منه عشقال ذهب. وتابع أن آباه كل 
یوم يقف على باب الکهف یرفع يديه ویبتهل لله أن یقرف عمره كي 
يشفي غليله. آحمد یضحك حين یری آباه هكذا فقیرا مرة آخری» 
مشرشحا وغیر مُصَدّق» بل ومذهولاً حتی الآن ويبكي احیانا على 
بدرية» ویعترف أنه ظلمها وظلم آمها وشرد إخوتهاء يبكي ویقول لو 
تعودي يا بدرية وعلامات الاهمال تبدت في ذقنه التي بدأت 
بالاستطالة وعینیه القلقتین» الشاردتين ووجهه التعب . آحمد يترك 
اللوحة» یجلس إلى جانبي» يراني معمددا مکانه على الأريكة ویقول 
إنه سیرسم الله ووجه عتاب كأن الغیاب عن أحمد قد تَقمصنی وما 
زلت آجول على البساط في خيمة نشمة حافي القدمين» وأرى الرجال 
یدورون حول نشمة التي نهضت كي ترقص على صوت الدف» ناثرین 
مافي جیوبهم من آوراق نقدية تلتقطها البنت الجالسة قرب وضحة 
كاني آراهم یرحلون منتشین دون آیاديهم إلى جسم نشمة اللدن 
كاي آری الرجل الذي جلس قرب الباب قد تهيّا للرحیل هب واقفا 
واقترب من نشمة التي ودعتهم جمیعا واعلنت انها غدا ستکون في 
عرس» ولقاؤهم امیس القبل . الرجال غادرواء مروا على الملك الخلوع 
الذي یدخن في صفاء هذا اللیل» داعبوه وقال آحدهم: هل آنت حارس 
فرج نشمة؟ الملك الخلوع رد علیهم بصوت غاضب : نعم آنا حارس 
فروج آمهاتکم وأخواتکم. ضحك الرجال» ركبوا سیاراتهم ورحلوا. 
نشمة تعد النقود» تفتش البنات الاربع» تمد يدها إلى ثیاب جامعة 
لنقود وتخرج قطعتین من فعة الخمسين وتحذرها أن تفعل ذلك مرة 


YA 


اخری: تفتّش وصحة التی آعلنت اناما فى جیبها بخضيش:"تركعهن 
وأوصتهن أن يذهبن للنوم. نشمة وأبو الهام في خيمة وحیدان 
تخبرني الروح الضائعة المبحلقة أنه طلب منها كي تكف عن تعذيبه 
وتترك هوّلاء السفلة:نشمة ردت منزعجة: هذا عمل وهم ليسوا 
سافلين» هولاء متعهدون ومسژولون لهم كلمة في الدولة. يسألها: وما 
حاجتك للدولة وأنت دولة؟ تضحك» وتصمت» يصمت ويجلس 
قربهاء لا تمانع باقترابه منهاء يضع رأسه على كتفهاء تداعب شعره 
قليلا وتسحب يدها ثم تطلب منه الرحيل قبل أن ينتشر ضوء الصبح 
ويفضحهاء بمسك بيدها ولا تمانع» يهبط إلى الأرض ويمسك بقدمهاء 
يداعب الأصابع» يقَبلُهاء يقبل باطن الرجل ويصعد بشفاهه احروقة 
وصوت أنين ينبعث من خلایاه» تسترخي بعد تعب» تغمض عينيها 
كأنها تحلم» يصعد بشفاهه إلى ساقهاء يقبل كل خلية» كل مساماتها 
بهدوء رجل خسر كل شيء. ينظر إلى النهدين الشامخينء إلى الملتقى 
الذي يهز أوصاله وهو يرى أيدي الرجال تدحش النقود في مجراهماء 
يهيم بالساق فيرفع طرف التنورة البنفسجية النظيفة ويوغل أكثر» يصل 
إلى الركبة فتدفعه یدها ولكن برفق يسعشف منه الرضا يعيك الکرق 
ویصعد إلى الفخذء هناك كأنه حط رحاله یزداد الانین» یتصاعد 
وشفاهه تُوقظ الحياة في السامّات الخاملة الخدّرة. نشمة تسترخی قلیلا 
و تعید دفعه یزداد اندفاعا ویحتضن حوضها موغلاً في بکاء انفجر 
فجأة وهو یهیج بفمه باعصابه بيديه. يشدها إليه ويأكل الفرج المزود 
بكواتم وموانع لا تخلعها إلا عندما ترغب أن يتساقط جسدها قطعة 
قطعة وتذوب هي غائبة وكأنّه يصلي» لم تجرحه الأقفال» جرحته طراوة 


۷۹ 


الموسلين واللحم العاري ويد نشمة التي کانها استيقظت فجاة قبلته 
في شفتیه» طويلاء اخذت شفته السفلی بين شفتیها؛ أوغلت كثيرا في 
الص برغبة جموحة وقالت له إنهم سيقتلونها إن عرفوا آنها تحبه وتقبله 
بكل هذا الشبق والرغبة» تركته وابتعدت عنه راجية إياه أن يرحل إن 
كان يحبّها فالصبح فضاح وعواد لا يترك شاردة ولا واردة إلا ويوصلها 
إلى الشيخ الكبير الذي لا يتوانى إن خرجت عن حدود مهنتها بذبحها 
وتعليق رأسها كي يغدو جمجمة فارغة. افعلي ما شعت إلا أن تلوثي 
روحنا وتسفحي شرفنا» سيكون لك زوج يحميك تختارينه بملء 
إرادتك وستهجرين حياة الغرابيل. قال لها الشيخ وهو يتأمّل صدرها 
الناهض ويرى ارتباكها أمامه. القرباط لا يرتبكون إلا فى تلك الخيمة 
المزدانة بالأسرار والمهابة. ينهض أبو الهام کانه يستعد للخروج قبل أن 
يداهمهما الصیع: تخدّره نشمة باتهم مستعدون لقعله إن علموا شيعاء 
وذبحه في بيته من الوريد إلى الورید . يخرج أبو الهام ونشمة تستلقي 
على فراشها الَْدً في الزاوية» الصَبّح كانه سيتقدّم عاصفاء الملك الخلوع 
يقول له له لم يعد يعزف كما کان وأنغامه في السهرة كانت غير 
لائقة به. آبو الهام لا يرد إِنَما يشيح بيده فيفهم الملك الخلوع ويقول له 
إن ام مسعود لابد تسال عنه یوصیه ان زارها آن یسلم علیها ویبوس 
رأسها ویقول لها إنه استلم ما آرسلته. آبو الهايم کانه لا یسمع؛ برودة 
أيلول توقظ مساماته یصل إلى بیته ویخرج من حقیبته السكيّة نايا 
فاا ملفوفا اديل حريرية بیضاء مرل علیها اسم صبحةء آختي 
فاطمة كانت قد طرزته بمخرزها حين رأت أنه لا یستطیم نسیان 


صبحة والناي آهداه یاه راع مر على بيته في ليلة شتائية قارسة ونام 


عند اخبرة الراغي تضاح رالد الذي گات رجلا طييا وشهما 
وقويا وأنه ما زال یذ کر أخته ذكية حين كانت صبية . الرجل ترك له نايه 
ورحل مع أغنامه فى الصباح باتجاه الشرق واستحلفه أن يأتي لزيارته 
في رأس العين. قال الراعي إن عمر الناي أكثر من ثلاثين سنة وهو يهديه 
له إكراهالذكرى صاحبه القدم. العتابيّة لم تسمع شيعا الا ان نشمة 
تقلبت في فراشها وعصرت نهدیها» فكت واقیات سروالها وبحثت عن 
طعم قبلاته على متانة النسيج الشفاف وفی السامات» وآیقنت آنها 
تحبه» تغلب عليهاء وأنها كبرت وكأنها لم تعد قرباطية» سمعت تلك 
تماما ماذا يعني كل هذاء وأحس بالخطر يحيط بكل هذا الهواء وبقنافذه 
وبتلك الخيام التى تراءت في ضوء الصبح علامات أبدية على الضياع 
فى جغرافية تفر ولا تقف . 

البرية الشرقية تنهض دفعة واحدة. مع الضوء ينهض القرباط 
یتر کون دفء فرشهم» ویعر کون عیونهم بایدیهم» عواد فقط يغسل 
تتصاعد مع بخاره فتنتعش الصباحات وأجساد الرجال الذین یلفون 
التي اقعرب آوان زراعتها» أو یتوجهون إلى آخر ما تبقی من بیادرهم 
ومحاصیلهم لعضفية اسابات. القش على البیادر العين وا کیاش 
طقسا مبکرا . برودة ونحنحة بغال على دروب تتبادل التحیات بنشاط . 


۱ 


۳3 


نالا استیقظ ميكرا کی اسمم:صوت أبى فی أرض اوش وغو 
یصرخ على عائشة كي تنهض لتسقي البخلین وتحضر فطور جدتها؛ 
فتنهض بتثاقل ناعسة» تلبس ثیابها. آخبرتني زليخة أن عائشة آدمنت 
النوم عارية» آسمع وقع خطواتها على الدرج نازلة» وطرطشة الاء وهي 
تغسل وجهها وأمي تونبها بعصبيّة لتآخرها في النوم وتصفها بالبليدة. 
عائشة اصبحت اقل كلاماء ما ساوت ضاخبة صاحكة وملعهبة. 
وضحة رغم كل محاولاتهالم تستطع إقناعها والبنات الا خریات 
بصحبتهاء آتت بكحل وكريمات وإيشاربات ملونة وفيما بعد بقمصان 
نوم شقافة وطلبت أسعارا زهيدة» قالت لها تُبادلها باي شيی لکنّها 
لم تسمح لها بالصعود إلى الغرفة العلوية ولم تسمح لها بفرد كيس 
بضائعها إلا على عتبة احوش معلنة عدم رغبتها في شراء أي شيء 
منها. قالت إن جدتي لم تعد تأكل كما كانت تفعل» ومنذ عشرة أيام 
لم تفطر تترك صحن البيض المقلي وكأس الحليب دون أن تلمسهما 
وتأمرها بان تعيدهما غير مصغية إلى رجائها أن تأكل حتى ولو لقمة 
واحدق وتابعت بان جدتي في الليلة الماضية لم تنم» فراشها ما زال 
دود شا كان وشراهفه‌لم تسن الى العف عسي ارال 
وحاولت آن تقهم عا حصل. بالاعس رايت حررتها بعد أ اسعيقظد 
متاخُرا كعادتي ونزلت إلى آرض الحوش» امي قلقئةء ترید آن تحكني؛ آن 
تفعل شيئا ماء تدور في آرجاء الحوش» تفتح باب الإصطبل وتری آبي 
النشغل بقدم البغل البني والنهمك فیما بعد بثلاث سلاحف صغيرة 
وتحضير العلف لعشاء البغال» تتمتم بكلمات» ینظر إليها ویعود إلى 
غرباله وسلاحفه وتلك الرائحة العذبة التي یحبها حين تبدأ البغال 


AY 


بخفض رؤوسها نحو المعلف الحجري ملتهمة التبن المهزوز والشعير» ثم 
تعطس بعد ذلك» كان رائحة الحوش تنذرني بشيء ما لا أستطيع 
تحديده» أمي تدور في أرجائها كأنها تبحث عن شيء ما. تأتي نسوة 
أعرف بعضهن والأخريات أناديهن بخالتي» تأتي عمتاي ثم تدخلان 
إلى غرفة جدتي» تقبلان يديها وتتحدثان مع أمّي على انفراد وترحلان» 
با زاك الاق ونال واعنياب غطاه القبار قاس اراد افا غلى قرس 
باب الحوش وأبي يدخل وينام دون أن يأبه اي شيء» أخرج من هذه 
الفناءات الغامضة. أختي زليخة لا تدري ماذا تفعل فتجلس على درج 
الغرفة العالی وتحدق في الخدوش منتظرة عودة عائشة. أخرج من الباب 
العد خروج الأموات وتلككّؤ البغال على فوضى رصفه؛ أضيع في 
العتابيّة . النهار في العتّابِيّة مصيبة» سأم ووقت ممطوطء أرى القرباطيات 
وهن یفاصلن في الأسعار وتعلو أصواتهن دون داع» بعضهن يجلسن 
ومن حولهن العتابیات الستفسرات عن نشمة وأبي الهايم وعواد واللك 
اخلوغ وآسعار صحون البلاستيك والالمنييوم والکحل» متشعبات 
بالحديث عن أشياء غامضة لا آسمعها. وضحة لا تتلکا» تدور كملكة 
النحل واری مَحْطتَّها وصدرها الرخوء أتابع طریقی إلى خارج العنابية» 
جيك کل شیء معد لأزير الزیز في الظهیرات القائظت لمح بيت خالي 
التطرف في کل شيء أشعر مرح خفي وأنا آدخله وأرى خالي كأنه 
ناهض للتو من نومه» یحلق ذقنه وهو يطلب مني أن آعد الشاي» وفیما 
بعد یقول بمرح إنه اشتاق لسلمان وإني کبرت . رأيت عينيه الحزينتين 
النکسرتین ونظرة التحدي التي تنبثق منهماء قال إِنّه سيزوجني إن 
آردت؛ ضحکت وطلیت منه آن یروج حاله اولا. شرینا الشاي ونحن 


AT 


تتسخاك: (حساس بالسعادة ینتابنی وأخبره أن آحمد الجمل سیرسم اللّه 
وسلمان یکثر من مبيته في تركياء یضحك ویقول إن المرأة التركية 
استبدت به. وأضاف إِنّه اشتاق إلى أختي فاطمة فهي تفهم عليه 
وسيزورها إن لم تأت بعد الزرع. في بيت خالي صندوقان» أحدهما 
ضغير لتاياته ومزاميرةة والأغر لملابسة الأأنيقة» وصندوق صغیر مغلق 
بقفل» أمحه فى قعر الصندوق الکبیر لا أعرف ما بداخله وأرى حرصه 
عليه» لم أسأله أو أحاول التطاول كي أرى ما بداخله وهو یفتحه ثم 
يعيد إغلاقه ويرجعه إلى زاوية الصندوق الكبير. خالي شرب الشاي ثم 
حضر زوج خالتي فشرب الشاي يضا وقال إن سلمان أتى في الليل 
متأخرا ومعه بضاعة کثيرة آخفاها فی مکان بعید عن آعین الناس؛ واه 
ضرب زوجته في اللیل» وزوج خالتي استعاذ باللّه وقال إن سلمان 
یسمع كلمة خالي فرجاه أن يكَلَمَّه في اللیل ویقنعه كي لا يعود 
لضربها. یأتیه رجال لا یشاهد أحد في العنابية آشکالهم» يمرون بسيارة 
ویتفاهمون مع سلمان بسرعة فیصحبهم إلى مکان البضاعة» یسلمهم 
ویستلم النقود . آری في عينيه نشوة انتصار ورجولة مبكرة» سبقنا بها 
جمیعاه یأتی شالی باشياه سربة یحفیها عن اعيا ویرجوه آن یذاعب 
معه إلى استانبول» ویغریه بأنه سیصطحبه إلى (۵7210. 

عايض ماه ا وهر سيف شكال تومو السب ان بط وی 
وفرو جهن الترو کة هکذا للهواء في 27210 ویفصل لخالي الا سعار» 
ثم يحدثنا فیما بعد عن صاحبته التركيّة التي یقول اه سیتزوجها 
ويصطحبها معه. يقول إن كلمة جام التي تهمس بها في آذنه قبل 
تلمظها صيوان أذنه بلسانها تجعله يشتعل. يضحك سلمان ويقول 


A 


الدوريات زادت من حصصها والشغل ما عاد مربحا کما کان وإنه يفكّر 
بالذهاب أبعد من تركيا. 


في العتابية لا تستوطن لا أسرار خيانة الزوجات» كل شيء 
مفضوح» متروك هكذا للعراء» للقیظ ومفتوح على أكثر من احتمال . 
لا یستطیع أحد فهم التسلسل المنطقي لأي حدث ولا يستطيع أحد 
للمة أجزاء حكاية واحدة. کل شيء متداخل» القرابات والاً حاسیس 
والواقف . عرض علي خالي الذهاب معه لزيارة عواد» قلت له يجب أن 
أعود إلى الحوش وأخبرته أن جدتي لم تنم ولم تفطی أحس بانقباض» 
قال إنه سيأتي لزيارتنا عصراء تركني ومضى . برودة خفيفة وقيظ لم 
ینسحب بعد . کنت آری من بعید خیام القرباط واعين الی استان 
الذهب التي یعلقونها عهارة في آفواه العتابیین الذین یتباهون بهاء 
ویجربدن لعاتها تحت اة الس تدخل الكماشات إلى الاقراة 
بینما نحن نعلّق ابصارنا باللون الاصفر الذي بيدا باللمعان واعادة 
تشکیل مشهد الاسنان والفم. آرید الرحیل عن هذه الاتفناس» تارکا 
ورائي كل شيء» آوغل أكفر في تدوین الحكاية التي لا تدون» تفر 
الکلمات من بق يدي وکانی سعمت من کل شيء وما عاد العمر 
عدي | تيمها واتگر ال سيد التمل سير وه الل ` 
وجدتی التي تكتب الرسائل بلغة لا أعرفها وتضعها في زجاجات فارغة 
لتبعث بها إلى البحر» توغل آکثر في العمر ولا تغلق باب بيتهاء كأني 
أريد الفرار منهاء من بي الذي لا آعرف لماذا لم يعد رجلا ناجحا في 
تجارته وفي تمزيق سراويل أمي» وأثوابها الداخلية والتربع في صدر الغرفة 
بين الضيوف كسيد حقیقی. كان الذ کری ترعبنی حين كانت عفرين 


تبدو لي خلاصا في أول مرة وطئتهاء فرحت بألوانهاء بنهرها وضفافه 
منظر الشرطة وهم يتجولون والناس تتحاشاهم» وفيما بعد حون 
آنهضني معلم الرياضة وقال لي : لماذا أنت غير حزبي ؟ صمت» خرست 
ا اعرف ماذا ساقولء لم اتگل قال تی هل آنت آخرس؟ لم انكل 
وعلمت فیما بعد أن العلم حزبي وأنّه یرفع صوته على الدیر وهو من 
الحزب نفسه ویدل آبناء مدير النطقة الذي جمع أهالي عفرین وقال 
لهم إنهم كلاب وسیودبهم وسيرمي بهم إلى السجون لیموتوا 
كالحشرات إذا عصوا الحكومة ولم يحتفلوا باحتفالاتها. آهالي عفرين 
تبادلوا النظرات» همهموا قلیلا وتفرقوا وتحدئوا بلغتهم الكرديّة عبارات 
مقتضبة ولم يأتوا في اليوم التالی إلى ساحة السراي مكان الاحتفال. 
العلم قال لنا إنه إذا لم يسمع المسؤولين فى حلب صراخنا فانه 
سياسا قا نحن لا نعرف» لماذا كل هذا الضجيج. خرجنا في 
طوابير وانحدرنا من باب الثانوية باتجاه ساحة البازار الفارغة» ثم باتجاه 
ساحة السراي؛ وقفنا بصفوفناء كما قال لنا العلم وكانت الصفوف 
الأخرى بجانبنا تتململ» وتحاول استراق النظر إلى طوابير بنات الثانوية 
والعلمات الغریبات» اللواتي لا يروين ذكورتنا المعفتّحة مبكرا. خرج 
مدير المنطقة إلى شرفة السراي ورأينا نجومه اللامعة وبزته الأنيقة ومعه 
رجال قالوا لنا إِنَهم مسؤولون أتوا من العاصمة. قال العلّم ارفعوا 
اللافتات فرفعناهاء اهتفوا فلم نعرف بماذاء قال متوعدا سنری غدا في 
المدرسة وقال إننا أبناء قحبة. ثم خرج طالب من بیننا وهتف جد 
الحكومة فهتفنا وراءه» بصوت خجول ألا ثم تعالى زعيقناء سررنا 
بهذا السباق مسحمععین باصوات فعيات الثانوية مدیر المساعة تكلم 
وصفقنا ثم هتفنا. 
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تكلّم رجل بدين قالوا إِنّه مسؤول من العاصمة فصفقنا وهتفناء 
ل ا وی خی ی 
واستغربنا آل يخرج العلم إلى النصة كي يختم الحفل بکلمة طويلة» 
و عرفنا أنه فقط حزبي» واستغربنا لاذا بهد دنا ويستعرض عضلاته أمامنا 
ونحن محشورون في القاعد كالأرانب» خائفین» مذعورین» غير قادرین 
على تحريك أصابعنا. في الیوم التالي استدعانا العلم إلى غرفة الرياضة 
کنا أكثر ما نظن وقال: تکلّموا. قلنا: عن ماذا؟ قال إذن أصواتكم 
لیست مبحوخة وانهال غلی آضابعنا بالعصي» وقال عدوا عددنا 
وبكيناء ضربنا وبکینا» ووسم آخواتنا بالقحبات وقال آنا آعرفکم آکراد 
شیوعیون , لم نیت تک يعني با کراد وشیوعیین, وقلت له بأذني لست 
کردیا ولست شیوعیا و نا من الطلب الشاطرین بشهادة ساتذتي نصرخ 
بي اخرس» فخرست تا شتتا ما معاداة الدو لة وقال انه يكنا 
ویرمینا خارج الدرستة ومع أثنا هتفناء هتفنا حتی بحت أصواتناء 
والعّم یستعرضنا آمامه ویتکلّم کقائد محکمة عسكرية مکلّف بإعدام 
فصیل خائن» كنا نتبادل النظرات ولا نعرف ماذا سنقول» وقال إن لم 
نظهر ولاعنا للحکومة فنحن خونة. العلّم كان یحاسب الاذن والأساتذة 
الاخرین والطلاب واللّه وآباءنا وأمهاتناء والأنهار والبحار واجبال وأشجار 
لزیتون التي تَرنر عفرين كإسوارة ذهبية» كنت أفرح حين آری صفوفها 
المنتظمة وأ شم أريج زهرها أوائل الربيع . عدت للعنابية وأخبرت خالي 
وطلبت منه أن يذهب معي ليكسر فك المعلم ويفهمه أنه وغد . طمأنني 
وسكت ولم يحضر كما كنت أظن» وكما قلت لرفاقي في الصف الذين 
انتظروا رژية فلك الاستاذ مکسورا کي بهتفوا من آعماقهم» وکنت 
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اتخيّل خالي بطلا نهتف له» وعمّي هلال الذي قالت جدتي له بطل من 
أبطال الاستقلال سيفرح في قبره حين أصبح أنا بطلا ایضا . واستولت 
علي صورة فك الأستاذ الخلوع . أبناء مدير المنطقة الأنيقين أخذوا جوائز 
وضحكنا نحن» لم نعرف أنهم يوزعون جوائز على الكسالى» كذلك ابن 
رئيس المفرزة كما نسمي ذلك المبنى الأصفر الكالح المحمي ببراكات 
خشبية وبنادق ورجال شرسين. في الاحتفال السنوي لتوزيع الجلاءات 
طلب العلم أن نقسم الدرجة الأولى على أبناء مدير المنطقة. أنا بكيت 
في الصفوف ورفضت الصعود لاستلام جائزة الدرجة الثالثة فأتى المدير 
وأشار نحوي كي أقترب» فاقتربت سلمنی جلائی وبطاقة تحسين ولم 
يسمع حين قلت له إني أبارز هؤلاء الأغبياء أمام كل المدرسة بالجغرافيا 
والتاريخ والقراءة والجبر والهندسة وحتى بالجري. العلم أشار لي كي 
أبتعد إلى الصفوف الخلفيّة وقال بان العام الدراسي انتهى وکل عام ونحن 
بخير. عدنا من عفرين إلى العنابية» سرت على أقدامي مع أولاد العنابیق 
رأينا وجهنا في صفحة النهر من فوق اجسر وقذفنا الماء بالحصى» شتمنا 
العلّم وحين اقتربنا من العتّابيّة انتابني البكاء وتذ کرت آني لست الأول 
في صفي» كأن دموعي ما زال ملحها تحت لساني إلى الان وكأن الذاكرة 
لا یك أن نان وتريحني قلیلا. وعند أعتاب جدتي أم مسعود 
تکیت پا کت ثم قبلتني» عائشة وفاطمة وزليخة اجتمعن حولي 
وقلى إلى ساصبح دکشورا وقلت لهن ری ساترك للدرسة وخد سلمان 
معي لنکسر فك معلّم الرياضة. 

طعم الحموضة لا يفارقني» ما زالت تحت آسناني» ولساني كأنه 
أصيب بالعفن» خالي من بعيد یسابق آکثر من ظل له» ویدخل مدينة 


AA 


القرباط غير المرئيّة» عواميد الخيام ترمي ظلالها على الأرض» وتغلفه 
الأبخرة المتصاعدة من طناجر ضخمة. رائحة البرغل واختلاط الأقدام 
المميّاة دوسا للرحیل. لاذا یغیب خالی فی النشوة وهو يوغل آکثر في 
اللامرئي؟ الصدور الفتوحة النهود المتدلّية وحرية العبث بالزمن 
والکان. یغیب في نشوة الحرية عبر ثياب الوسلین والغرابیل واحمیر 
الملك انخلوع يرحب به ویدععوه إلى الا راك ويمارس الکسل ورغباته 
الفضوحة, یخرج فضیحته ویرمیها على مفترق الطریق» یحملها طفل 
قرباطي ويرمي بها في إحدى الطناجر فتتبخره ویحس خالي بنفسه 
خفیفا» سعدا مرحاء تأتیه نشمة بثیابها النظيفة وتقول له خذنی» 
فیآخذها على مرأی من الفضيحة التي غطتهما ثم تبرت وهطلت في 
آرض أخرى . یاللروعة» خالي یدخل في اللامرئي» يعبث عفاتیح 
لثبات وینطلق أكثر بهاء . آراقب الشهد من بعید وأصرخ حين تتحره 
القافلة: خذوني معکم» زثروني بالوسلین والغرابیل وبهجة الفضيحة. 
تایه اما مو رمه على قرف سارو صل الطر واتخیاز 
جدتي وتبحث عن کلمات الحكاية. حين دخلت أرض الحوش سمعت 
أصوات ضحکات تنبعث من غرفة أبي» لم آعرف صاحبها ولم آبه 
كقيراء قالت آمی : اصعد وسلم غلى این عك . سالعها : من ابن غمي؟ 
اجابت : الاأستاذ آحمد هلال امي فى آرض اوش متوجسة کانها 
تبحث عن شيء مفقود؛ آمسسکت بدیکین وصاحت على كي 
آذبحهماء قلت لها آنا لا استطع رژية الدم» وتابعت طريقي إلى غرفة 
أبي» كان الجميع متحلْقین حول الأستاذ أحمد هلال الذي عرفته من 
نظافة تباب وده الخليقة. اقعربت هن الجالسون مساست علب تقيض 
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حين قالت عائشة إني أخوها وابن عمّه» قبلني ورخب بي ثم أفسح لي 
مكانا قربه كي آجلس. كان أبي على يمينه وجلست بينه وبين رجل لا 
أعرفه قال أحمد هلال إنه سكرتيره الخاص» ومرة أخرى قال إنه سائقه» 
ومرة ثالثة انه صديقه. حين أتى العنابیون للسلام عليه مساء امتلأت 
غرفة أبي بالزوار» عائشة وزليخة كانتا هناك عائشة تحَدّث أحمد 
هلال عن أخبار العنابية التي لا يعرفها أو التي لم يسمع أي شيء عنها 
منذ أكثر من اثنتى عشرة سنة» فهو لم يأت خلالها إلى العنابية 
وزليخة أطرقت رأسها خجلا حين مازحها وغمز لها أنّه سيزوجها. أبي 
لم يأبه كثيرا بهذا الضجيج أو بحركات أمّي المرتبكة: الرحبة الودودة 
وكانّه لم يسمع كلماتها التي تفذكربها هلال بو أحمد الذي رأته 
حين كانت صغيرة. تصف جهامته وبريق عينيه وضحكه العالي الرنين 
الذي يفرقع في أرض الحوش حين يعود من سفره» ثم تتذ كر أمٌ أحمد 
وتشرحم علی الائنین: ابي بقي صاستا وتتم أن البخل ما زال مریضا 
وجرحه ینز قیحا أصفرء والعملية التي آجراها له لم تنه آلامه وتعیده مرة 
آخری إلى قوته حين كان يخب في الدروب ویجر احراث لوحده» ثم 
أضاف أنه سیضع له على جرحه صفيّة تئور» وسیعید تنظیف جرحه 
والاً فانه سیصطحبه إلى البازار یوم الا ربعاء لیعرضه على طبیب بيطري . 
نهم احمد هلال آن عمّه لا یستمع إلى حدیشه ولا یابه کشیرا لهذا 
لقدوم وان كان لايتكلّم؛ فقط ینظر إلى نهدي عائشة التي آدرکت 
ذلك فأمعنت في الدلال ورفع یدیها كي يستوي النهد مشدودا والحلمة 
تکاد تصرخ ثم تهرٌ موخُرتها حن تنهض کی تجلب شيعا وتتایع 
الحديث مع ابن عم لا تعرفه» تسمم باسمه مقرونا باخبار متناقضة 
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دپ قدا رعلا دهم في العامة و تورك بجلا عن 
الفضائ ح التي لا تنتهي . قال لقائية 2 اه أحضر ثلاث حقائب واحدة 
مات وراسدة کی ھی ست ئی ھا استرات 
إزعاجها الآن كي يذهب ویقبل رأسها ثم يديها ويطلب رضاهاء كما 
کی لوي ارده gE‏ 
والمقربين من العتابيين. وطلب من عاقشة الاهعمام بامر توزيعهاء عائشة 

حملت الحقيبة المهداة لنا وصعدت بها إلى غرفتها ثم لحقت بها زليخة. 
وابن عمي يمدد رجلیه به ويضحك دون أي سببء ثم يتكلم مع أبي 
ویقول له إنه كير وائه یشاهد دومن ابناء عمي في العاصمت لكن آبي لا 
باب فیحدثه عن السلاحف وموسم اجلبان ثم یعود إلى سيرة البغل 
الذي ینز قیحا. آحمد هلال قال بائي آشبه جدتي وال سعید آن يراني 
رجلا . سالته عن آعماله التي قال نها متنوعة من التجارة والسمسرة إلى 
الاستثمار» ولم یقصح عن التفاصیل التي قال إنني ساعرفها حين آزوره 
في کمایس ره قت ی كديرا ییا ینماان 
ماذا سیقدم. لاحظت ت ثيابه النظيفة وتشممت رائحة عطره التي آذهلت 
آختي عائشة وآسرتها» وقالت فیما بعد نها ما زالت تعبق في الغرفة ولا 
تغادر أنفهاء مبالغة في وصف جمال مرافقه وتهذیبه الذي یصل حد 
الأنوثةع ومهارته في قيادة السیارة خين ذهبنا جمیما في مشوار إلى 
الجبل القريب عبر الدروب الترابية» وأنا أجلس قرب الشباك في المقعد 
الخلقي فرحا لمس احمل النظیف وال جر الغريب للسيّارة السوداء التي 
لم أسمع صوت محرکها بغر قي آذني ككسيّارة العابية حين أنحشر في 
مقاعدها ذاهبا إلى عفرين صباح السبت. یام كان معلّم الرياضة يقول 
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ی لا "حب الحكومة» ویهدد بإبادة ذرَيّتي إذا لم أهتف في الاحتفالات 
المقبلة. بجانبی جلست زليخة ثم عائشة التي كانت تطفح من وجهها 
إشراقة وهی تختلس النظر إلى المراة فتلتقى عيناها بعيني السائق 
الضاحكتين. قال أحمد هلال إنه سيذهب لتقبيل يد جدتي ريشما 
يحين موعد الغداء» ذهبت معه كي أبلغها خبر قدومه. کنت فرحا بهذا 
الابن عم الذي عاد وأيقنت أنه يستطيع كسر فك معلّم الرياضة ودوسه 
بحذائه الأسود اللامع الذي قدّرت آنني أستطيع أن أتمرأى به إن أردت . 
عائشة استرخت أكثر وتمادت في الحديث مع المرافق الذي أخبرها أن 
انديتة كبيرة واا ةة والناس لا يعرفون بعضهم البعض» فاكدت 
أنها تريد زيارة المدينة والزواج فيها كما فعلت فاطمة التي تخبرها عن 
بيروت أعاجيب تجعل من عائشة امرأة صغيرة حالة بالأسرة الواسعة 
والأضواء الخافتة آخر اللیل» ورائحة العطور المصفوفة بعناية إلى جانب 
علب الكريم في واحيات لاتم وأشكال الألبسةالداخلية الشفافة 
التى أغرمت بها إلى درجة الافتتان حين رأت فاطمة ترتديها وتتبخثر 
بها بعد عودتها من حلب» يوم ذهبت لتجهيز أغراض عرسها. عائشة 
كانت تغص في الكلام ولا ترفع نظرها عن فتحة صدر المرافق وترى 
صدره الناعم ثم تنحدر إلى بطنه ثم إلى ما تحت بطنه فترى شکلا 
لعضو نائم أو مستيقظ بخجل» فترسم أبعاده وتفتح كفها كأنها 
ستقترب من ملامسته» بينما ابن عمي يتأبط ذراعي ونحن نقطع أرض 
الحوش إلى غرفة جدتي التي رأيتها مغلقة. قرعت الباب وانتظرت 
الصوت الذي 58 وفعت الباب الذي سمعت صریره ودخلت العتبة» 


کات جالسة: ا مط رقة برأسها نحو الأرض» رفعته قليلا حين 
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دخل أحمد هلال» خلع حذاءه وانهال على يدي وراس جدّتي تقبیلا 
ورأيت دموعه كأنها ستفر وصوته مخنوق وهو يقول ٍنه مشتاق 
لباركتها. جدتي نظرت إل ولم أفهم ماذا تعني بنظرتها تلك التي لم 
أرها من قبل . ارتبكت» آنقذتنی حين طلبت أن آناولها المسبحة من 
على الحائط» المسبحة الطويلة التي تفوح برائحة عطر قريب من رائحة 
الجوز لا تستعملها لا قليلاء في الأیام التي أرق القلق يستبد بها فلا 
تستطیع النوم أو حين تعود من زيارة الزار غاضبة. آحمد هلال ثرثر 
اتکی عن الانشینام يسلا آن اد اتاق روت رخاف عار ا مه دا 3 
یطالب بحقوقه الهدورة قال إِنّه یعرف أنّها غاضبة عليه ولكته یطمع 
في کرمها وسعة صدرهاء وأنه طوال اثنتي عشرة سنة هي تاريخ غیابه 
عن آخر زيارة للعتابيّة یتذ کرها كل یوم صباحا ویدعو اللّه أن يحفظهاء 
وأنّه تبرع أكثر من مرة للجوامع واجمعیات وأحرق لها النذور في 
التکایا وفي مزارات الاولیای وتذر لها حجة إن وَفْقّه الله في مشروعه 
القادم . أحمد هلال يتكلم وأنا غائب عن التقاط الأصوات كأني أصبت 
بالطرش» نظرة جدتي كأنها تطالبني بالبقاء إلا أني كنت أرى شفاهه 
تفرك کانها عومّل او تشرح آبرا غامضا بینما شفاهها تحر بیطء 
وتقول کلمات قليلة ولکن غاضبة. لم ار جدتي غاضبة هکذا. بعیدا 
عن عالم الاصوات تلبسا خيبة جدّتی التي بدت كبيرة وهی ترفغ يدها 
کد سي انها لأسيد الذي یبحث عق الکلمات» يفتش عن 
الاعذار. حين خرجنا كان وجهه آزرق وباب جدتي مفتوحا تصل 
أصداء المحتّفين به في الساء إلى غرفتهاء وآنا حاثر بهذا المشهدء ابن 
عمي خارج كأنه مطرود في المساء قال أمام العنابيين إن جدتي راضية 


عنه وهذه غايته. 


ات 


ما زال الصمّم الذي آصابني يحيرني وأنا أبحث عن رغبة جدتي 
كي أغدو شاهدا اصم یری حركات الشفاه وَيَحَمُنَ تراتب الأحداث 
ويقترب من انفلات المشهد الذي كان أحمد الجمل يلونه. قال لي ابن 
عمّي عبارة عن كلب وقملة بكلأآبات كبيرة ون جدّتي لن تسامحه. 
العتاييّوت الذين تناءبوا کشیرا وقالوا الجتقاف کل سنة يزداد والارض لم 
تقد کغل وت كروا خمی علال کفیراء ترحموا عليه وابنتوا امعد اده 
لان یَصَوّتوا لأحمد هلال إن كان مُرَشّحا في انتخابات البرلان وأنّهم 
سیحتون القرى الأخرى على التصويت له وهم سیفتخرون به إن نجح 
وأصبح رجلا قویا في العاصمة:؛ وان جذدتي لا بد أن کون وة 
بطموحه الذي لا يحد ورغبته في الوصول إلى آعلی الراتب . آمي 
تثاءبت ونعست بینما كان شخیر آبی یتعالی ورجلاه الشققتان تبرزان 
من تحت اللحاف دوماء مذکُرا امجمیم بانتهاء السهرة» واعادة تقبیل 
احمد هلال والسلام على مرافقه الذي ما زال یراقب عائشة وهي تدور 
في آرجاء الغرفة باحثة عن شيء ما. قالت آمي إن جدتي لم تأکل من 
الطعام الذي جهزته لابن عمّي» وأنّها رفضت الصعود للسهر مع 
اجمیم. آمي سی ترا ان یکون کل الکلام الذي 
قيل عن ابن عمي صادقا بائه رجل مشبوه وغیر اخلاقي وآنه لم یحفظ 
وصایا عناب ولا روح أمه الطاهرة وشهامة عمي هلال وتفانیه في سبیل 
الاستقلال وقالت إن الغرفة مَعَدة للنوم الذي آبدی ابن عمي رغبة 
کی یه تقيل الع ها قال: قناگرا امي لهذا الاستقبال الحار 
الذي آشعره أنه مرة آخری بين أهله» وآخواته وإخوته» وسلالته التي ما 
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تصل ٍلي مع مرافقه بعد أن أغلقا الباب وراءهماء ثم سمعت صوت 
سعاله ورأيت الضوء ينطفئ» ويعم السكون» عائشة آخر المنسحبات 
إلى فراشهاء أراها ذابلة آخر الليل كأنّها مخذولة وعصبيّة قليلاً وهی 
تقل ياب القرقة ورانعا: حالس في فراضها والععمة تلقهاه قم هرت 
نهديها ورمّت بكامل ثيابهاء تقلَبَتْ في فراشها طویلا قبل النوم» 
وفيما بعد . في الصباح الثاني نهضت حين علمت أن ابن عمي خرج 
مع أمي لزيارة المقبرة وقراءة الفاتحة للأموات وزيارة عمتي . لبست 
ثيابها وأبقت جزءها السفلي عاريا إل من البسة شفافة وحملت صينية 
النطور إلى امرافق الذي مسا ان فخلت غناقشة وتركت الاب وواءها 
201110 
صامتة تتقدام وتجلس على طرف الفراش قرب الصينية. كانت تضحك 
مدارية خوفا أو خجلا أن تری رجلا غریبا في فراش مَرْمي هکذا آمام 
آنوتعها. الرافق مد یده إلى نهدها» کانها ذاست آو سات س فرط 
اللذق همس لهاآنه خائف وأنه سمع أن العتابيين یذبحونه 
ویذبحونها إن شاهدوه بعري نهدها ویمصه لکن عائشة طمانته بالا 
یخاف وآن یکون حذراء يده آخرجت النهد الشاني واطلقته في الفضاء 
الابیض. عینها على الباب وعینها الا خری على يده وهي تعوي بلذة 
في مساماتها التي سالت وانفتحت فجأة على مدى فسیح من الحقول 
الخضراء. فوجئ وهو يراها كأنها ذابت بين يديه ثم وهو يسمع صوتها 
لسسع اة ارو لاك الس ا ى ساق ر 
قويين» ملفوفين بعناية أدرك المرافق حرمانهما وانفتحت أمام ناظريه جتة 


ملفوفة بدسیج شفّاف ومثير. المرافق تناسى المكان من حوله امتدت 
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یده علی الفخذ الأسسر وارتفعت إلى آن وصلت إلى فرجها الذي 
تندی بالسوائل» وعائشة كأنها ذابت وانتبهت فجاة إلى الکان» فرأت 
النوافذ العالية والسقف فهرعت مسرعة فلتانة من الذكورة الضطجعة 
على فراش» ترکت اُرافق حاثرا من سرعة نهوضها كأنّها تريد الهرب» 
هبطت الدرجات القليلة مرتبكة. زليخة كأنها نهمت کل شيء حين 
رات خدي عائشة التوردین» ثم وهي تمعن النظر في نهدیها الرخوین 
و التي طلّت تعجول في آرض الحوش حتی نزل المرافق مطاطی 
الرس قليلاً وبحياء واضح سأل عن ابن عمي؛ قالت له زليخة انه 
سیعود وان ان يرغب بفنجان من القهوة تستطيع صنعه بيديها. 
المرافق غمغم وعائشة حائرة في آرض الحوش» نظرت إلى زليخة التي 
صعدت إلى الغرفة لتعد فنجان القهوة ثم إلى المرافق وضحکت عیناها 
غامزة المرافق الذي ابتسم بدوره. حين اقترب منها قال لها: أنت لذيذة 
ثم قرصها من نهدهاء ففرّت مبععدة إلى غرفة جدتي تاركة المرافق 
جالسا على الدرج منتظرا القهوة. 

في أرض الحوش الواسعة كان السأم يجول» أصوات البغال تنبعث 
من الإصطبل المغلق على أبي الذي قرر إعادة تضميد قروح البغل 
بقماش أبيض ناصع أحضره خصّيصا من بازار عفرين مع علبتي كحول 
ودواء أحمر وبعض الراهم التي قال ان طبیبا بیطریا نصحه باستعمالها . 
أبي مع البغال والسلاحف الصغيرة التي اعتادت رائحة التبن والقصرين 
والرؤية في الظلام ألمت يد آبي وهي تطبطب على دروعها فما عادت 
ره رسيا سا تفس را يديه تقذف با‌شاکش افضراء النتقاة 
خصبیضا مع اوراق اس وجذور النباتات الخضنة. 
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السام یجول» یعرش على النوافذ والأبواب» على البوابة التي ما 
زال الصران النسی يتدلّى منها مع الحجاب الصغير الغارق تحت الغبار. 
آمي نسيت الموضوع وما عادت لتعليق المصارين وكتابة احجابات» 
واستعاذت باللّه داعية الرْسّلَ ورجال الكرامات أن يساعدوها في إعادة 
أبي رجلا تفوح من إبطيه الرجولة ويترك دروع سلاحفه يقذفها إلى 
المزابل ويعود إلى تجارته التي كانت رابحة» واعتادت ترتيب شؤوننا 
بعبداعى لمارف اش وجا الیک القن کک ارس من تفه 
القضتاه الن‌نید وأتشمم في أحاديثه رائحة الحنان الذي رافقني طوال 
حياتي . الضجة سبقت عودة أمي وابن عمي من زیارتهما وقالت أمي 
إِنْهِما زارا خالي آبا الهايم الذي رحب ومازح أمي وإنه سیتزوج عما 
قريب» و نشمة مزحة ثقيلة وستنتهي» وقال ابن عمي بان خالي 
متورط في آمر لا يليق به وإِنّه سیساعده ولن يترك القرباط یلعبون به. 
ابن عمّي تهامس مع مرافقه ثم سمعته یتنحنح وهو یدخل إلى غرفة 
جدتي» لم يطل الامر کثیرا كي نعرف أنّها غاضبة عليه ولن تغفر له» لم 
أعرف ماذا يريد من غفرانها أية ذنوب اقعرف» وهو الرجل الانیق» 
لبق الغني والقادر على جعل العنّابيّة مرکزا وجنّة» كما قال في 
السهرة الماضية حين اجتمع العنابيون في غرفتنا وكان أبي يهز رأسه 
موافقا. وكنت أرى جدتي طوال الایّام الغلاثة التي قضاها في العتابية 
عة منه غاضبة عليه؛ وهو يول لها أن تنسىء وکلما كنت 
اا کات ر بت الس او آسمم ا ؛ فقط آری الشفاه تعحرك 
وشا سک ساسا کے التياب دیدپان 
العنابية مرة أخرى» أرى ارتباكه وهو يودع العنابیین الذين توافدوا 


۹¥ 


لتوديعه» رأيته يضحك وهو يَقَبَلُ الرجال ويمازحهم ویعدهم بانه 
سیعود قریبا وسیزور مسقط راسه دائما. ثم رایت الرافق یبتسم لعاگشة 
وهو یاخذ سلة مُغَطَاة آمرت أمّي بوضعها في صندوق السيّارة وقالت 
إنها هدية بسيطة. ردد ابن عمي کلمات كثيرة ثم رأيت الغبار 
یخصاعد خلف سیارته السوداء الع غابت مسرعة؛ مشخطية البیوت 
وخیام القرباط فى البرّيّة الشرقية» مبتعدة عن الروائح التي کنت اراد 
كانه يشمكرٌ منها ویقاوم الا يظهر اشمئزازه. أختي عائشة عادت إلى 
الحوش عصبيّة قليلاً وقالت لي زليخة فیما بعد نها في اللیل لم تستطع 
النوم الا متأخرة وعارية» وقد اعترفت لها بان المرافق قَبّلها أكثر من مرة 
في فمها وقرص نهدها ثم داعبه وأنّه تحسّس باصابعه فرجها الذي كان 
قد تندی مجرد ملامسته فتاوهت» وتابعت زليخة آن نشمة حن كانت 
تصعد لی غرفتنامعالینات ریات کن لقن لباب ونشمة تخرح 
من شتا الضغيرة أثواعا غربية من الكرمات والروائج م العطرة كما 

تخرج أيضا دفاتر ملونة ومليئة بصور لرجال عراة تتدلّى أعضاؤهم» 
نساء یمسکن بتلك الأعضاء ويلعبن بها. كانت نشمة تجلس فى صدر 
الغرفة وتتاكّد أن الغرفة آمنة والبنات اللواتي كن ينتظرن رؤية كل هذه 
العوالم ويتساءلن من أين تأتيهم بكل هذه التصاوير الممتعة وهل كانت 
تعرف مثل هؤلاء الرجال الجميلين أو كانت تتقن قراءة الكلمات 
اجب الکتوية على العاف وتحت کل صورةء ق ها لعف یر 
وتبدأ بعرض آنواع الکرعات وتقول إن دهن الجسم بها يشير في الجلد 
لذة المضاجعة؛ وأضافت زليخة أن العنابیات كن يععرين واحدة؛ 


و احدة) و تبدا نشمة بد هن آجسادهن . العنابیات یععرین ویلب‌سن 


۹۸ 


ثيابهن بسرعة محتفظات بتلك اللّذة الخفيفة» خائفات من مداهمة 
أحد ما الغرفت إل عائشة مي كانت تعن وهي تسفع الكزع الزهري 
على جسمها وقدهن يه کل سام جسا‌ها و تاره قلبلا عقيرة شبی ی 
وضحك الصبايا الفاجر والکبوت . كانت تحتفظ بعلب الكريم في 
صرتها مع البسّتها الداخليّة الْصانة والتي أحضرتها فاطمة معها من 
بیروت » ونشمة تلملم صرتها ونقودها مقابل : نمت الخيم وترحل بعد 
جلسة طويلة» تعرض كل هذه البضائع الغريبة رافضة ترك الدفتر الملوّن 
عند عائشة أو إعارته لبقية الصبايا لليلة واحدق رغم أن کل واحدة 
كانت تدفع ربع ليرة ثمن ع ره على فده رایز تن كل هب امن 
الكريم وربع ليرة من كل واحدة عن كل أغنية بذيئة تغنيها نشمة 

بصوت منخفض» وتتحلّق الرؤوس حولها لتستمع إلى تفتنها في وصف 
الرجال وأعضائهم ولحظات الصعود إلى السرير والدخول في أعضاء 
النساء واخروج منها . ما ينيْشة في الغرفة يذقى قيا فة تسود واج 
للحاية رف اشرق بات مارات اس ای اة تدخل غرفتنا 
كي تلحق بها الصبايا. وضحة لم تستطع احتلال مكانها فبقي المكان 
شاغرا يبعت السام في نفوس الضبايا منتظرات الزواج وصوت الطبل 
المعلن عن انتهاء زمن الکرعات وبداية بهجة البرلون الثیر بشفافیته. 
القرباط لم یعودوا ممن بالنسبة للصبایا ما دامت نشمة قد اعتزلت 
ل السطل والدوران فى الازقة. الذ کور تناسوها واستعاضواغتها 
بوضحة التي بدت مُملة لهم بعد فعرة قصيرة بجسدها الرخو 
واضطجاعها على الزابل وفي الخرائب ناظرة إلى ساعتها ومعلنة انتهاء 
الوقت» كما بدأت العلاقات تفتر بين العنابیین ومخیم القرباط بعد 


۹۹ 


عرس الغزا یفالخ اثارت اعبارة العتابيين یت فكروا أن يحطهوا 
هذه الخيام على رؤوس القرباط ویعلنوا بداية القطيعة مَتَحَسَّرين على 
زمن القرباط البهیج حين كانت كل الا شیاء مختلفة لها لون ورائحة 
لذيذة تزكم أنوفهم فيقبلون أن ینتهی سأمهم وضجرهم ویتلون 
صيفهم وبداية خريفهم بهذه الخيام وسير البشر البعيدين» منصتين إلى 
اشکایات الق ریب وميجد قن بالغرابيل والموسليح واسان التسين القتفولة 
بعناية . القرباط الذين أحسُوا بهذا الفعور بعد عرس الغزاوية بدؤوا 
يُحَدقون بخيمة نشمة النتصبة كجزيرة خضراء وسط محيط من 
العتابيين والأبواب الغلقة في وجوههم وتصنيفهم قوما غير مرغوب بهم 
في هذه الديار» والملك اخلوع الذي آحس بالشرخ والفتور تشاور مع 
عوّاد وبقي صامتا لا يتكلّم مع أحد كما فقد طْبعَهُ المرح وبدا کانه 
يتعظر شيعا ماء لم يعد بزو رة اند فن العتابیي این ذا رجالهم 
متململین ومبتّعدين رويدا رویدا عن أبواب خيمة نشمة وعن سحرها 
وغموضها وغیر منشّدین إلى أسلاكها المغنطة» وانهالت الأسعلة في 
البدء على وضحة فقالوا لها : ماذا یفعل الرجال مع نشمة حتی الصباح؟ 
فتطلق قهقهة داعرة حاسدة من شدقها الکبیر التدلی كإسفنجة رخوة» 
وأبو الهایم يا وضحة هل يشارك الرجال عبشهم وهل تذله وهل نام معها 
بعد عرس الغزاوية وهل سیتزوجها؟ تفلت وضحة من الانزلاق في 
حديث عن أبي الهايم الذي غدت علاقته مع الخيمة الجميلة مثيرة 
وغامضة وغير قابلة لأي توضيح حتى بالنسبة للقرباط أنفسهم الذين 
استهجنوا تمادي نشمة في علاقتها معه رغم أنه ما زال يتردد إلى الخيمة 
كانه حقّ من حقوقه» معغاضيا عن اللغط والشائعات التي بدأت 


تتفسخ. لم يتكلم مطلقا ولم يزر جلأتي كي لايرى العتب ولا يشاهد 
الإحساس بالمصيبة الذي داهم الجميع. 

بدت عيناه شاردتين حين كنت أجتاز العتبة داخلاً إلى غرفته ) 
أحدق في وجهه فلا أرى البوبق ترك ساحة الرؤية مفتوحة على ظلام 
طويل تتخبّط فيه وتتعثّر قدماه بالصخور الصغيرة المرصوفة» وبدا لي 
بهیا کف کانه اسساد ساب مسا انط سانا اسه 
الذكورة معه ومنعت النساء من الثرثرة على هواهن بسيرته. ابن عبید 
صدیق خالي حاول [قناعه بالعدول عن هذه الهزلة وهذا الجنون» فیما 
بعد حين شاهد نشمة كانه یراها للمرة الأولى وفوجی بالجمال الوحشی 
والصدر العاري» سکت» صفع زوجته حين أكّدت بنبرة مستهترة أن آبا 
الهايم سیصبح قرباطيًا مثل هؤلاء القرباط ویعمل معهم في سلخ جلود 
الحمير وصنم الغرابیل» وأنها كانت منذ زمن بعید تعرف أنه لا يليق به 
أن یکون عتابیا . الصفعة كانت إنذارا اولبا إن کزرت احدیث فتستطیم 
ترك آولادها الاربعة والذهاب إلى بيت آهلها. 

بقي ابن عبید مذهولاً بتلك الصورة التي رآها. آبو الهایم على 
طراحة واطغة بجانب نشمة الجالسة» متعالية وكأنها ترید الطیران؛ 
الصورة لم تكتمل» نشمة قلقة» حائرة» مرة واحدة آرادت أن تقف آمام 
ذاتها وتخلع كل أقراطهاء أن تبقى عارية للحظة واحدق قامة أبي الهايم 
ترتفع» تقف على الحواف كأنها تحس بالامتلاء حين تنظر في عينيه أو 
جين لا ترید الاعتراف» وتشمةالم تحير من طقوسها الجديدة شيعا فقط 
ترسم ضورا غیر فا تتقافز أمام عينيهاء تحاول مرة أن تنکن أن 
نکب الساسيسها انها امال ياودة مبیصورق اة چن کر أبن 
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الماع بعيدا غنها از حون يغيب» نت لو انها تستظیع الذهاب إل تلك 
الغرفة العلويّة غامزة لعائشة أن تخلي المكان وتجمع الصباياء فتخرج 
ذلك الدفتر الملون ثم الکرعات وبعدها تختلي مع عائشة وتبوح لها 
بأنها امرأة ذاوية وذابلة دون رحیق شفتی ذلك الرجل الغريب الصمم 
على عبادتها كما أباح لها آخر مرّة والإحساس بالفقدان والخسارة يعرش 
فوقهماء ونشمة لا تستطيع أن تدلّه على دروبها المقبلة» على ما یخطّط 
له عواد وما يضمره الملك الخلوع الختص بشؤون الجغرافيا التي سيحلآن 
رموز خرائطها ويتعلمان لغة عوالمها وفصولها. 

لا تجرؤ على البوح بأنّه قد جعلها امرأة دفعة واحدة بهذا الإصرار» 
وباتها وصلت إلى الحاقّة التي من الممكن أن تتدفق منها أحاسيسها 
العاشقة» أو أن تقول له إنها بدأت تحبه دون أن يزعجها هذا الخاطرء أو 
إنها حقيقة امرأة مغرمة بشرود عينيه وعذوبة يديه وحضوره الأنيق» 
تعرف أن مواعيد الرحيل تطبخ الآن والإحساس بالخطر یتشممه القرباط 
قبل دخوله دیارهم لکنّها كانت هاترةة تريد الاقامة دوما فى هذا 
القضاء المنتن مع رجل يدخل خيمتهاء يسفح عمره على مخدات 
وهمها ويخرج مترعا بالخسارة والإحساس بالخيبة» يُحاصرها لحظة فتود 
لرحیل ور عاد عن كل ليه قار کا ضوه ار تشر على بقن 
القرباط وأوتاد الخيام القطوعة والتراب المنعم» وسیور الغرابیل 
القطوعة وجلود ا الذبوحة. 

هذه اللوحة فتنتنی» ضوء القمر ينير بقایا القرباط وآنا آدخل 
الأرض الهجورة وحید! أبني من آنفاسهم برجا عالياء الشهقات والزفیر 
وروائح الجنس امختلط برائحة الطبيخ» محاولاتهم بالتمویه لاسترضاء 


العنابيين» وقشبهم فيما بعد وهو يهيمن على المكان؛ ضوء القمر على 
أمعاء ستراشية معلقنة على شجرة الرعرور الوحيدة ذات الاغصان القليلة 
المتروكة هكذا للمصادفة: هاجرة الظل» إيواء القوافل والغاز الأزمنة 
الرحة في تلك البرية الکشيبة. يرتفع البرج وأسمع أبي من آخر النوافذ 
يأمرني أن أترك ورائي كل شيء وآتي إليه» أقول له بان برجه مرتفع 
وعال ولا أستطيع الوصول إليه؛ أبي ساكن البرج يشير إلي بيده كي 
أصعد» وأخبره مرة أخرى أنني لا ستطیع الصعود؛ يدلي لي حبلاً من 
أرسان البغال ويقول: اصعد» فأصعد ومن آخر نافذة تنبسط العتابية 
تحت أنظارنا. . نرى أسطحة النازل» وفسحات الدورء النوافذ التي ذبل 
الضوء فيها والأشجار القليلة المتناثرة» يشير بيده إلى مكان أعرفه فأرى 
الضوء یکاد یذبل في غرفة عائشة. آفتح الباب وآدخل أبي بجانب 
عائشة كأنّها اکتشفت رائحة الفحولة ولذّة العَبَّتْ بحلمتها مُبَقَلَبَةَ في 
فراشها مُسسْتَمعّة إلى الاصوات البعيدة التي قصل إليها مع نسائم البحر 
من بیروت . صوت فاطمة الناعس الْْتَلم وهي تحیط زوجها برجلیها 
وتتنهد كأنها تتمرق وتخرج من الكوة الضيّقة لتحلّق فوق البحر امرأة 
تريد أن تضاجع نهرا كي تهدا قلیلا. علي یجاهد كي یسیطر على 
فاطمة التي تموج. يبت کتفیها ویدخل هذيانهاء يوغل في ذلك 
اللهیب الذي یلفحه وهي تتمزق وتعوي کبنات آوی» تعمسّك به 
ببقایاه. علي في الفراش مستلق وفاطمة تهدا قلیلاً تقول له : دح - 
آحب رائحة التبغ منبعثة من جلدك -یحتار» یکابر قلیلا ویشعل 
سیجارة لا يستسيغ هذه اللعبة ویخجل من قطعة اللحم الصغيرة 
المتراخية بين فخذیه ولا یفصح عن رغبته العميقة في النوم. فاطمة 


۱۰۳ 


تحتضنه وتحلم بأزمنة يدخل فيها الرجال من كل الثقوب حتى تطفح» 
تصل آصواتها إلى عائشة التقلبة في فراشهاء السترخیتة مطبقة 
الجفنين» وهاذية الغرفة تعبق بروائح لا نعرفهاء نتشممها ولا نستطيع 
تحديدهاء رائحة لذيذة» وعائشة تتقلب لا تريد النوم لا تحب أن تغفو 
مهجورة» وحيدة في فراش بارد» يقول آبي بان العنابيين لا يحبون 
النساء المتعفنات من البرد» والعنابيات إن لم تخرقهن وتجعلهن صامتات 
ومطيعات ومبللات ینجبن من ن المحائط نهرا كي يغرقن فيه . وزليخة 
أخبرتني فيما بعد أن عائشة كانت مهنال ا يدخلها كل يوم 
وأنّها تترك النافذة مغلقة كي يحطم أقفالها ويغرقهاء عائشة تحب النهر 
العاصف».. كأن برجي يتهاوى» تتهاوى الأنفاس فينزل أبي وفي يده 
آرسان البغال ويجلس على حجس لا يدخل معي إلى غرفة جدتي التي 
کآنها تنتظر قدومنا تخبرني أن عناب ینام في الداضل کي لا آزفم 
صوتي» آقول لهاء أرجوهاء أقبّل التراب تحت أقدامهاء أن تريني وجهه 
فتشیر بسبابتها كي أصمت» فاصمت. وتقول لي وجهه مرسوم على 
کل الأشياء واه كان یحاذینا حين كنا نهبط البرج» وإِنّه متعب وغاضب 
ولا يريد العنابیات أن یتزوجن أنهاراء والعتابیتون یبحشون عن سراب 
ویقبعون في خديعة الکان» تشير بیدها إلى رسالة مدسوسة في زجاجة 
محكمة الاغلاق» مكتوب عليها بحر بيروت» أعرف آنها رسائل 
لفاطمة التي بقيت ساهرة بينما علي نائم ویشخر ويرفس اللحاف 
برجله» تقول لي اقذفها من فوق البرج إلى البحر. 

أخرج» وأبي على حجرء كما تركته كأنه نسي الكلام» يرافقني 
ميد قق ا نان لساب ایر مب خر قاتا إلى الب رنه العانية 


ويشير إلى القنطرة العالية ويقول إن جدي طلب من المعماري اليزيدي 
الذي استحضره من عفرين خصيصا أن يجعلها بعلو هامات ثلاثة 
رجال راكبين على أحصنتهم» كي يمر عناب إذا أتى في لحظة ما. 
وقول لىإ الحاب والمصران فبلا وهو ما وال يحب السلاحفق . وتعد 
أن عبر قال لٍنه یری كل شيء ولا يريد سماع أي شيء» وجدتي 
ستخبرني ذات يوم لماذا ترك تجارته» وما عاد دخان تبغه يتصاعد في 
سماء الغرفة کی تذوب أمى فى دوائره التصاعدة وجدتی فقط تعرف 
لاذا آمي جبت من الحائط نهرا وفرشت له العتبة كي یجلس سيدا على 
أستطيع فهم ماذا يحدث فى الخفاءء ومشهدي الفضل جلود حمير 
مقذوفت معلقة على شجرة زعرور وحيدة نحت ضوء القمرء ونساء 
ساهما عني» أسمعه يقول ما أقسى أن تنتظر امرأة وحيدة رائحة تبغ. 
العنابية نائمة أو کانها غائبت عمسحبة: البیوت غامضة» كل شیء 
أبيض أمامتا» البرية الشرقية تتبسط تحت آقدامتا وشجرة الزعرور تتراءى 
لي من بعيد كأنّها أيقونة متشعبة الأطراف» والمسيح على ذُراها 
أمسك ما بنیت» الهواء يفر من بين أصابعي» يقول أبي البرج تهاوى» 
وانه یستطیع آن يرسم لی برجا إن کنت آرغب. لا أبدي رغبتی 
والاحظ الرسالة الدسوسة في يدي وآبي یلاحظ حيرتي» يمد يده ویقول 
لي أعطني الرسالة» أعطيه إياها فيتركني وحیدا ويعود» أراه یدخل 
أرض الحوش الواسع ويحني رأسه قلیلا كي يتابع دخوله إلى الإصطبل» 


یتهاوی» وحيدا في برية فتنتني صورتهاء متهادية تحت ضوء القمر 
الأزمنة اللامرئية» حیت کل شيء باهمت وخاو وبارد. 8 آم‌کنة مهدومه 
وأطياف رؤى» أسيرء أعرف أن قدمی ستقودانني إلى ذلك الكهف؛ 
أصل قريبا منه وأرى الضوء ينبعث شحيحا على غير عادته. ودون 
ضجيج آرفع الستارة التي تسم بابا وأعبر إلى الكهفء الضوء خافت؛ 
تلفنی رائحة التبغ» وأرى أحمد واقفاء غارقا بالالوان الأصابع وأكمام 
قميصه بنطاله» والطاولة التي أمامه» كل شيء ملونء لا ينتبه إلى 
وجودي» أجلس على الأريكة وأراقب يديه» أصابعه وهى تب الأبيض 
کانه رآنی کین دخلت ولکنه لم یستطع حیتی . العفت إلى: حياني 
بإشارة من بده وعاد إلى آلوانه امد على الاريکة واعبث بالکتاب 
الفرنسی الفتوح على الطاولة» آتفرج على الصور وأُقَلّب الصفحات 
آحاول فك روف الفرنسية. آفشل الا بالتعرف الی الا سماء التی لم 
اسمع بها من قبلء أُقَلَب الصفحات وآنتبه إلى صوته النبعث من فمه 
اللیء بد.خان سیجارته التى لم تنطفوع آبدا منذ آزمان» اقول له بانني 
بائس ولا آدري لماذاء یضحك ویقول إنه سیصنم الشاي» آسمع صوت 
الاء ثم صوت الوابور ویدندن باغنية لا آتبین کلماتها تصحدث عن 
الهجران والفراق . أنظر إلى اللوحة الکبيرة الوضوعة على الطاولة اطثبتة 
باربعة مساميرء آکبر من أية لوحة رأيتها فى مرسمه مساحة هائلة من 
البیاض وفي الوسط تلوئت بالأزرق الشفاف والغامی كأنها ملامح وجه 


غامض» يعود أحمد بكأسين من الشاي الثقيل وعد يده لي بسيجارة 
آخذها منه» ویتأمل اللوحة من بعيد ويقول لي إِنَّه يرسم وجه اللّه منذ 
ثلاثة أيام» ولن ينتهي من هذه اللوحة طوال حياته» وفيما بعد أخبرني 
أن ابن عمي قواد كبير ولديه ماخور في العاصمة وأنه سينجح في 
الانعیخابات وسیصبح عضوا في البرمان» وجلاتي تبکی الآن» وتکتب 
الرسائل إلى کل الجهات وتنتظر عناب كي ياتي في أيّة حظة وآنها 
سئمت الوحدة» وآخبرته أن المزار من المکن أن یتهدم لذلك يجب أن 
ندعم حائطه الجنوبي بدعائم من خشب الزیتون وم بالاسمنت 
المسلّح الشروخ التي ستصیبه وهذه العنّابيّة لا تفقه شيئا وما عادت كما 
کانت. تكلم أحمد وراقب ردود فعلي» ولم ينتظر كلماتي» اقترح أن 
تسش قبلا خرجنا من الكهف» برودة الخريف المنعشة کأنها أيقظته 
تأت وجوه وید اک هما روو فتاه اكقرطعانا, قروب الا 
مقفرة» البيوت من بعيد تبدو كمعابد مغلقة» ند خل الازقة يلمَنا 
الظلام» والسيجارة تضيء وجهه. يمسكني بيدي ويوقفني تحت نافذة 
نيت افظوم الأرملة مشيرا إلى بإضيعة آن اسکت, يعوة المت یخی 
ومن النافذة أسمع صوت فطوم ضعيفا كانه يأتي هامسا إلينا من 
مسافات بعيدة التقط حشرجة أنفاسهاء ورجاءاتها لرجل ألا يتركها 
الآن» وأنين رجل لم نعرف صوته. أحمد یضیء وجهه کائه اکتسب 
قوة إضافية وأسمع صوت فطوم یقول : يا حیف عالزلم. ثم وهي تطلب 
من الرجل أن یرحل قبل أن یطلع الصبح فیفضحها الرجل يتنحنح 
وکانه ینهض الآن كي يخرجء نتابع مسیرنا مبتسمين» آرسم وجه فطوم 
الارملة وأدوَنْ التفاصیل لذلك الانف الدقیق والشفاه الغليظة والصدر 


الأربعيني الذابل الحيوي احروم من بركة الذكورة بعد وفاة زوجها مند 
ست سنرات؛ تا رکا لها اريعة اطفال ]کبرهم ینت قى السادسة عشرة 
من عمرها أخذت من آمها الشفاه الغليظة والشهوة التي لا تنام» ما 
اضطر آمها لتزویجها لول رجل قرع بابها فرحلت معه إلى البادية كي 
تضاف إلى زوجتیه الائنتین وآغنامه الكثيرة. الثلاثة الاخرون آصغرهم 
طفل ولد بعد موت آبیه بثلائة أشهرء والطفل الا کبر معتوه یقضی نهاره 
وغو یستحم بالتراب ویتشمم فهك البغال: هازکا من اخیه الا کیر الذي 
يمسك بعصا تين طويلة ویضربها كي ترکض کامصان . فطوم ال رملة 
تخبیع آسرارها» تأتي إلى منزلناء تجلس عند العتبة وتتهامس مع آمي 
كثيراء تُقَبَلُ يد جدتی التي تباركها دوما وكان العتّابيّة لا تعرف أن 
رجلا يزور فطُوم الأرملة آخر الليل ويخذلها دوم . قلت لأحمد إن فطوم 
كانت تجلسني في حجرها قبل أن آکبی يقول لي الجلوس في حجرها 
الآن ألذّ وأشهى ویضحك. نتابع طريقنا دون العودة إلى السيرة كأننا 
الآن نعبادل تراشق الام الساخن والقبلات معها . نخرج من العنابية إلى 
العرای وأبوح له أي سأزورها في آقرب فرصة ويرد بان علي أخذ موعد 
لريازقه ايشا سرد تة العف خن واظلب مع سيجازة واتشکی» یلو 
السماء صافية والبرودة منعشة والکان ألیفا» نسمع وقع خطانا الهادكة 
على الأرض» آقول لأحمد إِنْي قلق ولا آدري لماذاء لا استطيع النوم 
بسهولته يتابع تدخين سیجارته ولايلتفت للي» » في ساحة العتابية بدا 
کل شيء صامتاء الحجارة والأماكن والعذنة الوحيدة وبثر الماء. نقطع 
الساحة سایق كانتا تود الاختباء من الأماكن الکشوفة. على الناصية 
یجلس هادي العتابي مقرفصا على حجر یراقب غرباء مروا ولم یلحظوا 


وجوده» تشع عيناه حين نقترب منه» ينهض ويسيرء أقول له ٍني منذ 
زمن لم أره وأبحث عنه لأخبره أن الکنز حقيقة ولكنّه نهب وضاع بين 
أقدام القوافل العابرق يشير لي بيده بالسکوت. ويقول الخرائط الفقودة 
هي التي تسببت بهرمه المفاجئ ولکنه اقترب من نهاية رسم الخرائط 
الجديدة» ويعتقد أن الکنز ما زال مدفونا في أعماق الأرض» وما نهبته 
القوافل العابرة هو ما تساقط من الجرار الضخمة وما هي إلا أشياء تافهة 
لا تصلح آن نقف عندها. احمد يجا على السير بسرعة كان خطرا 
سيداهمناء هادي یجرجر أقدامه ویشیر الیه الا یستعجل وأننا سنلحق 
بهم ولم يترك لي فرصة للسؤال أو الفهم. تابع حديثه مع أحمد الذي 
بدا مشغولاً وبانت ملامح قلق معصاعدة ترتسم على وجهه وقال له إن 
وجه الله الذي یرسمه لن يستطيع | کماله» وخطوط الحاجبين كانت 
خطاً کبیرا. قال لخدإ سیرسم وجه اللّه ویستظیم [کماله والبیاض 
الذي سا لن یطول حتی بعلوّذ واه لا بريد |نهاء الاسعلة. بتابع 
هادي سيره بخطواته البطيئة التي اضطرتنا أن نبطی المسير وينتهي 
الزقاق المفتوح على البرية الشرقية والعنابية ساكنة. كنت سأسأل هادي 
عن أشيائه التي تبعثرت فانفتحت البريّة الشرقيّة أمام أقدامنا وانتهی 
الكلام . البرية الشرقيّة أمامنا متدق خطوات وكل شيء واضح» حركة 
غیر عادية. كانت الأصوات تصلنا ضعيفة آقول لأحمد هل ترى شيعاء 
نقف قلیلا على بداية التخوم لنستطلع أو نفهم ما یحدث في هذا 
الجشد الادمي الذي برك مامتا رتلا آسمع ضوت آحمد كانه یعلن 
حقيقة يجب أن أعرفهاء نّهم یرحلون سراء يا لهم من جبناء» القرباط 
برحلون» هکذا انکشفت الظلمة آمام حدقاتنا التسعة أقول لهادي 


لذي بدا بب تعد عنا غاکدا إلى مکانه العهاة هل تعرف إلى أبن 
سیرحلون ياهادي؟ هادي يشير بیده وتصلني کلشانه بتقطعة. لا 
مکان لهم دعهم یرحلون والا تہ تب هواه امد یجرني من يدق 
ونتجاوز السنسیل باتجاه تلك القافلة التي تلملم شتاتها؛ وتستعد 
للمسيرة الخياة طویت وا حمیر استعادت مکانتها متاهبة؛ منتظرة 
التحمیل والتحزيم» تلك الألوان غابت» وجوه القرباطیات متعبة والاولاد 
لصغار ناعسون ذابلون. الرجال یحزمون عصي ایام ویسدفونها على 
ظهور الحمير» كل شيء یسَدّف ویرّب. نقعرب رویدا رویدا ونصیح 
على مقربة من الشهد القافلة تسیر. . الرجال فوق ظهور اخمیر 
والعساء یلحقن بهمه رقل احادي: یعرف دربه جیدا» عواد شرل 
واسمع کلماته وهي تَوّنّب قرباطيّة على تأخرهاء اللك انخلوع ما زال 
لاسكا دزن مواد نقدافت أشي ید لانم بوه آحند 
دون أن يراني یخطو باتجاههم كانه يريد تقديم واجب الوداع 
والاعتذار عن أخطاء العتابية. أبحث عن آثر لنشمة فلا ری آ ثرا 
وأخمن أن عددهم قد تناقض: فإمًا انهم رحلوا على دفعات أو أن 
نشمة رحلت مع بناتها وحيدة. الملك انخلوع لا ينهض من مکانه» يرفع 
نظره إلى الأعلى» یتفرس في وجهينا ويقرأء أحمد يحيّيه فیرد العحية 
ویتاظوفا للجلوس لکته .یس فد را ريق له لا آنا سأنهض لترافقاني 
للمرة الأخيرة. أحمد یقول الوقت مبگر لرحیلهم ووجهتهم ليست 
بائجاه الشرق هذه المرّة» ویساله إن کانوا قد غیروا اجهات» أو حدث 
اي مکروه لهم الملك اخلوع یضحك وأرى أسنانه شعت وسط الظلام 


وغبار القافلة الذي د كرقين س کیک رایته عیشه؛ رحیل دائم 


وغبار قوافل. يتكلم الملك الخلوع مع أحمد ولا آفهم لاذا يهرّرأسه 
ويتباطأ بالرد أو السؤالء الملك اخلوع يسألنى عن خالی وعن أبى 
ويوصيني بالسلام عليهما وعلى جدتي أم مسعود. أفهم من حديثه أن 
نشمة رحلت مع بعض البنات والأطفال فى سيارة جاءت أول الليل 
وخففت عبء رحيل القافلة» وقال القرباط لا يحسّون بالمتعة إن لم یروا 
تلك القافلة ويلفهم ذلك الغبار. سرنا ثلاثتناء الملك المخلوع في الوسط 
وضحكات القرباطيات» وتغيب صدورهن المتروكة للعراء فى هذا 
الظلام . . الزمن 55 تماما وماعادت الجهات CN‏ تسیب لي ا 
أدري اذا أصابنا الخرس و تبخرت الكلمات: ولماذا أحمد اجمل صامت 
وشو یسند الملاكف اخلوء فی مسیره > الليل الذي شارف على الانتهاء 
زا ادت أن الحكاية لن تنتهی وفصولها مشّردة. القافلة 
ا فرع نبیر سا _ .بو وود .رو وروی 
الا تس ها r‏ ره ان مان 
بالسائرین. لوح الملك المخلوع بيده وبدا ظهره دود سین الت لای 
ویر سحت کسا کشت آراه) یبتعد ول و [ سينك إلى ضرورة عودتنا. 
العنابة کأنها بعید۵) مو حشه) باردة» جبانة» ظالمة . 

أحسست بمشاعر متناقضة» ودارت في ذهني الحسابات التي لا 
بل ونان هذ الرسيل سکس ر ق رای العام تش الى وش 
العنابیین الذين اعتقدوا أن القرباط هم أسباب الانهيار الأخلاقى 
والانحراف الدي بدأت أحاديثه نظهر وتطفو على السطح. فى طریق 


FT 


عودتنا گنا آنا والحمد متفصلين احدتاعن الآخر كانيا غريبان التقینا في 
قطار تسافن فللتا اديت وضمتتا يعد ذلك امن لن أا والسهوب 
التي كان يقطعها القطار بسرعة جنونية. أحمد صامت» وأنا غائب» 
البرية الشرقيّة آمامنا خالية إلا من شجرة الزعرور الوحيدة التي بدت لي 
ريطا مهجورة وغیر راضية عن هذا الفراق . تركني آحمد علی باب 
الدار وتابع طريقه دون أن تين بكلمة: رفع يده مودّعا وتابع تد خینه 
رأيت ظهره وسحب الدخان المنفوث في الهواء يعَلُه نه ویجعلة اقرب إل 
التوخد مع حجارة الزقاق الضيق. عبرت أرض الحوش في طريقي إلى 
فراشي الممدود في الغرفة العلويّة. في الزاوية المقابلة لفراش عائشة التي 
احتضنت زليخة شة وغطتا في نوم عمیق. طلم سلابسي وتمدادت في 
الفراش موقنا أن الحقائق لا تأتي كلها دفعة واحدق وآن تدوین الحكاية 
ما هو ال وهم فلا حكاية ولا آبطال والسرح مَقَفْرٌ ماما 


الدفتر الثاني 


هلام.. أكفان.. وجوه ممحوة 


الما 


1 


العتابيّة حامضتة كأني أستشعرها تحت لساني وهي تذوب 
كقطعة سكّرء ثم تعيد تكوين هياكلها من الغبار والقش» وترسم 
طرقاتها لتنهض وتکتشف 86 للکان رش ماس الزمن؛ ن صعد إلى 
خشبة السرح واکتشف أن الأضواء مطفاة و کل شیء ساکن. 

خالي حين علم بخبر رحیل القرباط من الصبية خرج من منزله 
وجری. وصل إلى البرية الشرقية» جلس على حجر وبکی . 

عائشة تلهج وهي تخبرني وتشيرإلي ألا آدخل إلى غرفة جدتي 
فهی غاضبة منذ الصباح ومزاجها لیس على ما یرام . جدتی لا تلتفت 
الي تكن الارش بعصا تمسكتهابيدها العروفنة: اضوذ إلى أرقن 
الحوش وأرى باب الاصطبل مفتوحا وعمود الغبار نازلا مع آشعة 
الشمس المائلة» أسمع سعال أبي وهمهماته التي لم آفهم منها أية 
كلمة» أقف عند باب الاصطبل أبي مسك بقدم البغل وتفوح في الجو 
رائحة الكحول والقّیح البغل ساکن؛ وهو منهمك في علاجه. 

أصعد إلى الغرفة الغربيّة» أَغْيِر ملابسي وأنزل الدرجات بسرعة 
كأني هارب من هذا الکان» زليخة تعتني في الزاوية بكمشة ثیاب 
مغسولة» تنشرها على الخبل المدود WEES‏ 5 .لزق 
مقفرق والغبار يحيط بي . ۱ 


۱ ۱ ۵ 


العتابية تتبادل السام واللل الأولاد ما زالوا يرددون أن القرباط 
قد رحلوا. أشعر بالغربة واللزوجة تسيظان بدي كأني وحيد في 
ارقن هرفية کنمضباذقه آماغ أقدانى» کانی كبرت قرناة تسیت طفولتن 
وشبت فجأة وها أنا في طريقي إلى المقبرة لأرسم حدود قبري وأضطجع 
عمري» واستبد بي ضيق أطبق على صدري وجعل من وجوه العنابيين 
صفحة سوداء دون معالم. فى المساء قالت عائشة إن أمى جلست على 
قرص الدرج» بکت ومسحت دموعها بغطائها الا سود ثم استقبلت 
خالتي في الغرفة الغربيّة . الرآتان یادا كان مک وها لا بد سيعيق 
بأركانهما ويحيل أيامهما إلى سواد أعمى» ثم نزلت وحيدة إلى غرفة 
جدتي» جلست على العتبة وتكلمت كثيرا عن أبي الهايم» عن كلماته 
¥ ا موا انیا 


ضعت في الدروب» وضاقت الجدران في كهف آحمد الجمل 
على صدري» وأحمد غير مكترث» يقهقه بلا مبالاة تاركا لي الطاولة 
الواطعة كي آعبث بضفحات الکتاب الفرنسي الفتوح دوماء مشغول 
عني بتحديد ملامح وجه اللّه الذي قال لي إِنّه سيرسمه لا محالة» ولا 
بد سيصل (لیه» يشير بيده إلى النقطة الزرقاء النثورة بغموض على 
بياض اللوحت ويقول هذه بداية المعرفة» ثم يضيف بأنه سكم العنابية 
ويجب أن يرحل إلى المدينة» أو حتى إلى العاصمة» مشيرا إلى لوحات 
مرصوصة بعناية وأخرى متروكة هكذا بإهمال شديد للغبار وللهواء 
للنظرات العابرة . أحمد لا يلتفت الی» يخبرنى أنه كان يجب أن یقتل 


رو 


أباه كي لا تموت بدريّة» واه نادم لماذا تخر عن سرقة آموال آبیه وآن 
عمّه الأكبر أتاه منذ يومين يريد أن يصالحه مع أبيه» وأنّه سيفقد عقله 
إن بقي على حالته هذه من الهجران والوحدة. أحمد سمع كلام عمه 
بهدوء وقال كلمات مقتضبة فهم عَمَّهُ منها أنه لم يحل عن مزاجه 
الشرس» فخرج مبتهلا إلى اللّه أن يأخذ بعمر ابن أخيه الضال» كأنه 
كَبْرَ وأوغل في العمر كثيراء وما عادت العتابيّة تعنيه بشيء. لاح مزاجه 
اکقر ,رقا ودا ميقا وأا حماسا وی اة و کانه رید 
ان یقول لي ان کل شيء وهم» ما عدا حقيقة البهجة التي تعتریه وهو 
ینظر إلى يديه الملطّختين بالألوان» ثم وهو یعحدث عن مدمه باللغة 
قرس دات تخس بوخد ن مل الآن ويشقات للت هذه الوجوه 


قو 
۳ 


التي لا تشي بشيء سوی قساوة بل ات | هیا موّجلة آو مخباة نت 
الجلد» بين المسامات وفی العيوت . 


م 


قسوة العنابيين رغم أريحيّتهم وهزئهم من كل شيء ا مصران 
الق فوق القنطرة ما عاد يثيرني بعد فشله في إرجاع أبي رجلا قویا 
يمارس تَجَهَمّه فيعلن زمنه ويخيط الدقائق كي يوقف هذا العبث 
وهذه التفاهة التی آحس کانها استبدّت بالعتابيّة» ما عاد شیء يغري 
بالتامل و التحدتث أو إبداء آي راي. 

الکان قرفي کنات ماود مسامیر قولا ذ یه وقدهاق جرخران 
أيامي . خالي في العنابية داخل كل البيوت» على جميع الشفاه» وهو 
معتصم بوحدته بعیدا عن الجميع كانه معرب أو مرف عن الشرثرات 
التي وصلت إليه أصداؤها. العنابيّة التي لم تودع القرباط كما كانت 
تفعل کل سب انكمت على ذاتهنا مرق ان زمينة حدينة قد تلات 


YY 


في النسيج» ولا فكاك من الاعتراف بان البرية الشرقية لن تترك أبا الهام 
آلا وقاخد ما قتقی من عقله وشياسه او اليا ظل فعا غاضا: نید 
ی اي ی رل ابا 
أية لحظة ارف اجو گا هي عد معرات ومع ذلك 
بالملل» الدرج الذي كان الیفا, محیبا إلى نفسي» الشقوق الصغيرة ة في 
العوافذ العالية كأتها قروح لن تندمل» الکان يسيرإلى حتفه ويدعني 
تعدا جدتي في صمتها آضافت ۳ ده ا وخالي الجالس فى 

غرقعه وحيداء راه مق فسا كانه ميل زهو بعید تجمد کا پاش 
زمن الألق . أعرفه حين يكون غارقا فی الحزن أو الفرح» كان ار الا 
تسه وهی تركس ابه ظيفًا لا مسق ر جال سل إل میا 
نشمة» وخالي لا يستطيع أن يخفي حتی دموعه أو هکذا تراءى لي . 
بعد ذلك أتى سلمان ورغم کل ضجیجه لم یستطع أن ینتزع منه الا 
ابتسامة من شمع. رأيته یذوب بسرعة لیعود وجهه إلى التخضن . 
سلمان قبلني كأننا معنیان بمصير هذا الرجل أكثر من كل التاس» قبل 
خالي وقال لهإنه فور :وصوله من سقره أتى إلى هما لبط من على خاله 
العزيزء ويوصل له هداياه. فَرَدَ كيسا صغيرا تناثرت من قعره علب تبغ 
أجنبي : وأكياس قَمَردِينء قطعةٌ قماش مخَطْطة ودفتر غامض ملون 
أخفاة عن ناظري رابعه قيما بعد وفوجعت بجمال النساء العاریات . 


اا شین بنتائج عمله وغير مهتم بأي شيء» شاتما العتّابيّة 
وأهلها البلیدین» همس له بأشياء لم أسمعها ولم أرغب في الخروج من 
قوقعة صمتي . 

العنابية الآن تنزف ذاكرتهاء وجدتي تنتظر من يحمل الزجاجة 
المغلقة بإحكام لقذفها إلى مياه البحر» وإلى عناوين الشواطئ المجهولة 


۱۲۱۸ 


التي ما زلت غير قادر على فك طلاسم تلك التعاويذ وتلك الحروف 
التي تحرص على الا يراها أحد وهي تَخْطها ثم تودعها قعر الزجاجة 
تغلقها جیدا بسدادة لین وتنتظر أحد المسافرين كي يوصلها إلى 
55 كأنها منذ آلاف السنین مقيمة هكذا ولن تترك مکانها لا حد؛ 
كأني حامل الأيقونات وبرادع البغال لأجدادي الذين تعاقبوا عبر الزمن 


2 ټ سال الل 


حتى اختلطت دمائي وما عدت اعرف أو أدرك أية حقيقة تحكم 
تكويني . أية هجرات وأية حروب ومجاعات وواحات نضرة هي التي 
أوصلت الصو جان إلى يدي كي أكون وريثها! 

عائشة تلوب كأنّها تريد أن تفعل شيكا وهي عاجزة» الحظ 
مؤخّرتها التينة تهترٌه ثم صدرها الکتنز وهو ینبثق كالفضيحةء ثم أمَي 
وهي تُرَددُ على مسامعها کل يوم أحفي هذه الفضيحة مشيرة إلى 
ندییها الرائعی التكوين وهما يتم رکزان كالروابي أو كالثمار الناضجة . 
ا لذكيّة تتحايل على كل شيء» على الهواء والزمن» على أمي 
وأبي وجدتي وعلي كأنها لا تشعر بضرورة مارسة آلاعیبها. وزليخة 
التي أوصلتها إلى قناعة أنها الوصيفة وخليفتها على الأرض وبأنها 
سَتَعَلَمها أسرار الأنثى إن كَمَمَّت السر. عائشة تكسر الحطب وتشعل 
التنور» أمي تصرخ من غرفتها أن العجين قد حمض, فترد آنها تشعل 
التاز. الساء پغذر بخریف: منبگر اکنفر ما يجب بروذة متعشة تصبح 
تعر اليل :يردا بعب اكتانة لا استطیع النوم ولا الکوث في البیت قرب 
أمى التي تنهر أبي أو إحدى أختي» أو تضم التين اليابس بقلائد لتعلقه 
جانب قلائد البامياء. أجول في العتابيّة باحثا عن سر خلود المكان وعن 
وفع سنابك الخيل التي صهلت وجعلت جدنا عتاب يترجل عن فرسه 


168 


يودع المكان أسرارا ضائعة» أحمد قال لي منذ أيام بان علي حراسته؛ 
لم أفهم قصده وقال لي سأفْهِمَكَ فيما بعد. اصطحبني من يدي حين 
مررت عليه ورأيئه يتلدّدُ بشرب الشاي» مرتدیا ثیابا نظيفة كاله 
اعم لر واضبع یانها» جمیلا بانت ملامح وجهه رطبة» 
سامخ اقا غفقا رآکفر السیانیت وسقت ينه مطسسکت ن یف 
کی مجارت وااو یل عاف عمد يدا قال لى انلس فلس که 
قدم لي الشاي بكأس نظيفة ولم يترك لي فرصة لاتساءل عن سر هذا 
التغيير» قال: بعد أن نشرب الشاي لدینا مشوارء الآن استمتع بأبِهّة 
صديقكء. وقهقه بصفاء. أل فرع أسمع صحكعهصائية نگ( كانها 
یت مي اا وأ زاھ تسیا قبطا مان لبيك ال اسان ماد 
ستکون عسرحا لشوارنا اللیلی: قال لی,ونحن فى الطریق انحرستن» 
سأقف وأراقب بيت فطوم» لقد شاهدها منذ يومين وقال لها بأنه 
سیزورها وضغط على كفهاء لم يترك لها فرصة لتحتج أو تعتذر» کل ما 
في الأمر انها اضطربت قلیلا واحمرّت وجنتاها بعد أن تركها ومضی في 
دربه . اللیل یغطی العتابيّة النوافذ مطفاة والحركة هدأت قاما» طلب 
من فطوم أن تترك له باب الحوش مفتوحاء وتنتظره في الغرفة الشرقيّة 
القريبة من الطبخ. أحمد ينظر إلي کأنه يخبرني حقائق لا نقاش فيهاء 
ولا یحتاج إلى أي رأي أو أية نصيحة أو كأن الوضوع قد تجاوز کل 
الإشكالات الاولية وأنه ذاهب إلى بیته لا إلى فطُوم الوحيدة والتي 
سمعنا أنّاتها بين يدي رجل آخر قد يكون عشيقها أو رجلا ستتروجه. 

العنابية لا ترحم إن خرجت الفضيحة إلى قارعة الطريق سیصبح 


الشرف لواء يتساقط نحته الرجال» والنساء سيخاتلن فى السيرة. أحمد 


۱ 


هادئ وصفحة وجهه في الظلام ثابتة لامعة» آشار لي كي صعد إلى 
السطح المقابل لبيت فطوم وأراقب الزقاق وكل مداخل الحوشء إن أتى 
آحد آعلمه بقذفت حصاة على الباب ور سک پر آمر خروجه من 
النافذة اخلفية ثم يهرب عبر السنسیل إلى البياقز. . نبهني أن آحترس» 
وترك لی جاکیت صرف كان يرتديه لأتقي به البرد. اتجهت إلى 
الخرابة» وتمركزت على السطح» رأيته یخطو في أرض الحوش ويشير إلي 
ان كل شيء على ما يرام. رأيته يقرع باب الغرفة قرعا خفيفا ثم يلج في 
الظلام ويدخل . رأيت يد فطوم في الظلام أو كأنها تراءت لي ؛ ثم ضوء 
الكاز وقد علا فتيله» وظلال أشباح أتخايلها الآن تُحيط بالمكان. 
العتابية د هنا كر وضرعا . آنا تيد عن فرمی الفط لااد من 
أوّل الزقاق» اخترت ركنا يُقيني اللسعات الخريفيّة الباردة» خائفا عليه و 
فى الوقت تسه اتخیل ذلك الدف. الذي يخوص قیهء أغرق حضن 
فطوم جيّدا وأعرف حجم نهدیها وتشمّق شفتيهاء انتبهت بعد زمن 
إلى آن الو عاد مر اه ص مسفقطضا راتت ت الامون تسر على با 
برام آنا سارساك الآن:ومدوق آسرارلق» .ولا اعرف إلى این تسیر وإلى 
أين سیر معك» سترسم وجه اللّه وتعيد الروح إلى بدريّة وتتلوث 
بالآلوان إلى آخركك . کم عاشقا مر قبل احمد على تلك العتبة؟ فطّوم 
الوحيدة طعم سهل للرجال وغیر قادرة على الدفاع عن نفسهاء رأيتها 
تبكي بين يدي آمي مرة وتشکو الوحدة والهجران والزمن الصعب» 
رامي تهدهدها وتطمعنها بان آولادها سیصبحون شبابا ولن يذهب 
اتبيه هنت راز کے عيشي ای : ولكني عرفت أن عائشة تعرف کل 
آسرارها: كانت کشیرا ما تصعد إلى غرفعها وتغلقان الباب خلفهما؛ 


وعائشة حين تراها مقبلة تعرك من يدها کل شيء وتُقَبَّلُهَا مازحة» 
قارضة لحن فخد‌ها بحفاء. غاکشة يعرف آسماء واشکال الرجال 
جميعاء وفطوم تخبرها عن أعمال متعتهم ولکتها قد تکون فعلا 
مهجورة والصوت الذي نبهنا إلى أنها ليست كذلك ما هو إلا رجل عابر 
يقضي عندها ساعات من وقت لآخرء ثم يتركها امرأة وحيدة فريسة 
القلق والكبت والحلم بمن يسد ثقوبها ويحميها. 

الساعة فازیت الغا فاخا الاق ماج الأحجار صا 
الأسطحة. المنازل والشبابيك كل العنابية غارقة في صمت رهيب . 
صوت رياح خفيفة وبعيدق وأنا أنتظر خروج أحمد» مضى الوقت 
الذي اتفقنا عليه» قال لي : في الغانية تماما ساعود» هذا آخر وقت 
لعودتي إن تآخّرت أكثر فاتركني واذهب» لن أذهب حتى آطمکن 
علية» لن أتركه وحيدا هكذاء انفتح الباب ببطء ورأيت وجها أطل من 
الباب وعاد» ثم أحمد وهو خارج كأنه مسترخ» أو تراءى لي قد افتتح 
أزمانه الجديدة» نزلت من السطح بعد أن تبادلنا إشارة السلامة» والتقينا 
على باب الحوش . أشار لي بالسکوت حتی نعبر البیوت قس‌کنت:, 

وقع خطواتنا في الزقاق توقظ أعماقي الهائجة ثم ونحن نودع آخر 
البیوت انفجرنا بضحك هستيري شدید. لم الحظه يضحك من قبل 
بهده الشدة» سالعه کیف قات ال مور قال ام التمام. ولم یضف 


لاه تُبالغ في کل شيء, نم کل شيء وتعشال على مُكل 
ازقتها. تخترع الوسائل والطرق لتسكيت نسائهاء والرجال يزدهون 


۱۳۷ 


الفحولة . والنساء یحتلن على كل شيء من أجل فك حصارهن؛ 
يسن اجماده ول یدعن العفن یتسرب إلى مساماتهن . العنابیات 
الس باك ذوات الايادي الخنشنة والبطون التاعة بالغت الهجرات 
في الیل منهن» فالکشیرات بقيّنَ دون رجل لفترات طويلة» والكفير 
ق واي , الكل ماب كيرا تلد اه تست س اس ج 
اا ا ا ا ا 


للكت الحكومة و مساعدات الأ حزاب و النظّمات؛ كانت تعيش 
اطمغتانها وتبحث عن ذهبها العتیق کی تبادل به الا ئواب والأحدية 
وخشخشة الفضة فى آيادي صبایاها ونعومة البرلون على آجسادهن . 
فى توصیف الا شیاء للعنابیین حتی لوا على جنونه» وثر کوه فريسة 
للحيرة وعدم العصدیق, لم يقل شيعا إلا أنه لم ینس. وبعد قلیل من 
مسيرنا حول السور العتيق كما كان يسمي الأحجار المرصوفة حول المزار 
قال لی المقيقة هی الا تخبر با تسرف بل با كنت قادر على تخیّله 
والتهويم فيه. هادي دوما يسحبنى من يدي ويعيبك على اسساقی آن 
القافلة التى ضلّت دربها تركت للعتابية ثروة لا تقدر بشمن وان من 
سيدون الحكاية کاملة سیعرف الحقيقة كاملة ویکت‌شف أنه خدع 
وسیموت من الحسرة» والتفت إلي ثم أوقفني وقال لا تدون الحقيقة 
كاملة . أعاد الدورة حول السوز وثال إي ابت عدم هذه اخدوش» أي 


في الرض وستحرج امالك لت مسا بأغطية رآس عناب الكييير 
وأغطية رؤوس فرسانهء وأشار إلى مكان قريب من الركن الشمالي 


للمنزار وقتال: احفر هنا: إياك والتهاون إن صّدك الصسخر التشبث 
بالاژجواف ؛ ابسعد قليلا يا هادي كي أرى أين أناء وأين تلك التي 
یسَمونها ثقوبا وکنوزا مفقودة» ابتتعد قليلاً ودعني آهیم وحیدا في 
سماء التسابيح المفروطة . 

ذا بين فرات العراب واقواب التساء العنابيات السمهريات: 
الواقفات على نواصي الدن والعواصم ومفارق القرى والدساكرء 
بایدیهن الشموع وعلی جبینهن الغار العتابيانة المتفلنات من مكائد 
الكان» تجرفني العتابية وای فى الور آزی تفس شا سس 
واقفا في واد سحيق» آرید الوصول إلى تلك القمةء الدروب مسدودة 
والبرية واسعة الوادي مُنبسط مامي کصحراء أسير فيها دهراء أصل إلى 
تلك البیوت الشعشعة بقنادیل الزیت» كلما الهج باسمها تبتعد 
ویضیق الوادي» لا یبقی الا صوتي والصدىء واعود هرما أكثر ما 
كنت» أجلس على حجر وأبكي» من نحت الحجر تنبع الیاه دافقة 
هائجة. . المياه تتجمّع» تشّكل بحيرة زرقاء» صافية» كبيرة» ضفافها 
بعيدة» وأنا على احجر ما زلت المح التكوين» من البحيرة تخرج سبع 
بطّات بدیعات الریش. یسرن بهدوء ملكي ويقتربن مني» أختلط 
بالألوان وأضيع في زحمة الأصوات» أصواتهن» سبع بطات أو إوزات أم 
أميرات مسحْنَ على هيئة سابحات . تقول لي الكبرى ماذا تفعل هنا يا 
شيخناء كأني بالصوت أعرفه» وتشير لي الأخرى بالصعود على ظهرها 
کی تحملني سيو عن شلالات الکان. ر کی هادي في متحصف 
الطریق ویشیر إلي أن الخرائط قد ضاعت وعلینا إعادة رسمهاء ولاذا يا 
هادي علینا اعادة رسمها؟! دعنا تضع مع الخرائط ونکسب الوهم لماذا 


سر بن ل 


الحقائق وجوهر الزمن؟ هكذا نتمم ضياعناء ونهيم باحثين في دفاتر 
القرباط عن معنی لاشعاع ال ارت القليلة التي جوفّت في بقائنا 
واستقرارنا في العنابية» حیث الغبار غطی جلودنا ونفد صن تیا تا 
لیحیلنا بعد زمن إلى أحجار صماء رصفت في قلعة قديمة ثم آغلقت 
اھت ری اب هت تی غا مین 3۳۳ نانس موب 
الخرائط ضائعة يا هادي وتعال لنشرب الشاي مسع مع عين بشمس 
الصباح والکسل الابدي. هادي لا يسمعنى وأنا فى الأمكنة المرئية 
واللامرئية اس اليو وأنتظر أحمد أذ مته تلرية الليفة 2 
أسأله عن الجهات التى لم يفسدها الملح. العمر مفسدة؛ الكلمات التى 
مفاتيح كل الجرار لأي قادم» والإخبار عن كل شيء» ما الذي يحول 
الرجال إلى خرق. کر کد أمى دوما آن نظرة هده کانت كافية کی تجفل 
الجهات وتغل بریق عبنیها. ما زالت تذ کر کفه القوية وهي تنزلق على 
فخذها الشدودة ثم وهی تحتضن نثارها فى الفراش العطر ذي الشراشف 
البيضاء الفواحة باریج البابوغ الذي تخلطه مع الاء الغلی» مزدهية 
بنشوة رجلها. والان» ما الذي آحاله إلى حجر متحرك؛ صامت؛ غير 
غیور» ۳ ا ا يي 
ویمعن أكثر في التعة کمن یتشمم جلد امرأة خارجة للتو من الحمام؛ 
تا رکه لناب دوواوها شعو جا کی اتيب رافسة در لها مسر با بل واگ 
البخار الذي بورك حين سال على مساماتها و ک‌سبها التضارة الشتهاة . 


۱ ۲ ۵ 


جدّتی لا تقول شيعا مع الها تمرف کل شيء لذلك لا تقسو علیه 
ودوما تتلقّی آخبار بغاله باهتمام مبالغ به» ثم اتحسس آسعلتها وهي 
رها هه میا إلى باب مغردات لا كفي ول هن ارا 
جواب» وهو يَفْهَمّهًا ونجیب علیها بالرموز نفسها مضیفا إلى ضبابیتها 
غموضا يقري بالبحث والتوقق طویلا غندها. كنت ناما فی,غرفتها 
مرة وأتى آبی صباحاء رفعت وجهي من تحت اللحاف وعدت للنوم» لم 
اعد أكترث لحضوره أو لان یکون لي آب, اعتدت غیابه أو تغييبه من 
الصورة تماما حتی امحی واصبح ضربا من الذ کری القد.مة الى ألتقیها 
فجاة فأشيحهابيدي كي تغیب آکثر وتبتعد عن طریق حضور 
التفاصیل القوي الذي یرافقنی . آصبح بالنسبة لى ذلك الصران المتيبس 
العقود والتدلي بثقة فوق رأسي حين آعبر الباب التحول فیما بعد إلى 
نیت دید ان تعناسل منه وتعساقط فوق رأسي حين أقف تحت القنطرة 
مراقبا حركة الزقاق الضیق ارب . نهضت جدتي وتهلل وجهها - كأني 
آراه من تحت اللحاف الذي حبس آنفاسي ومنعنى من متابعة نومي - 
قالت له إن كان سيغرس شواهده هذا العام» لكنه أجاب بنبرة صوته 
القديمة» الصوت القوي غير الهتز بأنه على الأغلب ليس هذا العام ثم 
قال إن الارض خصبة وسیزرع نصف دوم ويختضدها ختضيها للبغل» 
كيف یزرع الشواهد ولا آراه. أم ماذا تعني جدتي؟ 

قلت لأحمد : هل یزرع الرجال الشواهد؟ وماذا تنبت الأرض 
الزروعة بالشواهد ؟ آحمد قهقه وقال لي : الوت» ثم سكت . وبعد برهة 
تابع أن الحكاية التي أدونها لا تصلح لشيء الا لتثبيت الصورة الشابتة 
ولن اسعطيع الانف لات س إسارها..فكرث کفیرا آن ارسي ورائي کل 


شيء» الأقلام والحبر والأوراق التي سودتها ثم التي وضعت بين يدي 
وآلتى تکل غبعا کبیرا لا احفمله, فكرت کفیرا بتراد :تللق ال روب 
تقتسم مصیرها والرحیل بعیدا عن تلك الرائحة التي تهفهف حولي 
منذ آزمان بعيدق حَكَمَّتَْ طفولتي وجعلتني طفلا لا يحب الزابل 
وتسلق آشجار العوت» ما الندهش :دوما من اقعراب لبد أصدقاء 
طفولتي من أعشاش الیعاسیب بجرأة منقطعة النظیر وسرقة الدجاج 
ونکاح الأغنام في الراعي» والکجسس على الا زواج ونشر سیرهم في 
الصباح للتندر ولفرقعة الخواصر من الضحك على أصوات النساء 
البحوحة. تنيت لو استطیم مارسة هذه اللّدّة التی داهمتني وآنا سك 
بالية الغدمة وان فيها كاني الإسكندر القدوني یفتح العالم وتدنو من 
قدمیه کل العروش. لو أستطيع تکرار هذا العبور» هذا الخطأ والتمتم 
بعینین وقحتین کعینی سلمان الذي أمسك حمارة بیضاء صغيرة وآمام 
كل الرجال والصبایا اللواتي في طريقهن إلى البعر قال لو تعحولین إلى 
امرأة أو لو تضطجعین. 

لو آرافقه عبر الحدود وهناك یداهمنا البرد فنتدفأ بالبطّانیات 
ونستریح قرب كومة آحجار» وندخن باستمتاع شدید» أو حين نلمح 
دورية الحدود ننبطح بين الاعشاب أو نبحث عن مغارة قريبة نعرفها 
مسبقاء خبراء بتضاریس كل شيءه الآرض: احدود الرة والزمن. 

کثیرا ما انظر إلى الاوراق» إلى طاولتي الآن وانسی كل شيء. 
آخرج إلى هواء العنابية أتنشق حموضته وآثقاله وأقتحم خلوة فطوم 
كما فعل أحمد منذ آزمان بعيدة لأقول لها إنه حدئني عن ذلك الیوم 
وإي كنت حارسه أراقب الا سطحة والزقاق والباب» ویلتهب عضوي 


۱۳۷ 


من الانتصاب حين يذبل الضوء في غرفة فطوم. لا أحتمل تلك الحرقة 
في المسالك . فأفتح أزرار بنطلوني وأخرج تلك القبعة الحمراء الملتهبة 
على عمود من لحم قاس» ستحضر وضحة التي لم لس إلا فرجها مقابل 
نصف ليرة دفعها أحمد عوضا عني حين استحضرها إلى کهفه؛ راميا 
لها خمس ليرات خضراء تراءت أمام عينيها ككنز» فاستانست بالمكان» 
وبدات تعحرش به دوا الا اه قال اتّها رخوة و کثيرة الكلام والنوف» 
وما عاد یفتح لها مجالاً للحدیث رامیا بنظرته القاسية الكفيلة بابعادها 
وهي نتمتم . 

حضرت» علی فراش وثیر مُْقَلةَ بنهدیها الرتجین» وکانت 
نظيفة» وعادت تلك السخونة إلى آصابعي التي لامست قطعة برلون 
تحتضن مثلثا من الرعب والدفء» كانت وضحة فیها تضطجم. ثم 
تنهض لتأتي نشمة الغضة النفلعة من خطأ الجغرافياء تأتي على مهل 
وثقادر فورا قبل آن ثري جرا الااسفل حون یتبثق وجه خالی آبي 
الهایم من الشهد وفطوم آخیرا وجسدها یلتمع وهی عارية تماما. 

كنت أسترخي وتداهمنی البرودة حين كنت آحرس آحمد الذ ي 
أصبح فیمابعد لا یحتاج حارسا؛ صارت فطوم تحرسه وحرس 
لحظاتهماء ثَهَییمٌ کل شيءء الا بواب والزالج وتخبیع قمصان البرلون التي 
اشتراها لها "حمد ستءة قمصان شفافة لامست جسدها وآمرها أن 
تذعکه بالسابرة جیدا حون تستصمم صان كالغرقة رائسة غريبت, لديذة؛ 
رائحة تبغ ورجل وأجساد تتماحك بلذة منفلتة من إطار اخدر» فطوم 
تهنهن تصرح كاله ژوجها» او گنها تستدعي الفضيحة إلى بیتها 
امرأة مختلفة لا تخاف نظرات الناس الريبة. 


في العنابية كل شيء مریب» أمي كأنها اطمأنت إلى أن خالي 
سينسى ويعود إلى عاداته القديمة في الحذر من كل شیء وقالت لخالتي 
بان الزمن سيداوي جروحه ويجب أن تبحث له عن عروس مناسبت 
لكن خالتي ارتابت في الأمر وقالت مهمومة إن سلمان أصبح قلقا من 
احرمان وحذرا, خالقی الطيبة تستشیر آمي في كل شیء وتودعها 
الأسرار كلهاء وأمّي تبحث عمّن تودع آسرارها عنده. تنظر إلى مرتابة 
وكأنّها تکتشف أني لن أكون سيد البیت وحامیه. تراخي مع أختي 
ورحيلي الدائم إلى منزل خالي ومغارة أحمد الذي تستعيذ من سيرته 
وتترحم على أمه التي كانت امرأة ودودة وضعيفة أمام علي الجمل 
وبخله. 


۹ 


خالي انقطع عن محادثة العنابيين» وعن عاداته القديمة في 
البحث عن القوافل الضالة كي يزودَهَا بالتبغ والاء والتين اليابس 
ويستضيفها في بيته» یعلف بِعَالَهًا ویتمدد رجالها في صدر الغرفة 
متحدثين عن أسعار الشعير والتبن وعن المواسم وثارات العشائر. ما 
عادت تعنيه کل هذه الوجوه» وكلّ هذه الأخبار» أصبح لا يسأل أحداء 
وهم يسعقربون هذا التقور وهذا الصمت الذي جلْلَه» فلا يطيلوة 
الکوث تعود بغالهم للرحیل دون أن تستريح؛ في بیته كنت أراه» 
أرقباك في حضوره الصامت» كعادتي اول مک في الفضاء الفتوح 
وأستنشق هواء القرباط البعيد الذي يبَقَعَ كل الأشياءء الساند وزجاج 
النوافذ» الأبواب وشراشف الفراش» صندوق التياب والمسامير المتروكة 
غاريةٌ على الجدران» اقول خالى أب يزرع الشواهد» رفع راسه وقال لى 


لم يزرعها بعد» ولکته سيزرعها. قلت له: ولكن لاذا؟ أجابني انتظر 


۲۹ 


وستعرف» ما زال كل شيء آمامك مغلقاء افتح الابواب وستعرف كل 
شيء. الأسرار في العتابية ملح آیامها. عاد خالي للصمت. لدخان 
سجائره ولرائحة قصب نايه العتيق» ينهض فأنهض معه أقول له أريد 
مرافقتك» يمسك بيدي وعضي بي . 

احسست بارارة وآنا آنظر في عيتيه اللامعتین» سَنمتّش أرض 
القرباط» التمعت عيناي ثيابه تهفهف مع نسمات الساء وصوت 
أجراسه ترن في ذاکرتي» شَهنقات البعال» ورائحة الماء في اجرن» 
والرعیان ینتظرون آغنامهم النساء ینشلن الماء من الب والحركة 
الفعمة بنشاط الاء التسرب. البلل باجساد النسای ورعشة البرودة. 
خالی لا ینتبه إلى أي معه» أسير في ظلّه ومح رعشته حين دخلنا البرية 
الشرقية من الجهة الشرعة لخطواتناء اختلطت مشاعري وما عدت آفهم 
شیغا ما یحدث حوليء أَنَكَلّم مع خالي فلا تخرج كلماتي وخالي لا 
يسمع» وقف عند کل حجر وأطال الوقوف . 

من صدر بخيسة نشمة تنهض امراة تحف بها الفراشات؛ صدرها 
مفتوح كأنها تستقبل الألق وذوبان یدیه» تنهض وتمسك بالأصابع 
المرتعشة؛ كائه غاب عي ما عدت آراه أو آحه. حلّق كغيمة فوق 
راسی وبلْل مطره وجه نشمة التي تشربت الاء وتبلّت آثوابها الشفافة 
فشف تکوینها قال لي إن عواد هو الذي عجل بهذا الرحیل . 

الحيمة وهم وآنا آببحث عن روف والکلمات» کل شيء 
ادرتي» إلا خالي الذي غاد مسکا بي بقوة کبس كأنه یخاف أن 
يضيعني أو يفقدني . يده تشد على آصابعي وكفي معروقة قال لي 
ونحن في طریق عودتنا: طريقي صعب اتركني يا ولدي وافتح کل 


ا 


الأقفال» إياك وجوز القطن الفاسد إياك..» کل الوصايا تساقطت من 
بين شفتيه كأنّها اللحظات الأخيرة» وحين تركنا البرية الشرقية وخیم 
أول اللبل على العامة راتا رات کف نی عاد احق 
غيمة» سرور خفي أقرؤه على ملامح وجهه وفرح لذيذ تغلغل إلى 
حظاته» كانت الكلمات تتساقط ولا أستطيع الوقوف على رصيف 
معانیها» غریبا عما يجري حولي وان سررت بخالي الذي احسسته 
اکثر شبابا وهو یعبر إلى غرفته تارکا يدي طالبا می أن آبعث له 
سلمان حالاً دون ان تعلم خالتي آو امي بشيی لاحظت السرورٌ الذي 
احاطه وأنا آخبره نی کالبرق ساخبر سلمان وأحفظ سره وأعود إليه» 
فقال لي لیس الليلة الى کلمتان مع سلمان . سلمان كان عائدا لتوه 
ویتناول عشاءه. لم يطل الأمر الا محظات. آخبرته على الباب» وترکته 
ورائي يلوك اللقمة في فمه ویبحث عن حذائه في العتبة» آخبرته أنه 
يريده لوحده» کان سلمان فهم كل شيء وی فضت كل شی 
مضيت إلى الحوش الواسع وكان أبي یتوسل إلى آمي أن تت رکه بحاله 
وأنه يريد النوم في الإصطبل قرب البغل فهو ينزف أكثر من أي يوم 
مضى ويحتاج أن يغسل قروحه» كي لا تتعفّنء آمي تقسم نها لن 
تتركه ويعلو صياحها. 

عائشة جالسة على الدرج ترقب المشهد باستمتاع يغضب أمي 
فتنهرها لتدخل إلى غرفتهاء وزليخة تمد رأسها من النافذة وتعود إلى 
الداخل» عائشة تشير لي ألا أَتَدَخَّلَ وأن أصعد إلى الغرفة. صوت أبي 
التوسل» ثم المصممء ثم الغاضب. وبكاء أمي فيما بعد وصوتها انخنوق 
ایس ن يأخذ الله عمرها ویریحها فرحت لأن أبي غضب ولائه 


١١5 


دخل إلى الإصطبل ومهد القش في الزاوية لينام جانب البغل الذي بدت 
قروحه تن » تنشر رائحة لم أتشمّمها من قبل» وتنز بحا أصفر. 

في الغرفة كانت زليخة تمارس طقوس السای تتحرك» ترتب 
شيعا ماء وأنتبه إلى أنّها بدات تكبر وأرى ملامح طيبة ترتسم على 
وجهها المتسامح دوماء تنتبه إلى وجودي الصامت وتقول إن أمّى معها 
حق» ثم تمد رأسها من الشباك ثانية وتخبرني آن أمي تبكي في غرفة 
جدّتی» وعائشة جالسة على الدرج تتصنس البزر» سالني إن کنت 
احتاج إلى كأس شاي» ثم تعود براسهاوترقب أرض اخوش. مساء 
العنابية وصوت عائشة يدعوني للسهر على الدرج. آخرج وأجلس 
بجانبها على الدرج؛ تلحق بى زليخة وتأتینا ببساط تمده تحتنا 
وتذهب لتصنم الشاي» منذ زمن بعید لم أجلس مع أختي» عائشة 
مسترخية کانها تازس ل خفیهة فی تربعها هکذا علی الشهد او 
کأنها شامتة بأمي. تقول لي إن جدتي زارت خالي آبا الهام في بيته 
ردت معه باشیاء لا یعرفها اده وان العتابية كين شم تمود إلى 
جلها غير الترابطة؛ وتسالني إق کت ساولنت ازور اضما الجمل. 
استغرب السوال واخمُن نها تقصد أن تقول هل آعرف شيعا عن 
فطوم . . وتغمز بعینها وتتابع أن فطوم سالت عني» تأتي زليخة بكؤوس 
الشاي و جلس عند آقدامنا» تسند را سها إلى رکبتي وتحدق فى قراغ 
الحوش. أسأل عائشة إن كانت ترید الزواج فترفع یدیها وتقول يا 
ريت . تضحك زليخة للآهة الصحوبة ببحة صوتها وتقول لي هل 
سأذهب لزيارة ابن عمّي في العاصمة؟ فأقول لها لا داعي وإنه سيعود 
مرّة أخرى إلى العتابية وسنراه. يخيّم الصمت على الحوش» ونسكت 
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كأنّنا اكتشفنا أن لا شيء يربطنا كي نتابع ما بدأناه وان عوالمنا منفصاة 
ماما .ها ليتني ذکر تقول عائفة وهی ترشف الشاي ولا تنتظر جوابا آو 
(کسالا خد ها اک راسالها : مادا مشعلين لر کنی کیا قالت: 
لا شيء قلت : إذن لماذا؟ قالت هيك . أمي تخرج من غرفة جدتي وترانا 
جالسین کآنها صدمت بالشهد وسّمعت کلماتها التي تشم التسل 
وتأمرنا بالدخول. لا نتحرك من مکاننا فتتابع طریقها إلى الخارج» 
وتقول ستذهب لعند خالتي» وإنها ستهجر هذا البيت» بعدها تنحني 
عائشة وتوشوش زليخة بکلمات لا آسمعها. ارتبکت ثم نهضت 
ودخلت الغرفة وعادت بعلبة تبغ» تفاجغني عائشة وهي مد لي 
سيجارة» آخذها منها وآنا مندهش آنها تدخن» تشعل لي سیجارتی» 
تشرع سیجارتهاء تتركنا وتطمعن على آبي وتعود. عائشة تدخُن 
کالرجال تخرج الدخان من خیاشیمها وتستمتع بطعم التبغ» ولا 
ترتبك مثلي حين تمسك سیجارتها. تخبرني زليخة أن مرافق ابن عمي 
هو الذي اعطاها علب التبغ» وآتها تشتري من الد کان واحیانا تد حن 
مغ خالي حین پات لزیارتنا» وأن يناث آخریات فی العنابية ید خن. 
احبها وهي تدخن وتستهتر بهذه الفناءات الصامتة» وهي جمم من 
حولها البنات وتبدأ بممارسة حرکات بذيئة آمامهن» ثم وهي تدعوهن 
للرقص» وتخبرهن عن آسرار تعرفها فیندهشن منها ویسلمن بها زعيمة 
وحارسة لحلامهن . آخرج إلى الدروب» آقول لهادي أن یمسر لي ولع 
العتابیین بالروي» فیقول لي : اترك هذه الأوهام وانتبه جيّدا للدروب 
المحوة فهي التي ستوصلك إلى احقيقة . ابحت عن البیاض فهو الذي 
سيوصلك إلى التدوین. يقودني من يدي إلى البرية الشرقية ویجلس 
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على حجرء يفرد خرائطه ويقول لي سجل وارسم. یتَفوه بكلمات أفهم 
مها آنه يُعيد حدید اجهات فاقول له احهات لم فخي يعر إلى 
و اه ان شورق امال اتو يسك كسالا وا فتوتپ الم 
يعد جنوبا. أقول له إن لم آفهم قصده. فیرد باتني لن آفهمه أبداء 
ارسم خطا بیانیا جدیدا واکتب کلمة شمال مکان اجنوب وأشیر 
بسهم إلى ان الشمال هو جمرب الآن. يأمرني بشطب ما کتبت 
ويحذرني من إضافة أي شيء لا يأمرني به» فهو العارف وآنا لست إلا 
مدونا. أشطب الكلمات التي کتبتهاه ويعود فيأمرني أن الجتوب هو 
درب المغامرين الذين لم یجرو الكثيرون من أبناء جيله على اجتيازه 
لاعتقادهم اتسس بالعقاریت وان وأننا الآ مت کفتطاقه وت 
فيه. أقول له إن الوادي هو المركز الذي اتفقنا عليه وأشير إليه على 
اشریظة إلى المقظةعن يقول :ها اسراف قاس واسعتعجتیدا؛ ارس 
دائرة» فأرسم دائرة» ثم يقول ان مركز العتابية هو مركز هذه الداثرق 
وهو مزار عناب» فأكتب على المركزء مزار عناب. يقول لي القافلة 
ضَلْتَ فى إحدى نقاط محيط هذه الدائرة. عليك تحديد هذه النقط 
قلت له ولكنك غیت خططلك قال لم آغیر خططي وائما يجب رسم 
المخريطة بعفاصیلهاء واخبرني أله حين کان غاد عام ۱۹۹4 من 
فلورنسا إلى القاهرة» تراقق في الطریق مع رجل مصري. آخبره أن 
العنابية هي ملكة الأسرار» والعثمانيون ما زالوا يبحثون عن التركة التي 
خلّفها وراءهم الخلفاء في تلك البقاع وان الطريق محوء مفقودء لذلك 
يَصْلّونَ دوما في الوصول إليهاء ونصحني بإخفاء أصلي العتابي لغلا 
ازشد العشمانیین إلى الاسرار. وفي القاهرة اوصلني إلى راهب قيطي 
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تحادث معه في غرفة مجاورة أكثر من ساعة ثم عاد الراهب والرجل الذي 
استاذنني وقال إني وصلت إلى المكان الذي سيطمعن فيه علي . الراهب 
كان رجلا بشوشاء طيّباء وجهه معافی أدخلني غرفة أنيقة فيها سرير 
وطاولة عليها شمعدان نحاسي ضخم وكرسي وخزانة صغيرة من 
خشب الجوز العتیق. قال لي : استرح الان وساعود إليك في السای ثم 
أشار إلى غرفة صغيرة وتابع: هذا الحمّام» تستطيع أن تستحم فیه 
تركني وذهب, تمددت على السرير» وغفوت ككأثي لم آم منذ زمن 
بعید» وفي المساء عاد» أشعل الشمعدان. غسلت وجهي وجلست 
قبالته على الكرسي الآخر من الطاولة سالنی عن آهلی وعن العنابية ثم 
عن آسفاري والبلاد التي آقمت فیها. ثم دخلت علینا امرأة بين یدیها 
صينية علیها زجاجة نبيذ ودجاجة مطبوخة وضعت الصينيّة على 
لطاولة ودون أن تتکلّم خرجت» صب لي کاسا من النبيذ وصب 
لنفسه قلیلا من خمر فاحت رائحته اللذيذة في الغرفة. استمم الراهب 
إلي وقال إنه سیقدم لي هذه الغرفة لأقيم فيهاء وحين آزمع الرحیل علي 
إبلاغه قبل أيام ليؤمنني مع القوافل الذاهبة إلى فلسطین. كانت ألوان 
هادي تتغير وهو یتذ کر تخرج الكلمات من بين شفتيه بطيئة کأنها 
تعدحرج فوق أرض وعرة أو كأنّه لا يريد إخباري عن الحقائق التي لا 
استطیم فك رموزهاء إما يحيرني انسيابها الشبيه بانفلات ماء في أرض 
عطشى. سكت فجاة ونظر إلي كأني دنس لا يحبّه. قال لي ماذا تفعل 
هنا؟ قلت أرسم الخريطة» وأكملت : ما اسم ذلك الراهب يا هادي؟ قال 
أي راهب؟ قلت الراهب القبطي قال حين نجد الکنز ستعرف كل 
الأشياءء أنا لا أريد معرفة الأشياء» فقط لو أستطيع تمزيق كل شيء 
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والتفرغ لاصطياد العصافير واللوبان في أزقة العنابية» أشارك أحمد 
الجمل برسم وجه الله» نفرد اللوحة ونبدا بالتلوين. اليدان. الوجه 
الشعر السترسل ثم نمحو كل شيء.. اللّه لا يدان ولا وجه ولا أقدام» 
إذن نعود للتلوين بشكل آخر. ارسم يا أحمد بالأزرق» وائتني 
بالبرتقالي. أحسست بالضيق من أن هادي قد سكت فجأة ثم سمعت 
عيرق ا ون خت اسب ان سك الا وداه وک لسا 
عتابي مثلنا واسمه جرجس . صباح اليوم التالي أتى وبيده صرة صغيرة 
مها وات توا اي کی 9 9 
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غل ka ae Ê‏ 2 نت تن 
الکنيسته کان باعطاري فى البقوه قادن مو يدي إلى ظرقة جاب 


وقال لي استمع يا بني» أنت هنا ضيف وستعرف كل شيء ولن أتركك 
قبل هذاء سأناديك عیخائیل و سآقول انك من دمشق» وتستطيع 
1 التجول . الحجارة العتيقة» والفسحة البهيةء اجدران العالية 
و اجرس العالی» صور الق يسن والسیح العلْقة في صدر القاعات تتذر 
بجلال رهیب خرجتت إلى القاهرة وتشسمت العبق کانین خلقت من 
چا چ مستي ۴ لكي الثقية طرتشيو وج نس 
في القاهرة» أدور في الازق: الق وات رائحة الأجداد والتاريخ 
قر ع سل تي 


والناس» آقف هلي ضفة النیل واری تلك العظمة التي تجلله كاي آری 
53 انه الآن و حسئاء مقر : تهوي من آذرع الرجال إلى عمق الاء كي 
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نمی غضبه. ذهبت إلى الأزهر وهناك انف حدائي فلت 
صليت وتعبدت ورایت وجه عتاب قادما من آخر القافلة خلف السیح 
والنبي والصحابة والقد يسين الذین آحاطوني برعایتهم . حين آعود ات 
لاتعاول عشائي مع جرجس الذي بدأ بتعليمي اللّغة اللاقيسيّة التي لم 
احتج لوقت طویل كي آفك رموزها ثم كي أتلعثم بها وسط بهجة 
ومحبة کل الذین کانوا حذرین في الاقتراب مني بداية» والذین شكّلوا 
لي وطنا حين جلسنا وتحادثنا وصلینا وارقنا النبیذ على الذبح وقتمنا 
الصلوات باللاتينية» وتبادلنا معارف السفر والأشعار وقصص التاريخ . 
جرجس كأنه تناسی أنه سمّاني میخائیل وبداً یعاملنی على ئی 
میا عفيقة زا انا تناسیت . ماذا تهم الاسماء آمام هذه الايدي 
الطافحة بالبشرء بالححبة» وآمام ذلك السور الذي تركني آلهو بالزمن 
لفون دار ب من تسب اسر والشرسال؟)تخبرت جرج اي 
آذهب احیانا إلى جامع الأزهر فابتسم تقد وغ لاخ الآ خد کان اي 
اللحظات إلي» كنت أرتدي بذلتي الجديدة وأفطر ثم أنزل على الدرج 
بخفة إلى الفناء وهناك آراقب القادمین» النساء الأنيقات والرجال 
الملتسامحين» لم يخطر ببالي أن صوت الأرغن وضوء الشموع النعکس 
على صفحة وجه ماريا سيجعلني آسیر عشق لن آخرج منه لا وأنا 
مفَتّت العظام أمام رقّة شفتيها وعذوبة أصابعها التي كانت تضيء. کان 
هادي لا يحب الروي» كلماته كانت تفيض ثم تنقطع» یتذ کر مفردات 
ضاعت في زحمة الأشياء التي توارثها العنابيون أو بعثروها مع أظلاف 
أغنامهم وتناسوا الزاوية التي كان يجلس فيها مسعمتعا بالشمس» أو 
هاربا من ضجیج الألوان فى البعيبذ الذي كان یترای لعینیه وحده 
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والرائحة التي ستلفّه وتتغلغل في نسيجه فعدغدغ جلده وتتركه نادما 
على عودته کي یبحث عن دروب طمرت تحت حوافر البغال وهزء 
العتابیین. كنت أنتظر بقيّة الحكاية التي أعادتني مرة أخرى إلى نشوة 
الاكتشاف ولدّة التدوين» تركني هادي وحیدا في دروب العنابية 
ومقنى واقال: غدا كمسل رسب الشريلة. لقدهب: ريا عبد املك من 
مروان إلى الجحيم» تعال كي نرسم وجه ماريا الحلو وأيادي جرجس. لا 
تتركني وحیدا أتيه في حواري القاهرة وأتخبّط في العابد» آتشمم 
الروائح ولا أعرف أية آزمنة أريد . لا کفرکنن ويد : لم يسمع عسوتي 
ولم تكن مَلْهَاةٌ الدروب الخاوية الممّحُوَة الا مهزلة تحيطني بها العنابية 
وتجعل من أنفاس عناب» وهو قادم مع المسيح والنبي وباقي القدیسین؛ 
لا حبالاً من الوهم آصعد بها إلى آخر سماء وهناك اقفر في الفضاء 
سبح وآلوب باحثا عَمن پرشدني إلى ضلالاتي وسر الدروب المحوة. 
حاولت اللّحَاقَ بهادي» ولکن کیف؟ على طرف البرية الشرقية 
احسست بخواء ثم بحزن قلق» بهتان» فراغ وتراء‌ی لي طیف آواخر 
الیل یَخب على الدرب» يقطعهاء يدور حولهاء بلتقط أنفاسا أو 
یلملم أشياء لا أراها. طيف كنت أعرفه» أعرف راسي وت لاله 
رأيت قامته في الظلام» وككل الغرباء یخب على درب الغياب» عرفته 
من قامته» من عمره التساقط» آوهامه التي لا تسورء لا تخد لا 
تنکمش . آبو الهام بيده حقیبته التنكية یکتب تاريخ الغياب» آحاول 
اللحاق به» آحاول لملمة رائحته من على التراب» إلى أين؟ أصرخ و کاني 
صرخت ولم یلتفت. آهما عيناي تغبشان آم إنها الحقيقة التي 
انتظرتها . آبو الهايم راحل ولا سبیل إلى إقناعه بالعدول عن هذا الرحیل. 
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كان في أيامه الأخيرة يبدو لمن يعرفه كالمتسول ثم يبدو کالهائی كأنّه 
استعاد سيرته دفعة واحدة واكتشف أن العمر خسارة. انقلبت الجهات 
انام قدمیه» لم بعك الشمال شمالا ولا اجرب جنوبا» واختلط الغرب 
باردية الشرق لشتربع الجغرافيا وتغدو الارض مسطّحة مربعة» مثلثت 
وان و لماع لا يخير سوئ الشرق الذي تسه راق قراب شمه 
الهفهفة. كأني أصبت بالرمد وآنا آراه يغيب کسفينة ورقيّة» دون أن 
استطيع احتضانه ولو للمرة الا خيرق أو النظر في عینیه لاد ره بکلمات 
جدتي حین قالت له إذا آردت أن یرقصوا فلا تعزف في كل الأوقات» 
دوزن تايلك جیدا با ولدي. . ثم قالت له ومو بغادرها: لا سكل 
الأشياء. الوحيدة العارفة» الْموقنَةٌ أن العتابيين يستهويهم الرحیل بحثا 
عن أوهامهم. قال لى أحمد حين دخلت کهفه تمّدد ونم إن 
انعط فهو يمرقودره حيدا #اقيعرق انم که رح رهد 
شديد غاد لرسم وجه اللّه» دخان سيجارته يتصاعد من وراء كتفيه 
ليشكل غنسامة قاتشم راقحة العنيغ واهدا غلاا ,]تند د على الأريكة 
الوحيدة وأنظر في السقف» فيما بعد قال لي أحمد إن خالي لولم 
برحل إلا کان عتابیاه إذ لیش من المعقول أن يترك نشمة ويتدب حظه 
في هذه الأرض القفرة» إنه عاشق ى وسبقتله عشقه لا محالة. ولق 
تستطيع إنقاذه لأنه يجب ألا ينق بل تركه لمصير يواجهه. على 
الأريكة عْفُوتء وفي الصباح نهضت متاخْرا. كان أحمد الجمل قد 
انترش الأرض ونام بجانبي قَدَرَت أنه سهر طویلا» غسلت وجهي 
ونشفته رتبت الأريكة وخرجت» وعلى مدخل الحوش رأيت عائشة 
بحركتها العصبية تستعد للخروج إلى البعر جلب الماء» آخبرتني أن أمي 
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تبكي وآنها قد تمرض اذ وهنّت کثیرا. ولم تتوقّف عن البكاء مذ جاء 
سلمان وأخبرهم أن خالي قد رحل وراء نشمة واه قد لا يعود» وان 
سلمان أصبح وكيله في فلاحة أرضه وزراعتهاء وأخبرها أنه سيكون 
بخير وسیط مین عليه بين فترة وأخرىء وآنه يعرف مكانه وسيزوره 
دوما. وقال مَهَدثًا آمی كما هد أمّه من قبل: إن الوضوع لا يستحق كل 
هذا العویل. وخرج غاضبا مستخفا من قله عقل النسوان . الخبر تسرب 
إلى الأزقة كلهاء وصل إلى الراعي ودخل إلى البیوت وبداً اجمیم 
بالتأويل والت‌گهن» استرجاع الذ کریات القديمة واجديدة التي وقعت 
وحفرت في الذاكرة والتي لم تقع فتشكلت في لحظة الحديث. الرجال 
في آعماقهم حزنوا. النساء والصبایا ابتهجن بحزن لأنه لا يرال هناك 
رجل يترك وراءه كل شيء من أجل امرأة وعضي إلى اجهول كي یقاتل 
ویقارع حتی یحظی بها» وحلمن في اللیل أن أبا الهايم قد قارع سبعة 
جیوش وقطع سبعة بحار وسبعة قفار وأخيرا وصل إلى آدراجهن» تزين 
له وعلی فراش عابق بالنظافة دب بين یدیه» رجل يأتي من آخر الدنياء 
يوعد يا برائحة امرأة یحبها. 

العتّابيّة تمارس تكهناتهاء تنقسم في الراي وف سیرا وأوهاماء 
ان عة جاه قد آل اشوین قاع کاق خارجا كل يقوش ا مر من 
أمامه ولم يستطع الكلام معه واستغفر ابن عبيد من ذلك الوجه الغض 
اللاي اکشسب نضارته لتوه. ود ان حطلرائه کانت ل تل لار 


و کلما ابتعد أصبح مرئیا وكير | کش وعندما لحق به أحس أنه قد غاب 


00 هدق ت 


عن أنظاره . وأقسم ابن عبيد» كما هی عادته حين يريد آن یقر حقيقة 
لا تصَدّق أو شاهدها عفرده إِنّ أبا الهايم توقّف للحظات مكان خيمة 


نشمة والتقط زهرة بنفسجية لم تر في البرية من قبل بتويجاتها المدورة 
وساقها السامقة التي تطاولت على غفلة. وتابع ابن عبيد لمستمعيه في 
سا آل ا ا وجهه يطفح وهو يشرح بيديه» كأنه يقرر 
مصير العالم وقال إنه حاول البحث عن آثار خطواته على الطريق الترابي 
فاقد خن عدم افش أن الارضش السقوية كانت قحسو قطوانه کانها 
تدموفی الصخرة البیضاء التی نصبت علیها خيمة نشمة وان الوردة 
جرحت الصخرة. ظل ابن عبید يروي لسنوات أن آبا الهايم رجل عنابي 
صمیم وآنه من أبطال اللّه وقد اختاره للمهام الصعبة لیمتحنه وعندما 
آصبح ابن عبید متدینا اقسم ان آبا الهام ولي من أولياء اللّه وإِنّه لا بد 
شفیع لنا كي تدخل العنابية الجنة من أوسع آبوابها. 

الصورة بهيجة» ماعدت حزینا على رحیله كما كنت حين 
رأيت طيفه يغادر؛ بل قلّبت الوضوع فى ذهنی واعتبرته جدیرا بالحياة 
أكثر من أي عتابي آخر. نسي أن درب الغیاب يجب ألا يغَطيه الغبار. 


و 
3 


آهدیٌ من خواطر أمي وأحَفف من حدة لهجتها وهي تصف نشمة بأنّها 
قحبة قد کتبت لأخيها عند مشایخ حلب كي یلحق بهاء وآنها إذا 
راتها ستسحب نهديها وترميها للکلاب . آهدثها أُمَازحهاء اتمه 
الموضوع رافعا صورة خالی إلى مصاف الابطال؛ فغشيح بيدها 
بالسكوت وتتابع نشیجها. أتت خالتي محمرة الوجه باهتة العينين؛ 
صعدت فورا إلى الغرفة حیث آمى تنتحب» وارتفع صوتاهما بنحیب 
مشترك کاورکسترا تودي معزوفة حزينة. ترکتهما ونزلت من على 
الدرج» رايت آبي جالسا قرب باب الاصطبل الفتوح وكات عینیه 


۲ 


داقع يق ره افيه وقتجور بالرضی مروا تغرف ااذ إلا آنی 
درك له قد کون مسنومرات با اة هه رخ وها ةة 
العتابية . اقتربت منه ومازحته فقال لي إن البغل البني بدأ يتشافى› 
وقروحه پیات ندنل راقرا التي المي من البازاز فة ات متسولا 
جيّداء وتابع بان البغل الأبيض عيناه ترمدان» وقد يكون لأوراق التين و 
الفقّوع الذي تناوله بشراهة دَخْلَ بهذا الرمد» واه قد سكب للبغل 
الأبيض القطرة في عينه وأنّه سيشفى ولا بد . قلت لأبي إن ا لجو جميل 
والضمس خفيفة» والشتام سیکون دافقا هذا العام وسوعد حرث الأرطن 
قد اقترب . شار بيده غير مكترث وقال كل شيء في أوانه حلو» ثم تابع 
الاستمتاع بالشمس الخريفية الخفيفة. في طريقي إلى غرفة جدتي 
التقيت زليخة في منتصف الطريق» عرضت علي شرب القهوة فوق 
قرص الدرج» وافقت وغمزتها. تكبر زليخة خلسة وتسرف في الأنوثة 
والطيبة والحبة» عيناها تبرقان بنظرات حنونة وما مهناك الغا ها 
كما هي مع كل الكائنات» تَعَطي البغال بأكياس خيش حين يشتد 
المطرء وتبكي على الخراف التي تذبح في الأعياد والأعراس والماتم» 
قربها جدتي منها وقسح علی رأسهاوفي تحاول آن تدعي شيكا اکبر 
منهاء كأن تدخل غرفة جدتی وتسألها إن كانت تحتاج إلى شيء؛ بینما 
تعرف أن عائشة قد أمنت لها کل حاجیاتها من طعام ومیاه نظيفة 
وتنظیف الغرفة وغسیل الثیاب الوسخة وقص الأظافر التي امتنعت 
جدتی في آخر فترة عن قصّها معارضة رغبة اجمیع» رافضة مناقشة 
الوضوع. فاستطالت قلیلا وعلّقت عائشة ضاحكة ان جدتي ترید أن 
تطليها بالناکیر. لم تغضب من اراح وضحکت» وصلت إلى غرفتها 


۱ 


ورأيتها كما هي دوما متربعة وسط الغرفة» لکن وجهها كان يخفي قلقا 
كانت تعلم أن هادي العنابي قد زار مصر حقيقة» أم أنه ينسج لي 
حكاية كي يستمتع بدهشتي ويغريني برسم الخرائط لأمكنة موهومة 
وهل هو مریض أم ماذا قلت لها بأنه برسم وهو بصحة جبدة ولکنه 
یعیش فى ملل دائم من العنابية وغبارها . وشعرت أن جدتی تعرف آنی 
اغطی عليه ولا أريد إخبارها آنه یزور امرأة ما تدعی فطوم» سکتت 
جدتي وقالت بعد قلیل إن آبا الهام بخیر وروح عاب ترافقه ولا تسمح 
رسالة تخبره فیها أن یستمر وعضی إلى آخر الحب» والرجل الذي 
یدهب کی یبحت عن أمرأة ها کالرل الذي بست عن وطن 
ضائع وهي ليست غاضبة عليه وتستخف ببکاء أمي وخالتی . ثم 
كلك حين راقن .جالسا فى الباب اسکستم تسات بوم مغریفن 
ماد قالت لى متی سارحل عن العتابيّة قلت لها لا آدري الا أن 
الوعد قد اقترب وخاصة بعد رحیل خالى . 

ذكرى ذلك اليوم ستبقى عالقة في ذهني وسادون الفردات كي 
انضمت الیهما عة گم عادت إلبيا غاضية . انا وز جالسان على 
فرص الدرج نحتسي القهوة وتعححدث بهدوء عن العتابية» تحدثني أن 
البنات فى العتابيّة ینظرن إلى الآن شابا ولحداهن تغمز لعاگشة کی تدبر 


ET 


لها لقاء معی . عائشة تهمهم غاضبة وتشير إلى الغرفة الغربية حيث أمي 
وخالتي وتقول: وكر ال جنون» وان هاتين الامرأتين لا بد أنهما مخبولتان . 
کان خالی مات آو اذهب للموت؛ وانسسكت لاليخة وغماتها أن تشر 
لها فنجاناء لطیبتها نهضت وأحضرت الفنجان وسکبت القهوة لعائشة 
الى ناس على الد رج الواطقة وقالت بآنها سقفرً لی فتجنانن 
وتكتكق آلستقور, قلت لها إنه لا مسكور ولا خکضوفتةو اقطیتیها 
فنجانی وأنا منسجم فى هذا الاسترخاء اللذیذ بين عائلتی» المح آبی 
حملت إليه فنجان القهوة رغم عدم رغبته به» آخده منها ووضعه قربه 
قديمة فقالت نها لا مرح وائی سارى إن كانت لا تستطیم کشف 
الستور. وفیما بعد قالت لى زليخة إن عائشة تجمع الصبایا في غرفتها 
والتمنی من جميع الصبايا» حتی غدت باعتراف جميع الصبایا 
مستودع أسرارهن» ولا نانع حين تقرأ فناجین الصبایا بفرد الستور من 
احلامهن الليلية بلغة سوقيّة» واضحة بذيعة ما يثير اهتمام جميع 
احالسات وحماسهن لتکرار الجلسة بشكل دائم أو شبه دوري» 
حين قالت لها فى جلسة خاصة انه ینتصب في فنجانها شخص غريب 


اعترفت لها أن أحمد الجمل يزورها كل ثلاثة أيام» تترك له الباب 
قرحا وتسخحم قى الغرقة تفسها. الحمد يحب زائجة الصايون 
التصاعدة وياخذها مبللة بالاء, ببهجها بصمته وعنفوانه حون یطویها 
بين ذراعیه وتعس با جسدها یتقصّف بين يديد لا یترك تساف 
جسدها دون تقبیله وأشارت من طرف عینها أنه بالکاد یکفیها وآنها 
امتنعت عن الرجال الأخرين الذین کانوا یزورونها بين الحين والااخر 
ژنهم وسخون ومتزوجون أي خیرهم مسحوب» كما تهمس فطوم 
لعائشة وتقهقه. عائشة متواطفة مع الجميع؛ قالت لي اسمع واحکم 
بنفسك» وعادت للتحدیق باهتمام مبالغ به بالفنجان» وقالت إن طريقي 
متب بوطویل ولك سا از چس الفساضبو م ولي سند ایا 
أعاني من حيرة وأنظر في شك وارتياب إلى كل شيء وهناك سر أبحث 
عنه وأشخاص لهم خيالات أراهم کل يوم وأحادئهم وهؤلاء أشباح 
يجب أن ابتعد عنهم كي آری طريقي جيّدا والاً آلتفت ورائي» 
وأشارت بإصبعها أن أرى ذلك في الفنجان شارحة لي هذه البقعة هي 
لاشباح وذلك الفط الاسود هو الطریق الصعب والطویل. لم ار شيعا الا 
ا باقدل ا 
تابعت في منتصف الطريق ق هناك خيال امرأة» ثم أكدت بلهجة واثقة 

بانها امراق وقالت ستکون تزا عن تساه ولك ادر منهن» وهناك 
آکثر من واحدة تشدك الیها ولن تفوز بك أية واحدة سوی التي تمشي 
معك الطریق الطویل والصعب . لم آعد أسمع ما تقوله» انتبهت عائشة 
إلى شرودي فلكزتني وأخرجت علبة سجائرها من صدرها وقالت لي 
اعطبي گبریجاه اعات سيجازقها ور کت صفحة وجهها لمات 


۱ 2 ۵ 


الخريف» رأيت لأول مرة في وجهها ذلك الحرمان الطويل وأدركت أنها 
امرأة يليق بها التمرغ على العشب عارية بين يدي رجل يستطيع احتواء 
جسدها الکتمل . نهدان مكوران قويان أسمران» وحلمة آراها تنبثق 
من تحت الشوب الضیق الذي تصر على ارتدائه» رغم معارضة آمي 
وصراخها الستمر أنها دائما کالعروس. ثیابها نظيفة» ليست كباقي 
بنات العنابية» وتفوح منها رائحة عطر لا آعرف من أين حصلت عليه . 
قالت لي زليخة فیما بعد إن فاطمة حين عادت من بیروت ترکت لها 
عطورا وأدوات تجميل كثيرة ومراهم وثیابا فاضحة تلبسها حين تکون 
وحيدة أو حين تکونان وحید تین في الغرفة. تروح وتجيء بالبستها 
الشقّافة اخجلة وتقف آمام الراة مرب الرآة من فرجها وتضحك ثم 
تعيد خلع ملابسها تلك وترتبها مرة آخری في صرة وتخفیها في قعر 
الصندوق . وأكملت زليخة أن عائشة لا تنام الا وجزوها السفلي عار 
وأنها لا تخجل. زليخة تقول كل شيء کانها توامتي أحس بها عن 
بت ااا الصغيرة وحبها للناس» غیرتها على آهالی العتابية 
وتقدیسها جدتی کاتها كنزي الذي ساظل آکتشف آني مقصر 
عا مسقت اه در وسط هذه الخرائب كبرت فجأة في 
الظل وخرجت الان لتقف إلى جانبي باحشة عن طرائق السرد ومفاتیحه 
وتنتبه زليخة إلى ان آبي آنهی شرب قهوته وكأنّه يريد شيئًا آخر. تسرع 
في نزول الدرج وتقترب منه» تمسك بيده وتنهضه آبي یقف فأرى 
فاه ای رم فرجعت حرف البطیعة وظهره کرای بن اعلی 
قلیلا وضَعفه الذي لم الاحظه من قبل کائه هرم دفعة واحدة أو اقترب 
من الوت أكثر ما كنت آظن أو تظن أمي . دخل إلى الإصطبل وبعد 


۱ 


قليل خرج ومضى إلى غرفة جدتي قالت لي عائشة |نها سمعته يبكي 
سذ أثام كانه هغاه التقطعة حفيسة وكتدر بان شيعا ها مدق 
وأنه لیس بالصورة التي نراها . ۱ 

فسحة الدار آمامي تطبق علي» لا أريد تصدیق أن كل شيء 
مضی . وقع حوافر الا حصنة ورائحة البغال وهي عائدة من حرث 
امقول» صوت الي انعلجل؛ الضاحك حين يسود من راجوء بغاله امد 
بالفحم. جلاله حین تأتي مین كي تأخذ اسان البقال و تحص لالا 
الساخن كي یستحم؛ خوفها أن تأتي بحركة لا تعجبه لثلاً بحیلها 
بنظراته إلى کائن ذائب من الخوف» ثم ضحکاته المنبعثة من غرفة 
جدتي وهو یحدثها بصوته العالي عن رحلته وعن تجارته الزدهرة والتي 
لا یرغب بتوسیعها آکثر كي لا يصطدم بقطاع الطرق أكثر والتنفذین 
فى عفرین وجبل الا کراد. تبتسم جدتي فیرنْ صوتها قویا؛ واضحا دون 
اهتزاز» ثم الرجال في الغرفة الغربية ورائحة الشاي والتبغ ونسمات اللیل 
لندي . صوت آبي وهو یتکلّم. والرجال یوافقونه على کل ما یقول . لا 
آرید تصدیق أن الغبار قد غطى کل شيء ألوذ باثواب أمي وهي 
تتحسر على تلك الا یام وتشکو من الهجران معشوقة عطشة للعز الذي 
كانت تشعر به بهیمن على الکان ولذة العيش مع رجل قوي تنتظر 
الذوبان بين يديه» كان لا ینتظر أن یضمه الفراش النظیف والعابق 
برائحة الغار حتی يأخذها في حضنه العاري على العتبة بینما تفوح من 
جسمه رائحة الماء الساخن والجنس . 

في غرفة جدّتي كان أبي جالسا على العتبة محدقا في الزاوية» 
قال جدتي ألم يحن موعد زرع الشواهد؟ أطرقت برأسها في الارض 


کانها حزيئة اکثر من أي أزمان آخری. جدتي بأذیالها بنیابهاه 
بجلالهاء تجعل من التعتبؤ تفاهة ومن الحقائق آوهاما کبیرة) یتابع حدیثه 
عن الملل بصوت متراخ ويتكلم کن المواسم المقبلة دون الإشارة إل أية 
رغبة محددة فقط یتکلّم لاخظت آن صوته مشدود اكع : وهي تتابع 
صمتها. رفعت رآسها من البساط المعشايلة الالوان وقالت إن زرع 
الدخول» 10000 ون هدة اللدفلازت لا تخصنی» اتسسفقجحت و عدت 
إلى أرض الحوش الواسع. ما زالت عائشة تدخن» تستهتر بالمكان» 
أنفاس ضلّت طريقهاء العنابيون يسترخون آمام أبواب منازلهم» النساء 
يعرئرذة والرجال ینظرون في الشراغ أو يسحدثون بکلمات مكررة منذ 
الأزل» كأن المكان مذ خلق والعتابيون یتقمصون آرواح آجدادهم 
ويعيدون أدوارهم على السرح. الماكياج نفسه الوجوه نفسهاء الحوار 
نفسه اللفنشبة نفسها والزمن معوقق على تلك البوابة العن لا ثرغب 
بالاجابة عن اي سوال . طعم احموضة اخس تحت لسانی؛ یذوب فی 
فمي» أريد أن آبصقه فلا أستطيع. الرارة تَغَلّف الوجوه» الاستکانة» 
الرضا الباهت» آحمد الجمل في کهفه یحدق في لوحته وینهض مرة 
يستطيع تبیان ملامحه وسط الضباب الذي سار وسطه بالاامس حن 
غادر إلى مدن لا يعرفها. دخل أديرة ووقف على أبواب جوامع» تأمل 
في الزخارف والألوان التداخلة» في الزجاج المعشّق والبسط المدودق 
ال کے سات الشایخ و و جو ه امل وثياب الإمام البيضاء حن 


صعد إلى النبر وبدا يَعظ الناس المطاطئين كانّهم مقادون إلى حلبة 
الإعدام . ضاع في مفاتيح المعابد وجال ف في الرمال ولم يستطع تبيان 
اللامح» استرخی أحمد رهز دی سو ا ۹ر و ال 
مع الأصفر وأسهُب حتی كأني ما عدت تسین نمی وب 
وکنوز مفقودة» قال لي ٍنه سیهجر العنابية قریبا. ولا یعرف إلى ين 
يريد ترك هذا الکان هکذا آحمد آبدا یحلم بامكنة بعيدة وبالوان غير 
موجودق وبانتظار دائم . الکتاب الفرنسي المرمي على الطاولة منذ زمن 
بسیندقطه الغبار وف وال ا على المفحة تسه اف )کت 
ثلاثة أشهرء قال لي له مَل محادثة نفسه وري اسلا يجو اا 
تدخل فرب له المكان ويتيهان معا في الشوارع الخلفيّة لمدن بعيدة» 
غامضة مفاجعة» يرسم التفاصيل كأنها الآن ستدخل وتخطفه عابرة 
البوابات» وطاثرة فوق الدروب . ینتظر شيعا ماء ولا یفصح عنه» يتكلم 
في الا یبای کل نة و سل سحقی ای قوما أن اكلباقه مگ که وشیز 
قابلة للترابط أو التوازن» یعود مرة آخری للوحته وتحف به رائحة التبغ. 
الساء ذ فى العتابية الآن اقفر رة شر بشتاء قاس: یحتاط له 
ال اک ۱۷۲۲ وتنظیف الدافیء وروث الاغنام والابقار القلیلق 


وود بالعاطف القديمة» تخرجها النسّاء من الصنادیق» یغسلنها من 


تھے الق اا نی نبیر 


ئح النفتلين والعث والعفن اتفاشته اعلی الاي الا 
بخزنون التبغ والثرثرة ويتحايلون على الملل والتثاژب . جدتي تفتح باب 
غرفتها وتنتظر المطر لحادثّه هو الذي يحمل لها أخبار البعيدين 
ea as EE‏ حون Ha‏ ووا ااافا 
الدسوسة في القواریر الزجاجية المحكمة الاغلاق» بانتظار من يحملها 


للبحر. يقول هادي إِنّه تلقّی رسالة منها حين كان على شاطی 
الإسكندريّة تأمره فيها بالعودة فوراء ويخبرني اه تلكا قليلاً ولكنّه عاد 
بعد ذلك واعتذر عن التأخير وهی طبطْبت على رأسه وأغلقت الباب 
كي يتحادثا على انفراد وتسمع منه الحكاية کلها. 

لا يتركني هادي الغنابي؛ يلاحقني ظله؛ يغيب قليلاً ويعود 
متربعا في أحلامي وجها نضرا ويدين نظيفتين وذقنا حليقة دوماء 
عكس العنابيين الذين يِعَطي الغبار وجوههم یقول لي إن انهیت رسم 
الخريطة سیغیب إلى الأبد ويتركني لمصيري. قلت له إنه يتلبسني ولا 
بت رکني: وطلبت منه الابتعاد عني كي أكون مخایدا في نظرتي 
للمشهد وأضفت بأني قادر على رسم وجه ماريا الحلو. الا أنه لم يأبه 
لكل هذه الكلمات وقال لي : أعد رسم الخطوط البيانية من جديد . 

اي عبث هذا أن تعید رسو خطوط رسمتها للمرة الفالثة أو 
الرس ولف» فیقول لي لد اطوط اي آرسمها نی بسرعة 
وتعود الأوراق التي بيده إلى بیاضها الأول وعتمتها» فیقول لي اصبر 
فالصبر هو الطریق إلى جوهر اکا اتحاشی آن آغضب هادي فیغیب 
دون الوصول إلى الا وراق الدونة وا قائق التي لا تکتمل الحكاية 
بوتا قاخد, باحفا ظرال عسرق خن خط ظط باهننه لام کنه مندد : 
وتاریخ محو» یقول لي ارسم. الرکز م» وارسم محور السینات ومحور 
العینات. آرسم ما یطلبه منی بصمت واستهتار یلحظه فیحجم عن 
متابعة کلامه ویهم بتركي وتوديعي . أرتبك وتتلعثم الکلمات فتخرج 
باردق متقطْعة معتذرة» یقول لي إن وجدت الکنز لي الحق في توزیعه 
کیفما آشاء ولي الحق في بناء العتابية مرة آخری كما آرید وسأصبح 


۱۹۰ 


ملكا دون أن يدري أحدء أو بإمكاني إعادة الملك المخلوع إلى عرشه 
ويقول لي في الكنز خاتم الملك وعصا الخليفة التي كان عبد الملك بن 
مروان ینتظرها بعدما آَمَرَصبَاعٌ سمرقند بصنعها وكَلَقَت أموالاً طائلة 
تلك التحفة الشغولة بعناية فائقة موشاة بخیوط الذهب وعبارات 
التبجیل لسلالة بني آميّة والتَمني حاسن دمشق. وقال ليإ عبد 
املك بن مروان أصابه غم شدید حين علم بفقدانها. أستمع إلى هادي 
وأتيه في المكان الذي بدا لي غير الذي آعرفه يجذبني من يدي 
ويخرجني من نطاق الجاذبيّة فاشعر بأني قادر على الطيران والتحليق 
قوق القن والميوك وفاق على ري الى ادوم على ارآ قادر 
على رؤية عائشة وهی تعمده فى فراشها ونصفها السفلي عار 
وباصابعها امس تکل ما یسعبیح عذریتها فععبلل رقت مساماتها 
باللّدّة» تتلوى في الفراش الدافی» تحلم وتعرق وتنام منهکة. زليخة 
على الفراش القابل تستمع إلى زفراتها وتکتشف أيضا أنّها بحاجة لمن 
يسكت صراخ جسدها الْتَفْتَق للتو» فیبعث بالزغب النابت على 
ضفاف الشفرین وتهدل في سمائها الذ کورق ما لم تقله لي آنها بدات 
تترطب وترمي خرقها الملوثة بدماء الدورة الشهرية مع خرق عائشة أو 
تغسلها بالسن وبأنّها أيضا ثکابر كي لا تعوي كعائشة التي لا تخاف 
آن تفضح رغباتها العارمة برجل يفعض أنوثتها ویبعثرها فینعشها أتابع 
الطیران فوق البیوت وآری أحمد وهو یخلم حذاءه علی عتبة الغرفة 
وفطوم تنهض من فراشها تقول له تأخّرت» ولا تنتظر طويلاء لا تنتظر 
کلماته واعذاره, فتحتضنه وتقوده إلى فراشها النظیف» تعریه وتمدده. 
ثوبها الشفّاف یکشف عن تکويرة کتفیها وعن صدرهاء فیلمع نهداها 


۱۰۱ 


الطافحان بسمرتهما وصلابتهما الملتحمة مع السوتيان الشفاف . أحمد 
یعشمم عطورهاء عاریا تتدلى زراتده: سار فانحا ال 
ییاد ويتعياق لبي للد و الهنهنة» .تشمو مساماتها ویتشبم م باتیتها 
حين يعرّي جزأها الأعلى ويدعك نهديها بين كفيه فعصرخ 57 من 
الق تعظیه عة نهند‌ها الأيسر وتفصاغد يه فرید اخبراقه مرجلا 
الل فين حول خرهة احمد يلها من کل الأطرافه وسات باط 


اسرارها كأنّه يمزقه ويتداخلان» تصرخ» قم يع یل وهو شی يغيب في 
النشوة وهي تم کلمت غامضة غير مقهومة لا أسمعها ونا مح 


أطير أو كأني طرت ورأيت خالي وقد أصبح مهرجان آلوان 
يقول لي هادي مستطير یوما ماء استمع الآن. أعود من غيبوبتي اللذيذة 
وأكتشف کم هو متع أن تطير وتدخل من كل احدران والنوافذ 
والابواب الغلقة وتعيد کتابة القاريخ محافظًا على حرارة الانفاس 
وقساوة الحقيقة:؛ یقول لي هادي لا تعد إلى شرودك وإلا تركتك 
وعدت علیه إكسال رسج الخريطة. ارسم خطًا ماثلا من بداية س إلى 
نهاية ع» وقس لي السافة أريد القأكد أن الکنز لم يخرج عن نطاق 
حدود العنابية والسيل لم يجرفه أبعد من الوادي. أخبر هادي بأن 
المسافة التي يتكلّم عنها هي سفح الوادي. فيقول لي بصوت عال: 
عظيم» الان بدأنا نصل» الذهب في سفح الوادي ولم يذهب بعيداء 
ارسم لى سخططا لسفح الوادي من شمال العتابيّة إلى جنوبها. اقول له 
دعنا من الرسم الان . أريد آن أسألك ماذا حضرت معك من القاهرة؟ 
ولاذا لم تأت حين التقطت رسالة جدتي عن شاطئ الاسکندریة؟ هادي 


۱ 


يغمغم إلا ئي أرجوه آن يحكي لي شيعا عن ماريّاء فيسترخي وأسمع 
كلماته حنونة حين يقول القاهرة. القاهرة. القاهرة. آه يا جرجس أين 
انت الآن» ماريا وجه حلو أبيض» مستدیر طيب» وقامة رشيقة یلقها 
ثوب أسود طويل ويصعد حتى الرقبة حيث قبة البياض» كانت تقف 
في الصف الثاني دوما مع طفل في العاشرة من عسره تقريبا. وكنت 
آقف قريبا منهاء أختلس النظر إليهاء شاودا عن #لسارة چ سس وس 
يردد أبانا الذي في السموات . أقيس قامتها وبياض بشرتها الهادئةء 
تلاقت عيوننا اکشر من در کل ت کت انعظرهاه لم اقل الاين 
تن آحب صلاة الأحد» وآنا آعرف القاهرة الآن شبرا شبراء جلّت في 
آزقتها» في حواریها» دخلت جوامعها وجالست رجال الدین الهفهفین 
بالأبيض ولكتي كنت آبحث عن ماریا التي اقتربت منها مرة بعد أن 
وقفت قریبا منهاء وبعد القدّاس عرفتها بنفسی, فقالت آهلا ثم أتتني 
بطقم جدید وقالت لأنني غريب هنا يجب مساعدتی» وبعد ذلك 
رافقتها في صمت من الكنيسة بعد الصلاق لم اسر معهاء إنما ترکت 
مسافة بيني وبينهاء كانت تحت الخُطى وتنظر إلى مبتسمة طفلها 
الذي ما زال مَعَلَقَا بیدها كان يطير في الهواء ویقفز فتنهره الا يقسد 
ثيابه النظيفة» وصلت إلى باب دار خشبي عتیق وترکته وراءها 
مفتوحاء ثم وقفت بالباب وقالت لي تفضّلء وأشارت إلى غرفة جانبية 
دخلعها وتشم مت رائحة النظافة آبهجتنی آلوان الآرائك المائلة إلى 
ال الي هي مدر ا طرولة رر ا على 9 سو 
اترام وايشزقكم اد ران شار اة والیساط الم رةه على الأرضن 
كانه خارج للتو من الغسلة تلتمع آلوانه وخیوطه کل شيء یلتمع» 


١ ته‎ 


ويدا ماريا التي دخلت تحمل صينية مفضضة عليها فنجانا قهوة 
صبّتهما ورايت غنقها وهي تميل علی الصينية مرحبة بكلمات مقتضبة 
وتتمعن في وجهي الرتبك قالت نها تعيش مع ولدها بعدما توفي 
زوجها منذ ثلاث سنوات» وآهل زوجها یقیمون في الدار الکبيرة 
الجاورة واه ترك لها متجرا صغیرا توَجُره وتصرف على ولدها ونفسها. 
سألتني عن الشام وأهلي» ارتبکت وآخبرتها آشیاء كثيرة لا آدري إن 
كانت عن الشام أم مالطة؛ عن العتّابيّة آم روماء لا آني كنت آروي لها 
الكثير من الطرائف . حين غادرتها نهضت لوداعي وقالت تستطيع 
زيارتي نهاراء ومَدّت يدها التي أحببت الاحتفاظ بها بين أصابعي 
طويلاء إلا أنها سحبتها وأطرقت رأسها في الأرض غير آني رأيت 
ابتسامتها. ماريًا. ماریا. أصبحت أردد اسمها ويرتسم خيالها الهادئ 
أمامي . جرجس قال لي إن كنت سأغادر يستطيع تأميني مع قافلة ذاهبة 
إلى القدس» قلت له آنا سعيد هنا وشككت اه يعرف کل شيء عن سر 
سعادتي بعدما أخبرته آني اشتقت للعتابیّ لحجارتهاء لغبارهاء ولكل 
شيء» ضحك جرجس بطيبة وقال لیکن الرب معك» وتركني كي 
اتناول فطوري ثم آذهب لتابعة دروس اللاتينية التي لم اعد آفهم 
الکثیر من مبادئها وکان جرجس مُصرا أن اتعلمها لان الکثیر من 
الوثائق مکتوبة بهذه اللغة ویجب أن آقرآها بنفسي إن كنت آرید فهم 
تاريخ العتابيّة والالم» و کنت آعده بدراستها حعماء وتکشیف 
جهودي, إلا أن الدرب إلى بيت ماریّا كان بهجتی» أَقُظف وردا من فناء 
الكنيسة وأخفيه تحت الجاكيت» آرتبه. ثم آنتظر الوصول إليها کل 


عص آلفت زيارتي وقالت لي إن غبت تشتاقني تفرح بالورود 


۱ ۵ ۶ 


وتبتسم» ثم تأتى بقهوتهاء تحدثنى وأسمعهاء تتساقط الكلمات من 
شفتيها كعسل ألتقطه» يغمرني هدوء داخلی وسلام كبير» أول المساء 
يجب أن آغادر وأترك ماريًا وحيدة مع ولدها لکتنی عدت إليها ليلا . 


ذات ليل» لم أستطع فراقهاء طفت الشوارع وفي غرفتي لم 
أستطع النوم» أخرجت الإنجيل ولم أستطع تركيز قراءتي» كانت تتقافز 
بين الأسطرء وجهها يرتسم مع وجه العذراء والسیح. لبست ثيابي 
وخرجت إلى الشارع. كل شيء موحش» القاهرة نائمة» كانت حوالى 
العاشيزة ليلاء الست ورالسة اللسر العشیق::وصات إلى فرق ارخا 
وقلبي تصاعد بعنف وخوف» خفت أن ترفضني وتحرمني من لقائهاء 
أن سیب لها أية مشكلة مع ولدهاء مع أهل زوجها أو مع سکان الحي . 
كنت تمتى لو آطیس أحلّق فوق البيوت وأقرع نافذتها ثم أتسلّل إلى 
ب وصلت لى امس میک ثم انتظرت» قرعت مره آخری 

تله ت وقع خطواتها على الأرض 
وصوتها چا یال ن قارف سس یال وخر د لتك اليا 
وكان الظلام يغَلّف كل شيء. رأيت بريق عينيهاء وأطرقت رأسي 
خجلاء سمعت كلمة تفضّل تهمس بها همساء وقادتني من يدي 
بعدما أغلقت الباب الخارجي . في ظلام الغرفة احتضنتها وقبلتها قبلة 
طويلة» على شفتيهاء على خديهاء على عنقهاء وقبلت يديها. 
أجلستني على الأريكة وقالت ساعود انتظرني . كنت آنتظر ربتى» 
رایت وجه العذراء على بصیص الضوء النقیض الذي آشعلته ماریا؛ 
فرسمت علامة الصلیب وصليت لها وكاني رأيتها مبتسمة وقلت 


باز کیفا يا اسا غاقت مارجا قرشت الازز ه ممت رانا طییت9احین 


ت ت ۱ 


مدت الشرشف الابیض ووضعت محَّدَة مطرَرَةَ وقالت ساعود. خطفت 
قبلة منّی» وقالت بعد أن ینام الولد . کل حظة بقرن» واحسب کم قرنا 
انتظرت» تلهّفت في الظلام وانتابني الحنين إليهاء كدت آفقد طاقتي 
على الانتظار؛ لملمت شهقاتهاء عطْرَهَاء ملامسها فوق الأرائك» رأيت 
الورد الذي حملته لها مركونا على طاولة صغيرة» فرفطته وملات كفي 
بتويجاته . آه ما أصعب الانتظار» ما أطول تلك اللحظات ! 

كان وجه هادي يشع» يكتسب نضارة لم الحظهاء ملامحه 
طفحت بشرا وضوءا واکتسی صوتة رقة) کات لا أعرفه آو كانه قد 
ولد مین ديك كاله ذاعب الآن للق ماربا مرة افری قابس وجودی 
تماما وغاب في نشوة الانتظار الذي طال كما قال» ثم سمع أكرة الباب 
تتح وماريًا تدخل بثوب آبیض شَفاف» شعرها مفرود على كتفيهاء 
وقفت على العتبة ونهضت عن الأريكة . الآن ملکتي زیعی تدخل: 
ويجب أن دم لها فروض الولاء والطاعة» اجتزت الغرفة وفي العتبة 
تلط بدو لتقا راف ازرم اساسا ما ما 
تلفني وتطويني» تتركني فوق أرض الشام في تلك الجنائن» أو 
تخرجني الآن من نوافير روما طفلاً اغتسل للتوٌ بصرخة الحياة الأولى . 
حملعها بين ذراعی واشارت إلي الا در صوتاء هززت براسي 
ومدّدتها على الفراش» کل شيء خلق من جدید. اللّه وال دیان والبحارء 
الحدائق والدن والروائح» قبلتها من قدمیها وتشممت رائحة النظافت 
آنثی باریجها تکل رجلا جذبتني نحوها وغبت في رفتها؛ مار یا 


خلقتني من جد ید . دقت الکنائس من جديك » قام E‏ وبار کنا 
رات هه الى هنا منظسا .هار با 28 فعحت قلي نظفته قذفت بکل 


الأسماك الميقة» والحيعان النافقة على الشاطیم» أحالت كياني إلى شتلة 
ورد. كنت أتمايل بين يديها وبودي لو تتشكل البراري مرة أخرى كي 
نركض فيها حفاة» جرح قدميها كي ألعقهما بلساني وأغسلهما بزیت 
الزيتون ثم أضمّدهما بأوراق الورد» حملت لها كل ورد الکنیست 
عدت طقلا من جدید ری انوا ,خا ات ونم ین 
اکتشاف الدن باحشا عن الأريج» يا سدها الرائع. نهداها الهادثان. 
جسمهاالابیض. ورائحة شعرها حين آدفن وجهي في آدغاله» كانت 


ا 


ماريا كأنها تصلي أو تبتهل في الفجر. قلت لها أحبك وسنتزوج» أنت 
آرض عطشی وآنا شج ر متّیبس يا ماریا. فى ذلك الفجرضليت في 
جامع الأزهر وكانت روحي متناثرة» محلقة فوق المآذن» عدت إلى 
غرفتي فإذا جرجس ينتظرني» دعاني إلى القهوة وقال لي باني خرجت 
باکرا هذا الصباح؛ جرجس بلطفه یأسرك كلت له لقد صلّیت الفجر 
في الأزهر فطبطب على كتفي ونهض لیتفقد الكنيسة كعادته کل 
صباح لم آشعر بنعاس» بقیت ساهرا منتظرا ماريا واللیل. ليل القاهرة 
التي أصبحت مدينتي» منحتها ماریا لي هکذا فجاأةق ما عدت آحس 
بغربتي ولا بضیق ولا بشوق . صارت ماریا وطني» آسرني ذلك الباب 
اخشبي وهو یفتح وتلك اليد البیضاء التي تمعد كي تمسك آصابعي 
وتقودني إلى الغرفة قلت لجرجس إني آحب مارياء فال بأنه یعرف 
ويبارك هذا الحب» يا لجرجس» يا للوجه الطافح باخین كأنّه سار درب 
القدس مع السیح وعاد مع الأنبياء بعد أن اجتاز کل البحار واحتمل 
الآلام» درب مشاه وحده فبقی وحده حافظ الأسرار. قلت لاریا نی 


مسلم واسمي هادي العنابي ولیس میخائیل وی هنا عابر طریق قادته 
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الأقدار والمصادفات كي أكون مؤتمنا على سر من أسرار العتابية يجب أن 
یخملنی جرجس إِيَاهء وأضفت باتني أحبها وأحب أظافرها ورائحة 
شعرها ووقع الهواء على صفحة وجههاء قلت لها أنت يا ماريا مدينتي» 
وسنتزوج» بكت بحرقة واحتضنتني ولم تفه بكلمة» ودفنت وجهها في 
صدري» أمسكت وجهي بين يديها وقبلتني ولم أسمع صوتها. 

في الیوم التالي قال لي جرجس إن ماريا سافرت إلى الإسكددرية 
وترکت نی سيط محلا امطاتي [یاه وضع إلى غرفته . قال اه سيرتاح 
قليلا واه على أن حضّر نفسي لدرس اللغة اللاتينية» لم أ أسمع 
الكلمات ولا أريد سماع تلك الحقيقة» صعدت إلى غرفتي وأغلقت 
الباب ورائی . كان وجهها مرسوما على الحائط» فوق السرير والطاولة» 
فضضت الفلق اللين السميك کان وجه احدة الطررع الخد نفسها 
التي امتزجت آنفاسنا علیها» قماش آبیض ناصع مطرز وعلیه كلمة 
(ماریّا -القاهرق)» يا للقاهرة! ضعت في ازقتها ليلاء لم آعد أستطيع 
النوم. کل يوم أصل إلى ذلك الباب الخشبي وأبحث عن وجهها الحلو 
بين وجوه المصلين» قلت لإمام الأزهر إِنَي سأتزوج ماريّاء ضحك وقال 
على بركة الله يا ولدي العشق عبادة. كانه كان یعرف کل شیء فرآف 
بحالي وأحب مسايرتي» وجرجس قال لي فيما بعد إن ماريا لم ترفض 
الزواج لأني مسلم بل لأنها لا تستطيع ترك القاهرة وأنا لا أستطيع ترك 
العتايبة. کم هت اکن( واج ذلك املد الذي أعطاني یاه 
جرجس وأخبرني أنه نصوص لاتينية تحكي عن الشام والعتابية وحلب 
وبيروت» وتسجل الكثير ما لم تقله الكتب الرسمية» وشرح لي أنها 
أكبر أمانة الآن بين يدي ويجب أن تصل. استأذنته في وداع مارياء 
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أعطاني عنوانها في الإسكندريّة ونقوداء وقال إِنّه ينتظرني» من بحر 
إسكندرية التقطت رسائل آم مسعود وقلت لاريا وهي تسیر لی 
جانبي على الشاطئ انا يجب أن نتزوج وعلیها أن ترحل معي . لم 
تتكلّم مارياء فقط لوحت لي من رصیف الميناء وال رکب یغادر» حملت 
الندیل الذي ترکته لهاء تشممته وأدارت ظهرها لتغيب عني وسط 
لزحام» کانت رسالة آم مسعود السادسة کما هو مدون علی صفحتها 
الاولی» قلت لها فیما بعد إنى لم آلتقط الرسائل امس ولکنی كفت 
أحس بوجودهاء قلت لها ان الأوراق بين يدي الآن. . وأخبرتها عن ماریا 
فضحکت وقالت كان يجب أن تأتی معك . لم أعرف ماذا جرى لهادي 
وهو یرانی صامتا بجانبه التقط حروفه راش گلا کلمات» فجاة عاد إلية 
طبعه الشرس وقال لي ضاع کل شيء» لقد ضاع کل شيء» وکل کتب 
العالم لن تسعفني» ثم نهض فجاة وقال ابتعد عني الآن فقد مللت» 
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ون دوه ضاع كل شيء. وبمضيء كانت ماريا بجانبه امرأة تُصَلَى 
للنجوم وتمحو خطواته» لم تسعفني الكلمات لأنادي عليه كيلا 
يتركني لحيرتي مرة أخرى» غاب عني هادي وبقيت النجوم في السماء 
ويد ماريا البيضاء تنهض كي تقطفها. أحسست بخواء رهيب وخوف 
من الضیاع من أن يتيه هادي عني ويتركني أتخبّط في الظلام باحثا 
عن ذرة ضوء واحدة في برية مظلمة. بيوت غارقة في سباتها ومللها 
الأبدي أهالت التراب ذات يوم على صورة امرأة كانت بيد هادي 
وبعثرت أشياءه بعد أن قضم آعشاب البراري» و جال في البوادي احيطة 
بالعنابية باحثا عن مركز الدائرة» لن تسعفني ذاكرتي كي اخط كل ما لا 
یقال» ولن تلهمني هذه البیوت الدرب إلى احقيقة. 
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العتابيون ملوك التثاژب والبعثرة» يبعثرون كل شيء الفردات 
وتفاصيل حياتهم اليوميّة؛ وكائهم لا ینتظرون شيعا سوى الوت الذي 
تربطه بهم علاقة خاصة حميمة» هتبلا سوق له یار 
وحين ياتي یقابلونه بالسخرية والضحكء کاني آری الصباح» تباشیره 
وبرو دته التعشة. و کان العبق الذي لني به حديث هادي قد ضاع كما 
ضاع كل شيء سرت عاقلا عبر البرية الشرقيّة وتذ کرت أن اللك 
الخلوع عنابي اضاع آسراره وأبراج المالك الشيدة الان» واضاع نکهة 
الحكم وأسرته قنافذه وألوان القرباط فترك كل شيء كي يستمتع بالتبغ 
والغرابيل. أي عبق أبحث عنه» أية أرواح تهيم من حولي ولا أستطيع 
التقاط أسرار تجوالها الدائم في فضاءات روحي المغلقة» ولا سر تناسلها 
في أجساد العتابیین! أية غرف ستنفتح أمام خطواتي وأية أقفال 
ستتحطم | ! في ذ فراشي المدود وسط الغرفة تقلّبت وكدت أبكي ا 
کل شيء. آرید أن ادع کل شيء وأقفز مع آبناء جيلي فوق السواقي» 
لنرقب نهود الصبایا ونبعشر کوادیس العدس على الدروب» نجاهر 
بدفء مؤخرات الأغنام ولذة اصطیاد العصافیر والفضائح. . أن أعود 
لألَكُمّ معلّم الرياضة بقبضتي ثم يحملونني إلى السجن واصبح بطلا لم 
يسكت لا رخا قال عن ام چافدا إلين تعبات وان الس را هر من 
علائم حب الوطن والحكومة» والسير كالمومياءات والببغاوات في 
الناسبات التي لا أعرف من أين خلقت هو شرف لم یمنح للأجيال 
الاضية. تقلّبت في فراشي وكدت أبكي» وضعت الحدة فوق رأسي 
وحاولت أن أسترخي» امتدت يد إلى انخدة نزعتها ومسدت على شعري 
وقالت لي: ثم يا ولدي. ریت العینین» كان وجه ماریا وهي على بحر 


إسكندرية تلتقط رسائل أم مسعود وتدخل في ملكوت الصمت 
والبحث عن روائح هادي على خشب الباب» وفي الفراش النظیف» 
وفي الصف الثاني حين یصعد الأب جرجس كي يبدأ صلاته» ماريًا 
مسد على شعري وأرى ضحكتهاء نم يا ولديء وانام. أنام» کان دهورا 
من النعاس قد تجمدت على جفوني وبدات تتحلّل كجليد وترطب 
جسدي الذي تيبس وغاب. في الصباح توقظني زليخة» صوتها الحلو 
ووجهها الضيء» تقول لي الظهيرة قد اقتربت» أنهض ببطء وأسمع في 
أرض الحوش جلبة عائشة وهي تفرغ الماء في البرميل الكبيرء تقول لي 
بسني ادا تارا ول عط تيل تشيرييدها ين لدي 
العلوية التي تنبعث منها أصوات قهقهات مختلطة» نحيب أمي التي 
قالت إن أبا الهايم قد يكون في خطرء وقد يقتله القرباط إن تمادى في 
عشقه لنشمة ون ابنة الكلب هي التي تغنجت عليه وأوقعته في 
حبائلها. دخلت الغرفة العلويّة فنهض ابن عمّي وقبّلني وقهقه ثم 
التفت نحو أمي وقال في المساء سنتكلّم في موضوع أبي الهايم وسيعيده 
إلى العنابية وان آذاه القرباط فسيبيدهم وطلب مني مرافقته إلى غرفة 
جدتي» أمي دعت له بطول البقاء وکفکفت دموعها. تَلَکاً ابن عمّي 
خلفي قلیلا وسمعت صوته یصرخ على جدتي التي رفعت عینیها إلي 
ورأيت ابتسامة متامرة اختفت فور دخوله وانکب ابه على یدیها 
بالا سسب يسا واس هذا لسر اللي ديد رر 
رغم أنه من أحفادها المقربين» ابن هلال الذي كانت تعقبره ابنها 
الفضل. عمي هلال الذي لا يعرف أحد حقيقة موته المبكّر. ابن عمّي 
أحرجته نظراتي المتسائلة وبانت أسنانه بضحكة صفراء وقال إن الحجة 
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غاضبة؛ ولكن لا بهم سيرضيها وسيفرش لها الأرض ذهبا وسْیجلل 
جدنا عتاب بأفخر أنواع الرمر حتى يعود مزاره إلى سابق عهده الوضاء . 
جدتي أشاحت بيدها وتقاطرت كلماتها هادئة أول الأمر ثم غاضبة وأنا 
ما عدت اسمع شیقا کان صَمّما أضابني. رايت كل الآشياء آمامي وما 
وجدت مفتاح ذلك القفل الرهیب الذي يعَلّف مواقف جدتي ویجعلها 
لغزا کبیرا لا اصل إليه ویعیدنی إلى نقطة البحث الأولى فاعود لاری 
السرح مقفرا تماماء والستاثر مُسدلة؛ کل شيء آسود» وجوه الشاهدین 
مسوحتة» الکراسی مخلوعة والامبراطوریات منهارة خلف الستارة 
انی قرات أن جدتی قالت له اه خرج عن طاعة العثابیین وقد خان 
المواثيق» واه غير مرغوب فيه وجرائمه لن تُغْتَمَّر. عن أيّة جرائم تتكلّم 
وما علاقته بکل هذا؟ قالوا إنه هَجَرَ العتابية وهو في السابعة عشرة من 
سروه اور رامع امال تعبا ونالتا على کل الساتب» 
ونه ننک لامه وذكرى عمي هلال . العنابيون تناسوا كل شيء كعادتهم 
ولم یآبهوا کثیرا آن یکون قد آصبح ريغلا مسا في العاصمة أو في آي 
مکان آخرء ما يهمهم أنه الآن عاد إلى العتابية وسیرحل بعد أيام قلیلت 
وفهموا أنّهم سیصوتون له في انتخابات البرلمان وآنهم لن يذهبوا إلى 
لنطقة بل سیفتح في العنابية مركز انتخابي . وقي السهرة کان التصدر 
في غرفتنا الغربية» تحدث بعسوسته ریم عن آخبار الانتصارات وعن 
ايد ماه للحكرمة وعفن فساه اللكويات السايقتة: الإقطاعية 
والرأسمالية التي أرادت جعل البلاد خرابا وركاما تعبث فيها الغربان 
ویتسلّق على سلالها الانتهازيُون» وشدّد كثيرا على كلمة الانتهازيين 
التي كانت تجذب انتباه العتابیین بوقعها الغريب على آذانهم . كانوا 
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یظنونها رتبة حكومية بدؤوا يتداولونها مِتَمَنينَ أن يصل أولادهم إليها . 
تكلم ابن عمي وأیده مرافقه الناعم الذي كان يراقب من بعيد هذه 
الهزلة التي وضعه فيها معلّمه. كنت أراقب الأفواه التي تلوك الهواء 
والتبغ» وابن عمي يتكلّم عن الحكومة والبرلان ويقذف بالوعود المتتالية 
کنواة مشمش دون آن یرف له جفن آو یصفر لون جلده. انرجا 
قوي» قلت لأحمد اجمل لعله یستطیم |عادة آبي الهام إلى العنابية 
فضحك وقال بان الحقائق الضائعة هي الوحيدة الجديرة بالبحث 
والعصدیق. ثم تذ کرت أن ابن عمّي يردد مفردات معلم الرياضة ذاتها 
الذي جمعنا ذات مرة وقال لنا إن من لیس مع الحكومة فهو ضد الوطن 
وضد الأمة وضد نفسه ونحن تساءلنا عن معنی هذا الکلام فقال لنا 
اخرسوا فخرسناء ثم رآیناه وهو یزعق في وجه المدير الذي كان یهدکه 
ويشير بيده أن یسمح له لیکمل کلامه. لم نعرف مناسبة لهذا الکلام 
لا حين صعد تیب مصطفی إلى منصة العلم ويد العلّم مسکة برقبته 
وهو يرتجف کعصفور مقّبل على الذبح. آشرنا إليه ما الأمرء الا أنه كان 
برقع سبابته آن اسکتوا فسکتنا وران صمت عمیق؛ وصعد العلم مرة 
أخرى وقال ٍنه سیحلق شعر الخائن جيب مصطفی ويكتفي بفصله 
وا مرن الل وة وف ا انا وه سوم باه لو اسب 
للتحقیق في انتمائه غير الشروع» ویعتبر هذا إنذارا موجها للجمیع. لم 
نعرف جريمة مجيب التي من آجلها تساقط شعره من رأسه وبدا لنا 
کانجرمین الخارجين للتو من السجن إلا بعد آسبوع حين آسر لنا أنه سخر 
من جماعة الأستاذ حين قال لهم إن الاستاذ يشبه الخنزير وهو يتكلم 
ویصرخ کموتور بالشعارات في الاجتماعات الصباحية» فکتبوا تقاریر 
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تقول ان نجيب خائن للوطن والحكومة وه عميل لجهات معارضة. 
استدعاه الاستاذ للعحقیق الذي استمر ساعتین؛ زعق خلالها الا ستاذ فى 
وجه یب وقال إذا کل سلالعه خونة الا اه تذ کر آن قریبا له ضابط في 
امیش ویشغل متضبا حساسا فهد! الاستاذ قلیلا» ویعدما تذل ورا 
الدیر كي یعضو عنه هذه الرة هدا لاستاذ وقال إِنّه فتح له فيشاء 
وسیبقی تحت الراقبة. ثم حذرنا نجیب من جماعة الا ستاذ التي تستأثر 
بکل شيء في الدرسة بالجوائز وکرات القدم وجمیع الناصب في 
جميع اللجان والتي ترفع تقاریر عن الهواء وألوان ألبسة الطلاب وشکل 
خطوشویب ونا هوه ونگر دوز وس ةبش س اا ادا 
موهومين أو حياديين أو خمولین غير نشیطین. عالم غریب رأينا تباشیره 
حين عاد نجيب وصمت. لم يعد يحتك بناء أو يذهب لاصطياد 
السمك في النهر» والركض حول أسوار مدارس البنات» أو الفرجة على 
النساء في البازار ولكز مؤخراتهن . آخر الليل قالت لي زليخة إن عائشة 
نقرت محتویات الحقيبة الحمراء وأخرجت توبن مقطفين بالورود» 
أعطتني واحدا واحتفظت بالثاني وفي قعر الحقيبة كانت صرة ورقيّة 
صغيرة لم تفتحها عائشة أمامي إلا آنی علمت آنها ألبسة داخلية مثيرة 
بأشكال عجيبة . لبستها عائشة مساء اليوم التالي وانتظرت عودة ابن 
عمّي ومرافقه من سهرة عمّتي التي ذبحت ديكين أبيضين وأتت 
لاصطحاب الضيوف من بيتنا وأصرت على أمي التي نهضت متثاقلة 
تحت إلحاح ابن عمّي ومرافقه الذي بدا يآلف لهجة العتابية الغريبة عن 
لهجة العاصمتةء وجرن عادوا سمعت جلبتهم ورايت غائشة تدخن فى 
فراشها . تابعت نومي وفیما بعد سمعتها تتسلّل خلسة وبهدوء إلى قبو 
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المؤونة ویلحق بها بعد دقائق شبح قدرت في الظلام أنه المرافق» كان 
الجميع نياماء وقالت عائشة بعد آن رحلوا : في اليوم الشالث لها تحبه 
وإنّهما اسیا وان في الصيف المقبل بعد أن يشتري 8 في العاصمة» 
وانه يحبهاء وتكلمت عن يديه الناعمتين وهما تفكان قفل السوتيان 
بحرفة ورقة أبناء العواصم» ثم عن جسدها وهو يصطلي بنار الرغبة» 
وقالت لزليخة وهي تغمزها بأنه قبلها بشغف» ولكتها لم تسمح له 
بالتمادي أكثر فلم تعر جزأها السفلي بینما تركت نهديها طليقين في 
ا اقب وهی لش رال اکا یاو را فا وی ان 
صوت وهي تعض على شفتیها. امرأة مشغولة بيدي رجل وآسرار 
عميقة لا يصل إليها آحد . وشت لي زليخة أن عائشة بکت حين سافر» 
واه ضغط على کشّها وهو يودعها. ابن عمّي لم يستطع إقناع جدتي 
في اليوم التالي أن تفتح له الباب وقال بأنها ما زالت غاضبة وسيقبل 
قدميها هذه المرة حتى ترضى . أمي تعاطفت معه ومع رغباته الصادقة 
ووعدته أن 4 جدتي التي قالت لي في الصباح علي أن أنهض لناداة 
مايه التي وتا عل الام الى خر جد ئی تنم دی لا 
وكعادتها تمازحها وتغني لها فتضربها جدتي وتبتسم. عائشة تلبس 
الجدة وتقسم نها لم تر أصابع رجليها ون غشاوة تصيبها حين تمعن 
النظر في ثنايا جسمها. أومات لعائشة أن تغلق الباب وراءها ولا تريد 
لأحد أن يزعجهاء وطلبت عائشة من ابن عمي ألا يحاول فهي تعرف 
معنى كلماتهاء لا تريد أن تكلم آحداء هي الآن مع روح عتاب وهذه 
الحالة تصيبها كثيرا هذه الأيّام؛ وابن عمّي سألها إن كان الفستان قد 
أعجبها فشكرته» وطلبت منه أن يحضر معه زوجته في المرة القادمة وأن 
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يبني له منزلاً في العتّابيّة» فقال إنه سيفعل ولا بد بعد الانعخابات . ابن 
عمّي سأل عني فقالت اي مدلل أم مسعود وانها لا تنام الا على يدي 
وإي الوريث الشرعي لكل الوصايا ومكتوب اسمي في السجل السري 
للورثة الحقيقيّين للعرش. ضحكت وهي تردد كلمة العرش بسخرية 
وابن عمّي ازداد فضولاً فتركته ومضت كي تخبر أبي أن موعد حمامه 
الأسبوعي غداء فابتسم لها وقال إن القَرّاد قد غزا صواوين آذان البغال . 
ولاحظت عاقشة شحوبه وضعفه فرجته أن يخرج للشمس» وقالت لابن 
عمي أن یحاول اقناعه بالذهاب إلى العاصمتة فصحته لیست علی ما 
يرام» لکن الوالد أشاح بيده وقال إنه في الربیع القبل سیبذر آرضه ثم 

اي وريث آنا! وریث الخراب والکلمات المحوة قلت لأبي إن 
الدرب طویل فهز رأسه كأنه فهمني ولحت نظرة رجل قوي . لأول مرة 
ول خمس رات آزی ایی يظرإلي کرجل» سألته عن هادي فقال بأنه 
ضاع وضيعَتَّه العنابيّة» ولم يلتفت إلي بعد ذلك عاد إلى بغاله وأغلق 
باب القبو تاركا حيرتي وأسئلتي ترنٌ فوق جدران مالك منهارة» تفتش 
عن مشروعية وعن سند» عن خرائط تاهت تحت أكوام تبن محروق» 
فغدت الذاكرة وكرا للسحالي والثعابين ولصران الخروف الذي جددت 
امّى تعليقه وجدّدت ذهابها إلى الشيخ في القرية المجاورة مع خالتي» 
وعادت فسفحت أربع طاسات ماء على بوابة القبو محاولة إقناع أبي أن 
یشرب کاس من الشاي کانت قد غلت فیه ورقة کتبها الشیخ؛ اع 
آن تغلي الشاي حتی تدوب الورقة باکملها فذایت ال وف ثم 
تفکٌکت الورقة ومّی تفاءلت بعد أن شرب آبي كأس الشاي وعاد إلى 
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القبو» فاخرجت من صرة صغيرة مصران خروف معقودا وعلّقته على 
بوابة القبو دون أن يراه» وتمتمت مع خالتي التي كانت تنتظرها في 
الغرفة» ثم ذهبت إلى غرفة جد تي وبكت ثم عادت إلى سيرتها القديمة, 
من أن عينا أصابته فاحالته هلامًا. الجميع لاحظ أن أبي قد بدأ یهن 
وسمعته من جديد يسال جدتي إن كان موعد زرع الشواهد قد حان» 
مياديا رم من آنا الوقت قد طال» وای تراقب من نافذتها کل صباح 
الصران المعلّق على بوابة القبو وتتفرس في وجه آبي الذي طلب منها أن 
تسخن له ماء لیستحم. أمي اغلقت الباب غير مصدقة أنه نطق آوامره 
بلهجة واثقة. فقامت كامرأة تستعید تاریخا قد سمح کسطل ماء على 
بلاط نظيف» وقامت فلملمته قطرة . قطرة» وقعت في منتصف الغرفق 
قرأت سورة الكرسي ونذرت كبشا للاولیاء إن عاد أبي إلى عزه» آخبرته 
أن الماء قد سخن وآخرجت له ملابس بیضاء نظيفة معطرة» وکانت 
عائشة وزليخة تتجسسان على حرکاتها التلعثمة في ذلك السای آبي 
صعد الدرج وآغلق الباب وراءه وأمي أغلقت النوافذ . عائشة غمزت 
لزليخة أن ال مور على ما يرام» وذهبت قفزا لتخبر جدتي أن أبي قد عاد 
شابا. ضحکت جداتي متآمرة مع عائشة» وقالت لى .رليخة إن طرطشة 
لاء في العتبة كانت تبهج عائشة کأنها عروس في ليلة زفافهاء ون أمَي 
خرجت فى الصباح امراة مختلفة يانعة واثقة» خجلة من تعلیقات 
عائشة المسرفة في إباحيتهاء وأتت خالتي ظهرا ورأت أبي قد زاد 
نحوله فطمأنتها آمی إلى أنّه استحم بالأمس ومددها على الفراش كما 
كان يفعل أيام زمان» وأوغل فيها فتندت أمي» وعادت مرة أخرى امرأة 
لا تجرو على مخالفته» وأنّها يجب أن تذهب إلى الشيخ وتأخذ له ديكا 
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روميًا آخرء وأ السحر قد انفك عن أبي والشيطان قد غادره. أبي عاد 
إلى القبو یفتش عن القراد فى صواوين آذان بغاله الا أنه كرر النوم في 
فراشها أكثر من مرة والاستحمام بين يديها. ظ 

تفاءلت مع التفائلین؛ وقلت الاحمذ الجمل والدي قد غاد عريسا 
من جدید ویبدو أن عضوا جدیدا انبثق في جسده بعد ضمور هذه 
السنوات: وااع مستقبشرة خيرا واصیعت: اتر فرعا ورغية باماة. 
ذهبت إلى الشیخ برفقة خالتي» وحملت لةسلة بيض ودیکا رومیا 
بير قيلت فة وا خی مص قر اللاي يردا فتضتها بان تشغ 
حجابا أعظاها یاه تحت وسادته» فعفتح شهيّته للأكل والعمل وتعود 
ماس ساود السو اکر ل لیو رس کیا با 
الجديد وهي ليلة ينام معها كل فترة یثبت فيها أبي أنه معافى ولم 
يصب بالخبل أو العته» وحاولت إقناعه بالذهاب إلى الطبيب مع ابن 
عمّى الذي عاد لزيارتنا بعد شهرين» مصطحبا معه أوراقا كثيرة أعطاها 
لابن غبيد الذي اضبح الناطق الرسمی باسمه؛ وآمره بتعلیقها على 
جدران عفرین والقری اجاورة بعد شهر من الان» وأسماها با حملة 
لاتبخابیق قارکا له سبلخا من الال لیص رفن على تلك السلة الى 
ستکون باشراف مرافقه حين يحين موعدها. ابن عبيد رمی ثلاث 
اللفافات الورقيّة في الاصطبل» وابتهج بالنقود فاشتری بندقيّة ومنظارا 
وخمس غنمات وفروة للشتاء . آبی أشاح لأمي بيده أن تسکت 
فسكتت» وفشلت الجهود في إقناعه بالذهاب إلى العاصمة أو حتی 
إحضار طبیب له إلى العتابيّة. في تلك الأیام رايت بريقا لا يخبو في 
عینیه, لاحظت حزنه وهو جالس يحادث جدتي» غاب الاهتزاز عن 
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كلماته وسمعت جدتي تعيحدرث مطرقة رأسها في التساط العشايك 
الألوان . آبي صعد إلى فراش آمي للمرة الأخيرة» موسي فين ۶ 
حتى صلاة الفجرء ورجت أبي أن يتركها فقد تعبت» إلا أنه لم يتركها 
إل منهكة ومبللة بالعرق والمني وسوائلهاء وبعد خمسة یام صعد إلى 
فراشه» وقال ٍنه سيموت. بكت أمي» وصعدت جدتي إلى الغرفة» وأتى 
العتابيون إلى زيارته» فلم يعد يميز ب بين صواتهم مازحهم واطمأن على 
بواسمهمة وف ازا ر للیل سكن ابی ف یه وس مدت صراخ أ امي 
رهي تنوح وفع خصلات شعرها الذي رأيته لأوّل مرة طويلاء 
مجد ولا اسود. هرعت آختاي من غرفتهما إلى آمي التي انهارت علی 
الدرج» وتعالى صوت بكائهاء وانفجرت زليخة کطوفان» وسمعت 
صوتها یصرخ بأن أبي قد مات . جدتي الس رافقت آمي في تسح 
آنفاسه الا خيرة نهضت ونزلت إلى أرض الحوش» وخرجت إلى دروب 
العنابية» اصطحبت معها ثلائة عنابیین مع فووسهم ومعاولهم» وفي 
القبرة آشارت الى مکان قريب من قبرعمي هلال قالت ازرعوا 
لشواهد هناء بدأ الرجال بالترحّم على أبي . العتّابيّة کلها هرعت إلى 
حوشناء صعد الرجال إلى الغرفة حيث تمدد أبي كأنه شبح أو كومة 
عظام مكسوة بجلد مهترئ» والنساء التففن حولنا وبدأن بنحيب لا 
ينتهي ) کاني 5 كنت أنتظر هذه اللحظة أو أتوقعها . لم أفاجأ ولكن حين 
زایت وجهة الایل غلی اة بکیت وشعرت کم کان رحیل عدا 
الرجل خسارق بکت العنابية معناء واهتم العتابیون بأمر الجنّة» أحضروا 
التابوت الوحید من الغرفة التی تسى جامعا وقالوا ا کرام اميت هو 
لاسراع بدفته» لم ینتظروا آختي فاطمة حتی تأتی أو يذهب احد 


١ 5 


لإعلامهاء أو انتظار عمي ليحضر مع عائلته من العاصمة . اتفقوا على 
الإسراع بالدفن وجدتي حالما انتهت من تحضير القبی وافقت على 
ذلك» وفتحت صندوقها العتيق الذي أراه لأول مرق فأثارني بألوانه 
الصبد فياه الخريجت کف وزجاية غطر ل تشم من قیل ضبق هذه 
الرائحة التي فاحت في أرض الحوش» أمرت الرجال بتجهیز الجثة: 
وجلست علی یاب الخوش على كرسي واطئ قدمته لها لحدی الضيايا. 
كل شيء كانت له رائحة مختلفة: الدموع. والثياب. الغبار الذي عج 
وراء الرجال الذين فوجعت بعددهم القليل» وكانوا كل رجال العنابية. 
تهادى التابوت على آکشهم. والنساء في الخلف يندبن ويقلن كلاما 
كبيرا في صفاته» وه مسکات بأمّي. كدت ضائعاء أسير تارة في 
المقدّمة واخری فى الوسط قريبا من التابوت» أحاول أن آمسك بطرف 
لتابوت» وتارة أابحث عن جدتي التي وجدتها قرب الشاهدة تنتظر 
قدومه. جدتي لم تبك انما اكفهر وجههاء وحين أهالوا عليه التراب 
سبوب ای ویو رت وم سار 
بكقّها قلیلاً من التراب ونثرته على قبره» آمرت الرجال بتثبیت الشواهد 
وعادت وحيدة إلى غرفتها. الرجال عروا بعضهم بعضاء ثم أمسكني 
أحمد» وسلمان وقف إلى جانبي كي أمد كفي للرجال الذین تقاطروا 
للشعزية» ثم صرخ سلمان علی البنات الا ببکین كديرا مخت الصوت 
فيلا ورایت امن جالسة على الارض. قى اللیل اتى من زآولاده 
وزوجته وأحمد هلال ابن عمَي مع مرافقه قبل أن ینفض مجلس العزای 
جي یکی وار خیس بك اوه تبلوثي ثم قبلوا يد آمي وحکوا 
كتير من الکلمات بتاثر وابن عمّي آصر أن نکرم الرحوم» جلس في 


صدر الغرفة کعادته» وتكلّم عن معاني الموت فوافق الرجال» ثم دعا 
الجميع إلى مولد يقام على روحه الطاهرة مساء الغد ابن عمّي تکلّم 
وعمي وافق ثم أمي وافقت. وأنا تذكرت جدتي» هرعت إلى غرفتها. 
کان الیاب ماقا والظیرء مقافتاء كان اللیل ا ر واضوانت العزين ما 
زالت تعصاعد مع روائح تبغهم. فتحت جدتي الباب وعادت إلى 
جلستها على قماشة سوداء متربعة» آشارت لى بالسکوت. جلست 
قریبا منهاء ورأيت جلدها یتقصف من على جسدها النحیل ویخرج 
من تحته جلد جديد . لا أعرف هل رأيت حقيقة آم وهماء جلد جدتي 
مكوم آمامها متقصف . آتت بزجاجة وآدخلته فيهاء آغلقت الزجاجة 
ولفتها بقماشة سودای ودهنت جلدها الجديد برائحة عطرة. أخافتني 
بحیث لم أعد أستطيع النوم» حدقت في السقف ثم فيهاء رآیتها 
منهمکة وهي تردد کلمات لم أستطع الوصول إلى معناها» ثم سمعت 
سوت ابن عدن یستآذن بالسلام علیها؛ قالت له غدا الآن هی 
مشغولة. ثم أتى عمّيء فَصَرَفَنَهُ أيضاء ولم تعد تجيب أي طارق» ثم 
أغلقت الباب بالمزلاج. في الصباح أتت فاطمة وعلي» علي جلس مع 
الرجال وفاطمة تابعت بكاءها الذي بدأته حين وصولهاء هدأ كل شيء 
ذهب الجميع إلى غرفة جدتيء قَبَلُوا يدها وبكوا. أحمد الجمل 
اصطحبني إلى كهفه وقال بان الموت هو العلامة الوحيدة التي تليق 
بالعنابية» وأبي كان يعرف بموته منذ خمس سنوات حين أخبره الطبيب 
ته عاب مالم _طان وان الأعرقه يطول حس مس وات 
استنفدها بكاملها في العامل وتجميع دروع السلاحف وتطبيب البغال 
التي لم یتذ كرها حد حتی کادت أن تموت من العطش. قالت عاگشة 
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التي أحضرت الاء إن البغال كانت تبكي وصدقها الجميع» وقال لي 
احمد تستطیم العد خین» فدخت وقددت على الاریکة: ثم رایت 
ملامحه الَلُولّة وقلت له جدتی خلعت جلدها» فضحك وقال كانت 
تعرف باه سیموت وهي التي زرعت له الشواهد كي تنمو زرعتها 
بجالب قبر آخیه هلال» وسالنی ماذا سافعل الآن» فانا سید الترل کما 
قال ابن عمي وعمي. ای فم قاية کنیا لته القتسم ة فاگ قاست 
بحدیت دامع مع زوجة عمي التي بدت أكثر نظافة وليونة في استعمال 
لهجتها العتابية» فکانت تربط إيشاربها الذي يسحل عن رأسهاء بعد 
أن قذفت بالغطاء المدقوق بالخرز وراحت تعحدث عن أحوالهم في 
المدينة» وآن أولادها يعملون مع أحمد هلال وهو يجزيهم العطاء» وهي 
لا تعرف ماذا يعملوت سوى أنها أعمال حرة» وعمي ناطور بناية. 
تابعت آمي الغرق في الرؤى التي حاصرتها من أنّها الان امرأة وحيدة» 
وآنا لا ستطیع أن آکون رجل هذا البیت» فهی لا تعول على طبعي 
الهادئ والحالم باي شیء. كانت كلما تذ کرت خالي آبا الهابم تعاود 
البکاء. سالت امرأة عمي إن كان قد مر علیهم في العاصمة الأخرى . 
رجا وتایست گنها سععت اة رسیله وراه ربا وشام إا 
عو دته الا کیدة حين یسمع عوت آبي . اجمیم آکل من اخروف الذي 
ذبحه ابن عمّي وطبخته امراة عمي وترحموا على آبي» وقالوا لابن عمي 
الذي كان یأمر امجمیع. مرافقه وآولاد عمي بان الانتخابات قد اقتربت 
والقرى الا خری ستصوت له ابن عبيد قذ کر الاصقات وقال إنها بشير. 
كانت الغرفة مضاءة باللوکس والجميع مستمتعون بکووس الشاي 


والقهوة المرّة وبأحاديث ابن عمّی الذي كان یذ کر الرحوم بين حين وآخر 
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ويتابع الكلام عن مشروعاته» وكيف أن البداية كانت صعبة وأنه صبر 
فاعطاه اللّه. لم يسال أحد ماذا یعمل» وهو لم يتكلّم. في اليوم الثالث 
بدأ أولاد عمّي یزورون العتابيين ویطمعتون على أحوالهم وامرأة عمي 
تبالغ في نظافتها وفي قرفها وابتعادها عن لهجة العتابية» وذهب أو لاد 
عمي مع الرافق لقطف ما تبقی من تين متأخر مستمتعين بمنظر الحقول» 
وهم یستعرضون السيارة اللامعة وینظرون بخیلاء إلى أنفسهم وهم 
ینرلون من الباب ثم يعيدون إغلاقه بقوةع مستمتعين بنظرات العتابيين 
البليدة الراقبة. عمّی جالس جدتي كثيراء حکی لها أن هواء العاصمة 
ثقيل» والازدحام شديد» وآنه يريد العودة إلى العتابية الا أن زوجته لا 
توافق. عمّی آخر السلالة ال کثر طيبة وضعفا ا جعل منه لعبة بید 
زوجته التي كانت لا تتوانی عن امجلوس في مجالس الرجال ولف التبغ 
معهم ومشار كتهم الرأي في 03 شوونهم الزراعية والتجارية والعائلية 
وكانت لا تخاف الا من جدتی إذا اخطات كانت تستدعيها وتغلق 
الباب وراءهما ولا يعلم أحد ما الذي يجعل منها امرأة تعترف بأخطائها 
وتعاود سيرتها. أخواتي هدن قليلاً واعتصمن في غرفتهن بعد موت 
أبي . عائشة منكسرة وكأنها ورثت البغال ودروع السلاحف وكل 
شؤون أبي وندت کان اا هيا كام اکا بفيساء راان غاب سیل 
المودة مع الكائنات الأخرى . وقالت لي زليخة إن فاطمة وعائشة تحدثتا 
عن جميع الشؤون وضحكتا في بعض الأوقات ما جعل زليخة تنسحب 
من الجلسة وتعتبر الضحك» حتى لو كان ابتساما في اليوم الثالث» فيه 
امتهان لروح أبي التي كانت زليخة تحاول ليلا التقاطها حين تزورهاء 
وأكدت لي أن أبي سيذهب إلى الجنّة فهو لم يؤذ أحدا. بدت امرأة 
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مهمومة» بالغت في حزنها وأقسمت إنها لن تخلع ثوبها الأسود إلا بعد 
سنة» وبانت لي ملامح طفولة في وجهها وهي تقسم وتغرق في بكاء 
صاف» كانت الدمعات تند حرج على خديها وتبلل بشرتها فتبدو لي 
أجمل» في الصباح كانت عائلة عمي قد تجهزت للرحيل» عمي قبلني 
ویک وامراة عمّي قبّلت اني واخذت وعدا منها آن تأتي الريارتهم. 
اولاد عمّي افتعلوا الرجولة وقبلونی» أخذوني بعیدا عن العائلة وقالوا 
کلاما عن الوت وال جنةء والعمل الصالح» وشدوا على يدي مرة آخری 
E‏ في السيارة اللامعة التي ازدحمت بهم. والرافق آشار لنا مودعا 
ا ال غ واي اا اكد مالي على اة رجل 
الدار. لا أعرف ما الذي انتابنی من مشاعرء وأنا أقول كالرجال نعم» 
نعم. نسيت آني منذور كي للم الحروف الضائعة وأرمّم اشراب» 
فسوهمت للسظانت اني فعلا سيد المنزل والسوول عن نساء الحوشء 
ولكوني ذکرا يجب أن آفتخر بذ كورتي ومن يصوت غلیظ وید 
تقيلة . السيارة آثارت الغبار وراء‌ها ولاحظت أمرأة عمی» وهي تغلق 
لباب کم هي فخورة بانها تستمتع بنعمة المحمل» وآنها تسافر دون أن 
تسمع زعیق سائق السيارة الوسيدة فى العتابية التي تذهب صباساء ولا 
عرق تسیا إلى دة و تیه فسا )بهد آن يكوه جه 
السائق حمود قد تلطخ بالشحوم والزيوت والكفر بهذه الماكينة الجربانة . 
العنابيون عادوا إلى عاداتهم في الشرثرة وتدخين التبغ . سرت إلى المقبرة» 
ووقفت قلیلا عند قبرأبي وهمست له باه جدير بالحياة فلماذا رحل» 
وكأني سمعت ضحكته الهازئة وأنا أدخل كهف أحمد الذي بادرني 


قورا أنه سهر بالأمس مع أبي» و آنه راض عن تدويني للحکاية وأضاف 
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بأنَ وجه الله كان في مخيلته ولکنه ضاع» وهو يحاول الإمساك به لكته 
يفلت دوما ويضيع» وقال لى انظر. كانت الألوان على اللوحة منشورة» 
برتقالي وآزرق» وفي الإطار العلوي لون آحمر معالج بالأخضر 
الكاشف» کل شيء ضائع على اللوحة» وفي ذهن آحمد الجمل الذي 
بدا لي كأنه قد هرم خلال أشهر قليلة؛ قال لي بان الموت هو الحقيقة 
الوحيدة. قلت له الحقيقة التي لا تدون. تابع وهو ينفث دخان 
سيجارته بطريقته المعهودة بان الموت لا يحتاج لمن يدونه» وأنه سيهجر 
اتمه فقيل اق بای قراب سك مالاا ايشا بان قي 
مساحة مفتوحة للمطر والقرباط والرذالات الحببة» وسيستمع إلى صوته 
الداخلي أخيراء يحمل كل شيء» رائحته وكتبه القليلة ولوحاته» 
ويهجر العتابية إلى الأبد. سألني عن هادي وأحواله فأخبرته بان كل 
شيء كما كانء الحكاية لا تتقدم» كل شیء ضائع» الخرائط والمفردات 
وأقلام الحبر والصفحات ولا أعرف من أين أبدأ التدوين أو ماذا سأدون . 
هذا السكون» اللامبالاة؛ العجزء القوة؛ الحب» الأجساد وهي تستمني 
رغباتها وتبحث عن موطئ قدم لهاء طمانني بأني سأصل إلى بداية 
التدوين» وهو لا بد سيساهم في تلوين الشهد . أحمد عاد إلى تد خینه 
وقال بان كل المتع قد فقدت بهجتها فطوم أصبحت مملة.. تحدي 
الاب البحث عن العرفة. احمد یحدق فی السقف مستلقیا علی 
الأريكة یدخن, وآنا جالس قبالته» أعرف أن کل شيء عابر وزائل» 
حس هه اة الوحیدقه الخلوس ورؤية الشهد ملونا ماع فییلك. 
سابقی وحيداء سيدعوني الرحیل ولا آعرف إن كنت سأجرؤ على عبور 
درب الغیاب وترك كل شيء واعادة الفاتیح لأصحابها والانسحاب من 


۱۷ ۵ 


فصول لا تكتب . الريح تمحو كل شيء» وأنا کانی طائر فوق الحقائق 
فوق الرامات» فوق البيادر» فوق حموضة آباط العتابیات وهن عائدات 
من الحصاد» فوق تاريخ موهوم تکتبه جدتي ولا تستطیع الإخبار عنه 
تت رکه بين يدي هادي العتابي والملك انخلوع الراحل دوما مع القرباط لا 
يستطيع العودة إلى ملکه. ولا یستطیم الافصاح عما لدیه. ضاع کل 
شيء. .۰ هکذا قال لي هادي العنابي وهو يريني آية حبال لیف يجب 
صعودها كي أرى النارة حيث يجتمع أبي الان مع أصدقائه القدامى 
ويتسامرون» وعناب كطفل صغير فرح به» يصب له الشاي ويدعوه 
لتأمل أكفانه الجاهزة للدود. ما زالت رائحة عطور أم مسعود تفوح 
منها. قال لي هادي إِنها حبال ليف منها تستطيع الوصول إلى السمای 
حیث التارة. هساك یتربع عئاب ومن حوله النساء قد عدن صباياء 
الرجال وقد عادوا شبانا یدفون الارض باقدامهمء هنا تشعر بشفاهة 
الحياة» والبخت عن مفردات لعدون ما لا یقال. 

آنا وهادي نقطع البرية الشرقية باتجاه التخوم تتراءی لنا شجرة 
الزعرور متمايلة كأنها ترحب بقدومنا. شجرة وحيدة في برية فسيحة. . 
سألت هادي : لاذا لا تسلمنی ما أعطاك إياه جرجس» ضحك وأجابني 
بدات تخطی» أية آوراق ووئائق؟ ألم أقل لك إن الحروف الضائعة هي 
جوهر الحكاية؟ قلت له هل یعرف بان آبي قد مات؟ قال منذ آزمان 
بعيدة كات عناب ینتظره» و کل ليلة.یتفقد امجالسین ویساأل عنه. شد 
على يدي الا #نلن عليه نقد رصل إلى الحقيقة الگیری وسيكون 
ا .وقيل آن معركبي همس باذنی بان ابي کان منذورا للبراسة 
الصفحات الممحوة لكنه تركها وأصبح تاجر فحم. أبديت رغبتي في 
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الذهاب بعيدا عن هذه الارض للتخلّص من الكوابيس التي تنتابنی» 
أذهب مع سلمان إلى تركياء نقطع الحدود سويا وئتاجر بکل شيء» 
وهناك نضرب كؤوسنا بعضها ببعض ونشرب نخب نساء لم ير التاريخ 
أجمل من صدورهن وغنجهن كما يخبرني سلمان» أو أني سأتابع 
تلوين المشهد مع أحمد اجمل. لا أريد أن أبقى أسير وهم. هادي 
العثابي استرخی قلیلا لریاح خفيفة باردة وردّد إن عرفت الجهات لن 
تستطیع ترك المركز؛ آنت متورط أكثر ما يجب» وقال لى إن استطعنا أن 
نرسم ونحداد مكان الكنز فإِنّي ساری ياقوتا وزمردا لن تشھد عینا كائن 
بشري مثل جماله» وسأحل كل الألغاز التي يتجمع العنابيون في 
الساحة ويفكّرون بها وهم 55 وسأستطيع استدعاء كل العنابيين 
الذين ترسل لهم ام مسعود هذه الزجاجات عبر البحر» سیاتون جميعاء 
كما ساستطیم الجلوس في المنارة دون أن أموت. قال لي مشددا على 
كلماته؛ عندها ستصعد على حبال اللّيف» وهناك ستضطجع وتتأمل 
الشهد» ستضاجم عتَابيّة عاشت أيام البابليين ودخلت بابل» ستروي 
لك عن الحدائق المعلقة وعربات الملوك المذهبة وتخلع ثيابها بين يديك 
كي تضطجعا على العشب الأخضرء أية جنة يا هادي؟ آية عنابيات 
دخلن بابل وروحن عن أنفسهن بشرب الخمر في حدائقها المعلّقة؟ انظر 
نی وحيد؛ وسابقى وحيداء أبحث عن مفردات ضائعة بين ركام آلاف 
السنین. قادتني قدماي إلى قبر أبي» قبل أن أصل تخوم المقبرة رأيت 
شبّحا آعرفه» واقفا قرب الشواهد . اقتربت» نیت لو استطيع الطیران أو 
الرکض كي آعانقه مسك به من آذیال ثوبه وأسأله الا يرحل. كأنه 
وجه آبي الهام» قرب الشواهد . مشهد ندي في ليل متأخر. اقعربت 
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لکن الشبح كان يبتعد.. نعم. . اه خالي؛ كدت أصرخ فأصبت 
خی مسا و ا یبتعد ) وم وی 
آسأله ریت انار خطواته قرب LS‏ وميك ا 
رائحته التی آعرفها اکثر من أيه رائحة آخری» وشکل خطواته علی 
الارض. أن ثبات وآية قَوَة ! ايديف قرب الشاهدة وبدأت آنتحب» کل 
شىء یفر من يدي» ها آنذا أصعد حبال اللیف لکنها تنقطع ويغمرني 
الزبد » أعود وأقف»ء أسأل عن أسرار المشهد» وارکب كل الروك 
الناقصة فاحمل إلى النقصان, والشك. کان آبی يهمس آلا اتکلم 
مطر أنعشني» آیقظ يباسي» وبللني» وعلی باب الحوش الواسع كنت 
آقطر و آرتوي. العنابية تغتسل والتراب یخلع یباسه وجدتی فتحت 
TRE‏ ات بآمرها فاطمة من بر آسها؛ ی 
ا 
يي ا تشة التي كانت آخر 
AL ۳۳۷‏ و با یا ی 
وعلی» أمى رافقتهما إلى السيارة موصية السائق الذي لا يحتاج أحد أن 
يوصيه» ثم دعت لهما بالسلامة وتابعت طريقها إلى المقبرة . 
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الدكتر العالت 


أقنعة السیء 


أقمار طافحة بالغبارء العنّابية تعاود كسلها وتطفح بالغبار» 
نوافذها غبار» آبوابها غبار» خطوات أهلها ووجوه المتمددين فى المقبرة 
الوحيدة غبار. قلت لهادي أريد مجالسة الموتى» فقال لا تأبه بهذه 
لمات قعدية الوت اننا کل لوقو انك ممه رك دا عن 
هذا الغبار لكان لك قبر على الأقل يزوره أحفادك ويضعون أعواد الاس 
على ترابه الندي. أشار بيده أن أسكت وأخبرنى أنه محكوم عليه بالا 
یوس قريّة, کان يجب آن غوت تارکا وراءه أشياء تبعثرت في 
الاصطبلات وبين عبت العنابيين» ثم آردف أنه شاهد عناب مرة» وعاتبه 
لاذا اختار هذه الارض کی يقي سلالته علیها. عثاب قال هذه آل رضن 
طيبة» وربت على كتف هادي الذي ساألني هل تبحث عن الیقین؟ لا 
أعرف عماذا أبحث» أريد انتهاء أزمنة التدوين كي أرى الصورة 
واضحة. قال لي لن تنتهى من التدوين» ستبقی أصابعك ملوثة بابر 
والألوان والحقائق الضائعة» تركني وسار وحيدا وقال لا تلحق بي الآن . 
كل الا شیاه كانت یله لى فبا شا و کل ما تقدم کان يرتدي عا 
سأرمي بهذه الأوراق وأنهي هذه الهزلة» يجب ازالة الأقنعة. وقفت 
قرب قبر آبي ورأيت أغصان الآس التي أحضرتها آمي وخالتي من الجبل 
القريب مرمية بخضرتها القاتنة علی التراب البلل بالای کانت امي 
تعتقد أنه عطش فحملت له الاء وسکبته على التراب وعادت بصحبءة 
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خالتي. كل بوم کانت اللاي انر تج لها الابسود الطویل 
خلفهاء وقالت لخالتي إنه منذ خمس سنوات یعرف أنه سیموت ولم 
يقل لأحد . خالتي هدت من خاطرها وطلبت منها أن تنسی كل شيء 
فالوت حق عيب ان وتو وب یت وب اوا ن 
وذهبت برفقتها إلى الشیخ لقریب من الاوك :سات له افیا ووا 
وقليلاً من البرغلء وطلبت منه أن يقرأ لروح آبي شولدا. خألعی لم 
. تفارق امي طوال هذه المصيبة كما أسمتهاء كانت تنام معها في الغرفة 
نفسهاء وفي الليل أسمع نشيجهما اليومي» ثم أسمع كلماتهما 
التقطعة» وهما نکُفکمّان دموعهما وتغطان في نوم عميق. عائشة 
قالت لزليخة إن الثوب الأسود يعذب آبي في قبره» ويجب أن تخلعه 
بعد الارن لک رليكة لم تایه رآیدت دیا لها فعلن اسعقلالدها 
عن الجميع. أصبحت تحمل صحون الطعام لجدتي وتطیل الکوث 
عندهاء تنظفها وتحمي عزلتها التي ازدادت فتعتذر نيابة عنها عن 
استقبال العنابيين كما أوصتها. جدتي تحب زليخة كأنهما متواطئتان 
على سر ماء وحان وقت افتضاحه» فلم تمانع أن تنام في غرفتها قريبة من 
قدميها في الكثير من الأحيان» تاركة عائشة وحيدة في غرفتها تسير 
عارية. لم يطل الأمر طویلا حتی عادت غافهة لنساطها وحیویتها؛ 
فمازحت الجميع وقالت بلهجة یاقسة إن البغلین قد هرلا کفیرا وتقرحا 
ولا آمل بشفائهماء قالت آمی نها ستطلق سراحهماء لکن عائشة 
احتجت وتابعت نهما صاحبا آبی في آواخر آیامه» آمي قالت : «دعیهم 
يموتون في الفلا أحسن ما تخنقنا روائحهم» وفي الصباح فتحت باب 
الاصطبل واقتادت البغلین من رسنیهماء سارت بهما إلى ساحة العنابية» 
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وهناك فمّت الأرسان وضربتهما كي یعدوا بعيداء لان القروح والروائح 
النتنة عادت إليهما. لم يتشجع أحد من العنابيين على إيوائهماء كل 
عناية أبي لم تأت بنتيجة. زليخة ظلّت تسقيهما كلما اقتربا من البگر 
وتمسح على رقبتهما.. البغلان جالا بأبصارهما في العنابيين وتابعا 
مسيرهما ببطء باتجاه البراري ثم عادا واستوطنا بين القبور» حيث 
يقضيان الليل قرب قبر أبي» أما النهار فأغلبه قرب باب حوشنا مثيرين 
غضب امي وهي تلحق بهما بعصا تضربهما فلا يتحركان من 
مکانهما. تنبات عائشة آنهمالن یغادرا هذا وش حتی موتا. ازداد 
الشهد قفد راث تمارس مزاجا ساف تهدا وتترژی في الکلام 
وتعود إلى عادتها في الاهتمام بشووننا وتتقبل مزاح عائشة الدائم 
معهاء ومرة تثور لا تفه الکلمات وتندب حظها ووحدتها وترملها البکر 
وتذهب إلى غرفة جدتي» تجلس على العتبة وتبكي بحرقة. جدتي 
یدنا وتدعو لها کی تعود إلى صفائها. آمی تتذ کر آبا الهام کثیرا 
وتعتب عليه لأنه ترکها ولم یات لیقوم بواجب العزای تشتم القرباط 
ونشمة وحظها وتنظرالي ککائن غير موجود» تتعمّر بي في أرض 
الحوشء مره دي را وتدعوني لإكمال دراستي» وتبدي استعدادها 
لإرسالي إلى اجامعة ومرة تلكزني لأبتعد عن طريقها وتقول لي لن 
تصبح رجلا. تقترح على جدّتي تزويجي فتضحك بهدوتها وتقول 
لامی دعي ه طهر ما زال صفیرا» تضیف آم ولن يكير, القبرقبي عافقة 
إن أردت الزواج فتستطيع أن تخطب لي أية عروس أرغبها. ضحكت 
ونحن نحتسي قهوتنا على قرص الدرج. أختي تدخن كعادتها وتروي 
لي أن الزواج والعيش في العاصمة حلوء وأنها لن تقضي عمرها في هذه 
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الخرائب . . وبين هؤلاء امجانين المتخلّفين. لاوّل مرة أسمع كلمة متخلفين 
منها وتساءلت عن مصدرهاء أخبرتني زليخة فيما بعد أن المرافق 
يدث عائشة دوما عن رقي الدينة وهو یکرهنا.. أي يكره العتابیین 
ویقول إنهم بكم ویصفهم بالتخلف والقذارة ویستغرب انتماء معلمه 
إلى هذه الارض التي لا توحي إلا بالوت. وقد أتى بکرم لعائشة كي 
تغدو أصابعها ناعمة. عائشة تعبد جسدهاء لا تترك فيه دون أن 
تکرمه تستحم كل یوم تبتل بالماء فتنتعش» تفرد شعرها الأسود 
الطويل وتسکب طاسة البيلون الذائب» وتهتم بأمر خصلاتها الزائدق 
قوسا راو ناقسام مسا سمط پوس فشا ترا ارك كوبا على 
جسدها تظهر التفاصیل والثنیات التي تبالغ بإظهارها حين تمشيء 
فتنتصب وتتقولب في النظافة. تأتي بنات جیلها إلى غرفتها فتعلمهن 
اسر العطور والکرعات التي فلأ مساماتها کی جلدها کما تقول . 
وتقول لي زليخة بان عائشة كل يوم تنظر إلى جسدها اللفوف بالمنشفة 
آمام المرآة الكبيرة» تلاحظ الرقبة» العینین» الحاجبين اللذین تنتفهما 
بعناية وأناة وقد دلت البتات على كيفية تخطیطهما كي یغدوا أكثر 
متا وأناقة» وهي بدورها قل من فاطمة التي د قينا فوم عن 
ادق الأسرار. لا تعرك فخذیها للترمّل» تأتي بنباتات توصي عليهاء 
تغلیها قلیلا وبعد أن تبرد تمسح بیدها کل آنحاء جسمها الذي بارس 
الغواية التی تريد حين تمر آمام أنظار الرجال والعازبین الذین یخافون 
سلاطة لسانها وجرآتها حين يحاولون التغرّل بطریقتهم العتّابيّة الفجّة 
فلا ترحمهم» وتطرب للتشبيه الغريب فتضحك وأحيانا تغمز لصاحبه 
الذي يعرف أنها صعبة النال فيكتفي بتلك الغمزة ولا يتجرأ على أكثر 
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من ذلك . عاگشة عادت إلى عاداتها فى الدوران طويلاً بحا عن آشیاء لا 
تعرفها في أرض الحوش وسماع العتابیات وهن یحد ثُنها عن رغباتهن 
التي تتكشف صريحة. حين تغلق باب الغرفة تخرج دفاتر ملونة من 
صندوقهاء وتشرح للصبايا ما ليس بحاجة إلى أي شرح . 

العتابیّات في هذه الغرفة يخرجن عن أطوارهن فيتحدثن بکل 
شيء» ویلزمن عائشة لعنهض قليلاً كاشفة عمّا تملك من أسرار. عائشة 
لا تفصح عن كل أشيائها دفعة واحدق تختار وتنتقي من تصاحب»› 
ولكل سر بير كما تقول دوما. تدور في أرجاء الغرفة» تعود نازلة الدرج 
إلى غرفة جدتي» تری زليخة التي ما عادت تتردد على الغرفة كثيرا 
كأنها أعلنت العصيان على عالها فجعلها موت أبي فتاة مختلفة ما 
نادت تعرفها أو تعرف كيف يمكن التفاهم معها. جدتي قبلت تحولات 
زليخة كأمر مفروغ منه لا يحتاج إلى أي تبرير أو استغراب» وبدأت 
زليخة تستمتع بهذه الصحبة ترى جدتي في كل حالاتهاء بدأت 
تهتم بكل شؤونها منفردق باستمتاع شديد وقدسية ترتب أثوابهاء 
وتنهض کی تسخن الماء لتستحم» تخلم عنها ملابسها وتری جلدها 
الث تسافا وکا بقل هقف جاك افیف تمس والبيفة بیدا سويت 
وتباركها جدتي التي ما زالت تتآمر مع عائشة وتبتسم لزاحها الذي لم 
تکف عنه. قالت بأن الوت ليس نهاية احياق وآن آبي قد أكل عمره 
ولیس معقولا آن تحزن علیه طوال الع والدموع لا عیده. ولو کانت 
تعيده ملأت سدود الأرض وسقت حقول العالم بدموعها کی یعود. 
جد تي وافقت على كلامهاء وزليخة انسحبت من الجلسة لاحساسها أن 
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تعيد زليخة للنوم في غرفتها على الأقل واصطدمت بجدیتها في 
الابتعاد والإيغال في عالم جدتي وتاكدت عائشة أن آختها الصخرف 
قد كبرت فترکتها لشاتها: 

في الساء آتی سلمان وبیده صرة وقال لأمي وخالتي ان آبا الهام 
یسم علیهما کثیرا؛ ويطمعتهما عنه ویبعث لهما بهذه الهداياء وإ 
حزن کثیرا على آبي وهو لا يستطيع العودة حاليا ولکن مر غيابه لن 
يطول . الائنتان رشقتا سلمان بسیل من الا سعلة الفاجغة و کأنهما قد 
استیقظتا من نوم طویل . فقال سلمان: تمهلوا حتی آستریح. واستراح 
سلمان فتحلقنا حوله جميعاء وهو يروي لنا انه شاهد خالي في مکان 
مالم يسمه وآنه بخير ویسلم على اجمیع وخاصة علي» وأوصاه أن 
تقول لى ي الآن وجل البيت وة کذیرا علي فى تسیر شون 
العائلة . أمي كأنّها لم تصدق وخالتی سرّت وبدأت بدعواتها ليعود إلى 
العنّابيّة ويتزوّج كي ينجب أطفالاً ويفتح منزله مرّة أخرى. سلمان 
ضحك ومازح أمّه أن خالي سیتزوج نشمة ويعود بها إلى العتابيت 
واتقی ضرباتهاء امي فتحت الصرة ووجدت قطعتي قماش مخمل. قال 
سلمان: واحدة لأمي والأخرى لخالتي» وفستانان لعائشة وزليخة ودفاتر 
ملونة وأقلام لي وبنطلون جديد قال لي سلمان إِنّه من أغلى الأنواع» 
وغمزني بان هناك آمانة لجدّتي يجب أن تصل فوراء واستاذن سلمان 
وسط صراخ أمّي وخالتي وعائشة كي يجلس ويحدثهم عن أحواله 
وین شاهده» ولکن سلمان حسم برقة الموقف وهو على العتبة: قلت 
لک کل شيو ولا هسالوا كقيراء الهم اه يكير لت بسلسان الذي 
توجه إلى غرفة جدتي قَبَلَ يدها وقبلت رأسه وأجلسته بجانبها؛ 
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وأخرج من جيبه مكعبا مغلفا بورق ملوّن» جدتي ابعسمت ولم تفه 
بکلمت کانها تخرف کل شيء شرت برآسها وسالعه عن آحواله ووصته 
الأ یضرب زوجته وألا یتزوج تلك التركية التي تسمع عنها. سلمان بدا 
خجولاً مرتبكاء وعَدّها خیرا وبدأ یشکو لها غباء زوجته ويداري كي 
لا یفصح عن الا سباب التي تجعل منها غبية . 

سرت مع سلمان؛ استنشقنا هواء العتابيّة» قطعنا الساحة متجهین 
إلى الحقول المغلّفة بغبش المساء حيث کل شيء متد أمام الأنظار. أخرج 
علبة تبغه وأشعل سيجارة له وقدم لي واحدة فاعتذرت» حد ثني عن 
أحوال خالي الصعبة» فهو ما زال هائما بنشمة» لا تفارقه صورتها ليلا 
ونهاراء يبحث عنها في كل الأماکن» يقولون له ذهبت إلى الشمال 
فيلحق بهاء لا يجد سوى آثار الليلة التي أحيتهاء ولم يبق شيء سوى 
صورها غا علی جدران ایق وسلمان التقاه في ترگماه حیث 
تسلّل خالي عبر الحدود حين أكدوا له وجودها هناك وآنها مدعوة 
لإحياء حفلة ابن أحد روساء العشاثر. وقال لى سلمان إن خالي انتظره 
لمدة ثلاثة أيام ذ في البنسيون الذي يبيت فيه في ماردین؛ و آخبرته 
صاحبة البنسيون بموعد قدومي القریب . كان خالي واا 
التظرانتت: شبحا تسیر على قدهيةة بدت قاجا اة خن ود 
جالسا في صالون البدسیون على كرسي من القش وأمامه کاس من 
الشاي. فتح ذراعيه وعانقه. قَبَلَه ولعت عيناه وهو يطبطب على مؤخّرة 
راحية اة مارا هر هما كعادته . تجاهل سلمان ی 
لم یر خالی» آشار عليه بالاستحمام» واعطاه ثیابا نظيفة ثم اصطحبه 
في شوارع ماردین» جلسا في مطعم» وتحادثا کرجال حکمتهم الا قدار» 
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آخبره بموت أبي» لم یفاجا لکنه اغتم وتمتم + ان رجا طسبا فا 

طوال الليل يتحادثان» سلمان تفرغ لخالي وفي اليوم الثالث دعاه إلى 
نادي ماردين الليلي وسكراء طلب له فتاة كي تجالسه لكن خالي أشاح 
بيده وقال ساجد نشمة آولا. هائم في البراري في امحواري» في الدن 
وبين مضارب العشائر» آخبروه في تركيا أن نشمة لم تبق سوی يومين 
بب مشکلة بین رجال القبائل الذین 
احبوا الاستغثار بها لانفسهم وفرض سلطتهم للوصول إليهاء فاستاذنت 
صاحب اخفل كي تخادر وکان رجلا مستا ووقورا فاذن لها بالرحیل 
واعطاها آجرها كاملا مستعیضا عنها فة تركية تجوب القری وتغني 
في الأعراس . خالی الان ضائع بين الحدود» في عينيه ذلك الألق القدیم 
الذي كنت آراه یشتعل في ترفعه عن الا شیاء. قلت لسلمان هل 
استطیع رژیته؟ قال لي لن تستطیم إمساكه» سیعود إلى العاصمة 
ويلتقي بالملك اخلوع. الذي كان خالي یقول عنه إنه عنابي وسنعید له 
اللك ذات يوم. الطريق طويل وأبو الهايم دون زوادق كأن النجوم 
تحرسه. في الليل لم أستطع النوم . دخلت أرض الحوش وسمعت آمي 
وخالتي تتحدثان بلهجة الواثق أن خالي سيعود وسیتزوج عتايية . رأيت 
عائشة جالسة على قرص الدرج تدخن رغم البرد الذي بدا ينذر بشتاء 
قاس ساقي مبکرا. قالت لى خالی لا بنتقی اسل هذه الا شیاء الي أتى 
بها سلمان وآن سلمان هو الذي اشتراهاء أجبتها لا أظن بل خالی هو 
الذي حمل سلمان هذه الهدایا. كانت دفاتري ما تزال مرمية فى غرفة 
أمّي» لم يقل لى سلمان إِنّه أعطاه نقودا واتّفق معه على موعد للقاء قد 
یکون قریبا من العتّابِيّة فینساب من بين يدي کالاء ولا آراه. اشتقت 


بعد أن أرقت أن وجودها 
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له كان قرنا من الغياب قد طال واستقنام بیننا جدار من الوهم والسراب 
الذي یرکض خلفه خالي ولن يصل إليه. لن يمّسك بائواب الوسلین 
بين يديه ويتحسس نعومتها» ولن یرتاح في حضن نشمة آخیرا» سیبقی 
أسير الخطوات الممحوة والصور المعلّقة على جدران مغبرة» قال لي هادي 
إن العاشق لا يمس ك لا بالسراب» الجبعه اريه آن اصبح ظلاً شالي» 
فضحك ورأيت أسنانه لأول مرة لامعة» متماسکة مصفوفة بعناية 
شديدة. لم مهلي كغيرا كي انکر في معنی ضحکته» وکانه يقول لي 
نّى سابقی آسیرا لهذه الجدران المغبرّة ولهذه البراري الصامتة» لهذه 
الخرافات التي يقذفها العنابيون من أفواههم كحقائق لا تقبل أي جدل 
ومسلمات ليست بحاجة إلى مراجعة أو نقاش» حول درب الغياب 
وجَدهم عتاب وعذاب الأولين وصفاء سلالتهم وغریتهم عن المالم 
الذي لا یعترف آنهم اصله. . في مللهم في باتهم تعکشف الا شیاء 
واخقائق الواهمة عن تاريخ ضائع وعن صفحات بیض اختفت الحروف 
متها فاربکت متتبّمي الاثر وضللت كل الباحشین عن اليوط الآولى» 
عن الحروف ومعاني الکلمات» قلت لهادي» ليست الشکلة في رسم 
الخريطة بل في حدید النقطة الصيرية التي سوف تکشف لنا عن 
حقيقة الکنز والدونات التي ضاعت. بعدما بعثرها العنابیون في 
لهرهم» وفي عدم اكتراثهم بکل ما سیقال وما قيل عن أن تاریخهم هو 
حفنة من الوهم ذرتها الریح مرة فتغلغلت في مساماتهم وسکنت تحت 
جلودهم. هادي لم يعد يكترث كثيرا لا آقول وبدأ الملل یتسرب إليه 
وكأنه ما زال ذلك الجالس على كرسي يراقب البشر عرون أمامه 
ویستغربون إصراره على ذقنه الحليقة ووجهه النضرء وتأكيده أن الحديد 
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يطفو فوق سطح الماء محمّلاً بالبشر والسمسم والقطن» وقراءته الدائمة 
في تلك الدفاتر السود التي يفتحهاء يشير بقلم يحمله في جيبه دوما 
إلى كلمات وجمل يضع تحتها خطوطا ويعيده إلى جيبه. تمزقت دفاتره 
وبد؟ ياكل اعشاب البراري ممحدثا عن دروب قافلة لت وطمرت 
تحت التراب . هادي العتابی ملامح ضائعة. متساقطة» علي جمعها 
واعادة التضارة إليها. یقول لي آحمد الجمل إن الا لوان التي تضيع هي 
اة بال اقول له ارسم لي بورتريه لهادي فيؤكد اقا 
ولكته مشغول الان برسم وجه الله الذي تفيض الألوان على حافة 
لوحته» فيقول لي انظرء وأرى أمامي ذلك البياض» يشرح لي أن الأزرق 
التداخل مع البرتقالی لون عصي ويتعبه» لكن الملامح لا تظهر تعود 
للغياب مرة أخرى» وأن الله يفلت من بين يديه كلما اقترب من الملامح 
الرگيسیة. استرخی على الأريكة الوسيدة واتتقابنى رغبة الراحة خاد فة 
ولا أعود أسمع صوت أحمدء يتركني لصمتي ويعود إلى آلوانه؛ أو 
يجول في الکهف. ثم يحدثني عن فطوم ورائحة الأنغى في هذا 
الجحيم المسمى بالعتابية. فهمت أنه مل منهاء لكنه إن غاب عنها 
سیشتاقها ولا یعرف ناذا تقوده قدماه إلى ذلك الفراش؛ والی جخسد 
مترهل لکنه لذیذ ودافی . وسمعته يخبرني بان أوان رحیله قد حان» 
یندب إلى الاق نقوده بل اف تم ولا لوا لن تک کی 
سیبتعد عن هذه الرارة التي يحسها في حلقه كل صباح» وبهذه العیون 
التي تتعلّق به حين تراه خارجا من کهفه فتتامله باستغراب وتستعید من 
مفرداته الجاهزة للرد على آية أسعلة لا تعجبه» خاصة الأسغلة التي 


LIE‏ سر عن أبيه الذي هجر منزله و تشرد على البیادر وفي احقول» زائغ 
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النظرات» قذر الثياب ولا يستطيع النوم . تشاد العمد اما وامتنع عن 
ذکره تماما كانه لا یعنیه» وان کنت آحس بداخلی يانه لم یسامحه ولا 
یکفیه کل هذا الجنون والازدراء. إذا ترك أحمد هذه الارض» فماذا 
سيتبقى لي في هذه البراري التي یطن فيها الذباب وتسرح في أرجائها 
الأرواح الهائمة؛ أفكدّر وأنا مستلق كان خدرا أصابني وأنا أتذكّر ان 
العنابية غبار.. وغبار.. ولا شيء إلا الغبار. يجب إنهاء التدوين أو 
التخلي عنه لمن سیاتی ويكوت اکثر احتمالاً وانطلق معه» جوب الدن 
ونبحث هناك عن مفردات آکثر جمالاء ومشهدا آکثر خيويّة كي لو 
اسمع صوت ضربات ريشة أحمد على اللوحة البیضاء العلْقة على 
الرسم وکلماته المتقطعة عن حقائق لا وجود لها أو لا تهمني. 
يعاودني الصمم أرى حركات يديه ولا سم شيشا اهل آرض 
الحوش من الباب الواسع فأرى البغلين واقفين کانهما يستجديان 
أمكنتهما. أرى أشكالاً بشريّة تعحرّك وتمارس دقائقها. ترعبني حالة 
الصّمّم التي تعاودني بين حين وآخر حين أكون جالسا مع جدتي کثیرا 
ما تنتابني كأنه علي اكتشاف كل شيء بنفسي» أو تعلّم قراءة الشفاه 
وامخفي من اللغة التي لا تظهر. أرى طيف عائشة ثم تصبح الرؤية 
واضحة» تكلمني فلا أسمعهاء تدور في أرجاء الحوش وأمي تكلّمها 
من شباك غرفتهاء أود أن أقول لعائشة كل شيء» أخبرها عن الدونات 
المفقودة وجولاتي مع هادي العنابي في تحديد الأمكنة الضائعة؛ وعن 
نوالا سرو خان بارس نس رشم ای جنا عمد 
كعنقهاء قد تدلني على إشارات تعرفها وتشاركني السر الذي من أجله 
أصبحت مدون الحكاية» وأنا غارق في الصّمّم تارة» وفي الغباوة تارة 
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أخرى» وداثما الحيرة تتلبس ثيابي» فلا أستطيع المكوث طویلا عند أية 
حقافی تاقیتی مین زوایات الاي واعس ها عوما اة إلى راج 
وإهمال فیما بعد» عل عائشة تصل إلى مفاتیح الأبواب القفلة وتزیح 
الرتاج» تدخلنی عالها السحري وتعلمني آسرار المرأة التي أتقنتها دون 
أن تضيع کثیرا في الأوهام والأخلاقيّات التناقضة فغدت کانها عارفة 
بکل شيء وستفصح عن سیرتها حین یبللها الاء وتخرج عارية تماما ثم 
تبدا بكتابة تاريخ جسدها الشهي» وتقول هذا قانون الکون فدونه. 
آسیر بتباطؤ إلى غرفة جدتیء الخطوات نفسها» جدتي محدقة في 
البساط وزليخة ترتب آشیاء‌ها وتشغل نفسها برائحة الکان . أجلس 
على العقبة واتذ کر أن أبي جالس هناك ويسألها عن موعد زرع 
الشواهدة وددت أن آسالها آما نبعت شواهد آبی وائمرت.۰.؟ التفعت 
زليخة إلي وقالت لي ساجهز الشاي» عاد السمع إلي فدات قلیلا» 
رفعت جدتي نظرها إلي ورأيتها متعبة كما لم تكن من قبل» تغضنات 
وجهها قد ازدادت» طیف ابتسامعها افر حزنا. بحشت عن الفردات 
الناسبة كي أسألهاء عبر لها عن إحساسي بجشمان التدوین الثقیل 
تخبرنی أن الشتاء سياتي قارسا آکثر من العتاد» آبحث في أرجاء الغرفة 
الواسعة عن روح ضالة» عن خطوات آناس تناستهم الأمكنة» ووجوه 
ضاعت فى الزحمة» آبحث عن الصندوق الذي بقی لغراء فاجاني حين 
آخرجت منه کفنا هذا لابی فاحال کل فرضیاتی إلى سراب وآعادني 
إلى نقطة البحت الأولى» كأني أرى الدفاتر السود مركونة في قعر ذلك 
الصندوق الذي لم أعرف بوجوده من قبل. زليخة بيديها الطيبتين 
قدمت لي الشاي وكان ثوبها الأسود يزيد من عمرها فيجعلها امرأة 
جديرة بالحزن والتروي أثناء الحديث. 
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دوما عنيني الأخرى التي تدخل الأماكن احرمة تخبرني عن ألوان 
صخبها وعنفوانها. زليخة كبرت فجأة» موت أبي أحالها ن أنقى 
وأورثها ملکة أم مسعود التي بدت كأنها من صلب نسيجهاء کأنها 
وجدّت معها هنا ومنذ أزمان بعيدة لا تطالها ذاکرتی» ولا تفصح عنها 
۳۹ الضائعة . روحي هدأت وأنا أغادر الغرفة صاعدا إلى غرفة عائشة 
التي كانت منهمكة في شغل آکمام كنزة صوف . الأسياخ بين یدیها 
وهي تتناوب النسج بمهارة» انتبهت إلي فدعتني للجلوس» وهمست 
لي بأنها ستصنع كنزة لي فالبرد قادم . . 
لحظات عاکشة مختلفة مشقلة بالانتظار. تخوك لظات حیاتها 
القادمة» بسرية تامة, لا تأبه للآخرين ولا تستمع لوجهات نظرهم 
تعتبر أن مصيرها يَخصّها وحدهاء وبعد رحيل آبي أصبحت أكثر 
حرية بعد ذهاب الذي يبت واحترام كبير له» رغم ضعفه ودروع 
سلاحفه وبغاله التي تیحت. كانت تقرأ قوته حين تنظر في عينيه» 
#سورى عيذ اكب اساي للدار والحوش والسلالة. كانت 
قادرة على مد جسور التفاهم العميق معه و کآنها تشاركه المصير. 
انتظرت أن يوقفها عند حدها في رفض من تقدم لخطبتها وإعلانه آن 
السو ال اطعا حتأني وهر أشن من در رسيا ل یدیس من 
ضعفه» ترکها تعسل في اللیل إلى حضن الُرافق الذي تمهّل قبل أن 
نكن بای سد وولو ات شم ااا ا و شفعيهم بیان 
یشفتیه على کامل جسمها الا سم المتين» الراغب» الفواح. تشکت 
من أهلي الذين بالغوا ذ في کر على اي وافقتهاء عادت لاسیاخ 
الصوف ع عجر الاي اس اف انب حلول المساءء 


تفارقناء كأنها تراجع مع أمي سيرتهماء تسترجعان التفاصيل القديمة» 
ومن غبش الماضي تنهض الوجوه البعيدة. خالتي بإبمانها الشديد بالقدر 
تهدی آمی حين تثور أو يعود إليها الإحساس بالخسارة واليأس» تقرأ لها 
آية الکرسی والفاتحة وتحث آمی على الاکثار من الصلاة. آمی لم تكن 
تکترث كثيرا لهذه القدريات» مقتنعة آنها معد کی تؤدي دور سيدة 
هذا الخوش الکبتر. خذلها آبي برحیله البکر وترکها و حیده تلو ك 
الصمت ولا تستطيع استجماع طاقتها على ترتيب الأنفاس والتفنن 
واحدة وأصبحت غير مكترثة لشيء ومصيرها الذي وصل إلى خواتمه لم 
يكن فى الحسبان . العنابية صامتة عائشة صامتة وأنا صامت. الليل 
صامت واحجارة» الزاریب» وباب الحوش والفسحة ال صطبلات دون 
زفير البغال وبولها وبعیدا عن روائح التبن. 

کل شیء صامت ویوحي بالوت لم أرغب باروج أو احدیث 
النافذة وطلبت منی أن آراقب القم ریت فى ذبول الضوء کتفیها 
النظيف› غابت تحت اللحاف» غالبت النوم» وسمعتها تق قلس 
استرخيت في فراشي وتركت النافذة مفتوحة علّها تأتيني بالهواء فأنام. 
عائشة تحلم بمدن واسعة بأضواء كثيرة تتيه في ألوانها وتضيع في 
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في الصباح كانت الجلبة والضجة قد تناهتا إلى سمعي» ابن عمي 
ومرافقه عادا. سمعت صوته الغليظ يمازح أمّي وعائشة تقهقه في 
أرض اخوش» رأيته وأنا أستطلع من النافذة ما يجري وغبش النوم في 
يي اسب الى قف دهراه الشمين بها القيوم النثارة عط 
غزير» والهواء بارد. المرافق سلم علي وهو في طريقه إلى غرفتي التي 
اصبحت غرفتهما حين يأتيان إلى العنابية» في يده حقیبتان صغیر تان» 
وصندوق كرتوني مَغَلّف بعناية. قال لي ابن عمي إِنّه من لوازم الحملة 
الانتخابية التي يجب أن أساعده فيها وأنه يعتمد علي» قالها وهو يزم 
شفتيه؛ لا أعرف بماذا سيعتمد علي» وأن الانتخابات بعد أسبوعين وأنه 
اجتاز المرحلة الأولى بنجاح. أخذ موافقة السلطات على ترشيحه وبقي 
أن يضمن أصوات أهله العنابيين وجيرانهم في القرى المجاورة» وأنه 
مرشح العمال والفلاحین» وسيدافع عن مصالحهم في البرلمان. أمي 
كانت تهزرأسها وتقول إن شاء الله دون أن تفقه أو تسأله عن معنی 
البرلان وهل هو رتبة عسكرية كمدير النطقة أم ماذا. كانت تبتهج 
ماسه واضصبحت الآن لا تکترث كقيرا لا يجري بینه وبين جدتي؛ 
وتقول إن غضب جدة على حفيدها سرعان ما سيزول حين يغدو 
شخسامهسا يقح تایه عافن لكت سروزها با اف تنيت 
بجانبه على الدرج یشربان القهوة وید خُنان» رأيت آصابع المرافق تقرص 
فخذها وهي تضحك» مهددة باصابعها آنها ستمیته ن لاتحظی 
وجودي هدأت وقالت إن قهوتي جاهزة. كأن آبي قد مات منذ سنوات 
بعيدة. لا شيء ی کر يتالاك اتات اسول على شبح واب سوی 


ثياب زليخة السوداء وتجهمها الذي صدم المرافق حين سلّم عليها وردت 
باقتضاب شديد . 
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السماء بدأت تمطرء رائحة الأرض فاحت في الکان» من النافذة 
تشمَّمتها» کاتی منذ آزمان لم تتحشدى زائحة: تغير شي: ما بداخلي. 
آحسست بانتعاش وآنا آری الا حجار تلتمع» تغتسل» تتشرب والأرض 
تمسح جفافها وتعلن حقبّهاء الطر كانه سيد کل شيء. العنابیون ذهبوا 
في هدأة الطر قالوا کلاما کثیرا لابن عمّي» کلاما غير مترابط ومازحوا 
ایی قلیلا» ثم هرعوا إلى بیوتهم . کنت آری نشاطهم وهم یخادرون 
بعد أن رأيتهم مسترخین بملل وثبات یدخنون» ویوافقون ابن عمي على 
کل شيء. عائشة أبدت رغبتها بالنوم قرب النافذة» المطر عاد للهطول 
خفيفاء ناعما. جدّتي لم تنم» فتحت الباب وجلست قرب العتبة كأنّها 
تحادث المطر أو تستمع منه إلى الأسرار . . كانت تبتهج حين يزداد غزارق 
لا اعرف إن كنت نت آم أن شيعا ما وسوس في صدري. عائشة رفعت 
اللحاف عن وجهي ورأت عيني المغمضتين» ثم تسللت بخفة على 
الدرج. الطر توقف ثم عاد ثم توقف لیعود شدیدا» غزیرا: عاتة: 
تبللت علی الدرج وارتوت مسامّاتهاء كنت آری بهجة عینیها وهي 
تدخل باب القبو» ثم ظل المرافق یتبعها» جلست على النافذة» ساعة آم 
ساعتان آم أن العمر كله قد مضی؟ سمغت كأن باب القبو یفتح 
بهدوی خرج الرافق وصعد إلى غرفته» ثم عائشة» رأيتها تدخل الغرفة 
متسلّلة وکان وجهها يانعاء وهي مبلّلة» خلعت ثیابها وغطّت في نوم 
عميق» وفي الیوم التالي رأيتها في الظلام تلف یدیها حول عنق المرافق 
وتقبله في شفعیه وتوغل فيه» عارية إلا من سروالها الضیق الذي یبرز 
مفاتنهاء امراة تستعجل الَذّة» رافق يهمس لها اهدئي قليلاء تهداء 
وتتمدد على حصيرة بالية» تفرش ثوبها وتتمدد . المرافق عار» تلامس 
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جسده وتكتم تأوهاتها . يقول لها إنه يحبها يحبهاء وهي تقول إنها تحبه 

و تنتظر أن یخطبها رائحة النوم تتصاعد من ثياب اجمیع» وحدها 
الرغبة والنظافة تشع من عائشة التی أصبحت مشاعرها تجاه المرافق 
مفمضوحه لاحظها اجمیع. ابن عمي زار عفرین والقری اجاورة ادن 
مع مدير المنطقة وموظفی الحكومة ومن یهمهم الامر وعاد مسرورا. 
قال كل شيء سيكون على ما یرام أصبح سيد منزلنا دون أن أدري لماذا 
وكيف.. كان يقوم بدوره كسيد» يتفاهم مع أمي حول أفضلية تأجير 
الزيارة عادت إلى طبیعتها وان بدت كأنها قد هرمت وحركتها أصبحت 
بطيئة وما زالت ملامح الحزن تظهر على وجههاء حين تعود من المقبرة 
طویلا» تنتهي بالترحم على آبي وتمسح بباطن ثوبها دموعها ثم تنهض 
اس ل عي ا ۳ 
العاصمة شور پیت عجمی ‏ وانهم سيعودول جميعا قبل الانتخابات 
بثلاثة أيّام. آمي لم تبد رأياء وتحمّست عائشة وقالت نذهب جميعاء 
وأقنعت أمى أنه یلزمنا الکثیر من الأشياء قبل آن يدخل الشتاء. أمى لم 
توافق ولم ترفض وبعد يومين قالت خالتي يجب أن تذهبوا» وآوصتني 
العاصمة وقلت لا سى علینا آن نذهب, فوافقت منية نفسهابروية 
خالي . وحت إلحاح عائشة. استأذنت جدتي التي شُجعتها على زيارة 
بوت كم ۱ وقرر الجميع موعد السفر في الصباح. العنابية مو حلة» المطر 
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استمرٌ بالهطول متقطّعا وخفيفاء ثم غزيراء ينقطع فجاة ويعود. ثلاثة 
ایام لم تعد الشمس الا من وراء الغيوم التي استمر عبورها في سماء 
العنابيّة» أوصاني أحمد الجمل أن أستمتع بوقتي في العاصمة وأعطاني 
نقودا كي آتيه بألوان» آلوان قليلة تكفي هذه اللوحة. وأشار بيده إلى 
لوحة وجه ال التى كلما ازدادت ألوانها ازدادت طلاسمها وعادت إلى 
بياضها الأوّل» إلى عمائهاء أحمد عاد إلى الأريكة» وقال لي إن اللغة 
الفرنسيّة بحاجة لمن يتحدث معه كي يتقنهاء الكتاب على الطاولة 
مغبن يوحي برجل ترك وراءه کل شيء ومضىء قال إِنّه سيهاجر ولا بد 
إن لم يكن في هذا الشتاء فبعده ولن يستطيع الاحتمال أكثر في هذا 
الکان الغریب . اصبح الکان غریبا وغدا امنا آکین صامتا کان حبال 
الکلام قد تقطّعت أو اکتشف اللاجدوی من تکرار الامنیات والاً حلام 
وانتظار من سیغیب من العتابیین أو من سیرجع منهم كي یتحدث عن 
آشیاء غريبة» کعودة ابن عمي الذي سیصعد آدراج ج البرلان عبر العتابية 
وأصوات العنابیین رغم آئه حين ترکها بصق علی حجارتها واقسم آمام 
ذاته أله ل یعود الیها مطلقا وی کر معاضروة له فة لم يعد الها 
حتی يوم وفاة آمه» لم يأت إلا بعد الدفن بعشرة آیام» ولم يتأخر في 
البیت أكثر من لیلف تلقّی خلالها التعازي الذابلة من آفواه العنابیین 
وعاد مرّة آخری إلى آعماله فى العاصمة التي لا یعرف احد عنها شيعاء 
والعنابیون بطبعهم لا یکترئون للکلام كقيراء ادرا ما تمسو لشيء 
یعتبرون هذه الساحة الترابية التي يستريحون تحت ظلال جدرانها في 
الظهیرات ویستمتعون بنسائم العصر الباردة في فضائها هي کل العالم . 
حزنهم لا يطول وفرحهم لا یکتمل كانه لا یوجد ما یستحق أن 
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يقاتلوا من أجله أو يعيشوه حتى الثمالة» ومع الزمن تولّدت لديهم 
قناعات أن كل الراحلين سيعودون إلى هذا التراب الذي بصقوا عليه 
ويكثرون الكلام عن الشوق وعظمة التراب الذي سار عليه عتّاب ذات 
يوم. قال لي أحمد الجمل إنه لن يعود إن خرج من العتابية» هذه 
اضرائب موت مؤجل» بظليء» تحعل من الانسان سحليّة تبحث عن 
دفء جحرها وملامسة التراب جسمها تلامسه وتمضيء لا ترفع رأسها 
ولا تحضر في العمق. تراءت لي العنابية بعد الطر اخفیف مختلف أكثر 
حنانا وأقل قسوة» الریح الخفيفة الباردة لنذرة ببشاثر الشتاء تجعل من 
التدخين متعة. كان هادي واقفا قرب المقبرة» قال لي تأخّرت» رأيت 
ويه تراه خط اه واسعة» وأضاف أن العواصم لا صح عن 
جوهرها فابحث عن العمق» أخبرته أن زيارتي قصيرة لن تسمح لي 
بالخشرد فى الأزقة رامعفاف عا لا بری» اریذ الزضول إلى تهاية مه 
الهزلة. أين الحكاية يا هادي وما علاقة ابن عمّي الذي سیصبح نائبًا؟ 
لأول مرة نائب عنابي» ضحك هادي وقال لي إن الكثير من العتابيين 
سبقوه إلى مواقم السلطة» حتى وان كانت جلودهم نسيت رائحة التبن. 
وكثير من العنابيين تلاقوا في مواقع مختلفة» متعارضة فكانوا الجلآدين 
والضحايا بآن واحد» الحاكم واحکوم. البريّةٌ الشرقيّة امتداد شاسع» 
محیر أرغب أن آرکض حتى أصل إلى نهاياتهاء هناك أضع حجرا تحت 
رأسي وآنام أو أجد حبال الليف الموصلة إلى تلك الوائد التي يجلس 
حولها عناب ومن حوله صحبه. لم أعد آرغب بمجاراة هادي» كل شيء 
أمامي» الوثائق الضائعة لا أحتاج إليهاء التاريخ يكتب هكذا من فراغ 
ین رسم الحدود» كل التاريخ كتب من فراغ هم كتبوا تاريخهم 


۱۹۹ 


ونحن يجب أن نكتب تاريخناء لكن بأية لغة وكيف؟ وأحمد الجمل 
بأية ألوان سيخط الدروب والسماء والبيوت وأرواح البشر» شکل 
شواهدهم وعبق أنفاسهم حين يعشقون. كيف ستبدو عائشة في 
انی‌کایة؟: کیش ستدلي قدميها هازئة بملل العنابية» واللحظات المنفلتة 
سرا کیت سعمد لسانها شخجارة الفتابية و تقطو على دري القیاپ؟ 
وهناك في مکان ما ستخلع روائح جلدهاء وتبقی العنابية كأيقونة 
حفظها في آعماقها ور علی جسدها ما تشاء من العطور ایح 
رجل یاتی إليها فتهفهف باتجاهه کحمامة. كيف يبدو جسدها 
التشقّق من طول الانتظار من امحفاف» من الخوف» من الا خلاق التى 
لا تعرف متی ترفع سیوفها لتقتص من مساماتها وشفتیها العذبتین 
بامتلائهما؟ أي تاريخ هذا الذي یتسرب من شقوق سروالها وعضي 
ارك کل شيء للق آ1 انفاس عذبة بت رکها شهني الراةعلی رقبة 
الرجل؟ كاي بدات أخاف من انهيار كل شيء وضلالي› بض يعي 
الضجر فانتظر زرع الشواهد وأحفظ کل تفاصیل الیوم العتابي . العنابية 
التى لا تطیل السهر فى الشتاء ذابلة فوانیسها آری جدرانها ترش سنا 
وضجرا حال عائشة إلى کتلة آحاسیس حاقدة على هذا امخواء الذي 
اتعظرث اتهياره ظويلا فاغبارت الماوصنديقا حون يسيل قل جسد‌هاه 
يتغلغل في مساماتهاء ينحدر من بين نهديها الأسمرين» الصلبين» كأن 
تلك الأصابع التى تعرف سحر لذتها قد بدأت بتطهيرها. أمي قالت 
اتهالن تسافی:فاجاتتی رغم اتی لم اکعرث کتفیرا جين کات الي 
ساسافر مع عائشة لعشتري آغراضا وتزور بيت عمّها آیاما قليلة وتعود . 
لم أناقشهاء نظرت إلى عيني عائشة ورآیت البریق نفسه الذي لا 


رت 


يخبو. كل يوم آحبها أكثرء أحب هذه القوة والحيوية التي يضفيها 
حديثها حين تبدأ بالتعليق على حديث عتابي لا يصدّق» أو حين تريد 
ان تشير أحدا فتوقظ الرغبات النائمة. في الليل قالت لي عائشة |تها 
فرحة» سترى العاصمة وتتجوّل في شوارعها. في الصباح استيقظت 
تيكرا على جلها و کات رمدي شتانا ندید ا ملونا راز قار قسراء 
منمنمة» محتشما وطويلاء وفوقه جاكيت من الصوف الأسود وتفوح 
منها رائحة عطر أعرفه . آمي همست لها بكلمات كنت أقدر فَحوَاهَاء 
مجموعة من الوصايا لا بد منها. خرجنا من العنابية» انتبهت إلى غبش 
الصباح» البرية الشرقية ضباب» كل شىء ضباب» نظرت إلى عائشة 
كتانف حاتف . . عاد مجوازنة. , شاق من ی عساه شقنت اتا 
في الحديث والتعلیق اللاذع الذي لا یفارقها. استرخت وانشغلت 
بالتامل» وكاتها تسترجع حساباتها» بوابة العاضصمة كانت مفعوحة على 
حديقة كبيرة انتتصبت وسطها لوحة معدنية وسم عليها جنود وعمال 
وفلأحون. لا أعرف إن كنت نمت خلال الساعات الأربع» ام نی كنت 
ذاهبا في غيبوبة من الأحلام» عائشة قالت نی نمت وکنت لتر وك 
آنزل معهم عندما استراحوا في کافتیریا على الطریق وتناولوا العصیر . 
كانت عائشة مندهشة تحدق في کل شیء الأبنية العالية» النسوة 
اللواتي یسرن على الرصیف فرادی وجماعات. متابطات آذرع الرجال أو 
وحیدات» تتابع بنظراتها مداخل الدينة. كانت اجدران قد بدات 
تغص بصور المرشّحين مجلس النواب» واللافتات المؤيّدة لمرشحي الحكومة 
تشرح آهدافهم. كان كل شيء یثقل علي» صور رجال معلّقة على 
الجدران» طلب ابن عمي من مرافقه أن ینزله في مکان لم آتبین اسمه» 


۲۰۹ 


قن ع ا سے ات 
mk‏ 


ويتابع بنا إلى بيت عمي» الذين فرحوا بنا. أتت امرأة عمي وقبلتناء ثم 
أثنت على جمال عائشة ونظافتهاء ثم قادتنا إلى غرفة الضيوف كما 
كانت تَسَّمّيهاء وأخذت عائشة من يدها إلى غرفة أخرى» وطلبت مني 
أن آخذ راحتي في هذه الغرفة المفروشة بست كنبات قديمة ومهترئة 
قليلاًء وعلى الحائط رأيت صورة لعمّي يبدو فيها بعمر لا يتجاوز 
الشلائین سنة. التف أولاد عمي من حولي وقالوا لي احك لنا عن 
العتابيةة وسالونی إن كات أبي.هى الذي موقي الشهر الخاضي امراف 
أبدى استعجاله وقال إنه سيأتي مساء لاصطحابنا في مشوار» عائشة 
كأن المكان غَيَرَهاء بدت خجولة» وهي توافق وتقول بخفر لا تتأخر 
کل شيء کان ا منذ اللحظات الاولی عکس ما توقعت من الي 
ماحد قينا جديدا«الشرارع الروسية كانت تضیمنی وی اعس 
آنی ساتبخّر في کل حظة وأن نقَاط العلام التي نبحث عنها والخرائط 
التي أعيد رسمها مع هادي العنابي ما هي الا مهزلة آمام هذا الطوفان 
الهائل من الضغط الذي آحسسته . صور الرشحین كانت كلها تنظر إلي 
واللافتات الحيية للحکومة كانت من الکثرة بحیث إني شعرت كأن 
معلّم الرياضة سَیمّسك بأذني الآن ويخرجني إلى السبورة وي ركلني 
بقدمه آمام كل التلامیذ» ویقول لي هل رأيت کم أنت خائن ‏ وکلب» 
ويأمر التلامیذ أن يبصقوا علي ويرجموني بأحذيتهم. التلاميذ 
سیترددون قبل أن يبصقواعليء وفي الخفارج سیعتذرون متي 
ویتضامنون معي . عائشة تفاهمت بسرعة مع امرأة عمي التي تحاول 
دومًا إظهار شبابها الزائل» والتظاهر بتأقلمها مع ال جو في العاصمة. 
قدمت لنا القهوة بفناجين نظيفة وكانت تمط الكلام وتريد إفهامنا آنها 


قد نسيت لهجة العتابية وتراأف بسكانهاء الذين يأكلهم الوسخ. 
عائشة توافق أحياناء وأحيانا أحس بِلُوْم يَتَلْبّسُها فتعيد تذكيرها ببيتهم 
الؤلف من غرفة وإصطبل . فتجعلها تتوقّف قليلاً وتسألنا بالتفاصيل عن 
احوال الجميع. عنمی اتی هسام وقال إن سيعتاول غشاءه ویعود؛ 
وسياتي صباحا يعد موعد انتهاء وردیته من حراسة اليناف شر 
بحضورنا» سألني عن کل شيء في العنابية المواسمء الط أمي 
وجدتي والعنابيين؛ بطيبته كان يهز رأسه» ويحمد اللّه على كل شيء. 

العنابية طين وجدران مبللة بالمطر» وحشة المكان والمساء المتشاقل 
یتهادی» كأني رأيت آخر المشيعين وأنا أراقب الشواهد في المقبرة» قالت 
لى آمی قد گر قیل أ هري اف ترت آم فرت غارياء الهم أن تبسك 
عن درب الأرواح كي تهتدي آخیرا إلى ملاذك الا خیر قلت لنفسی. 
كانت العتابية وجها مسوح التضاریس» كل شيء محرو بدون نکهةه 
وبدون ملامح. کل یوم أغوص آکتر وأشعر آني ساغرق في هذا الوحل 
وسيلطخني الطین» لن أصل إلى تلك الأبجدية التي آبحث عنهاء لا 
أحد يمتلك الحقيقة. قلت لجدتي ارحميني آرید أن أقذف بکل ما 
أعرف من النافذة ليتحطم الزجاج المعشق وتضيع خطوات الرجال. لم 
اعد آرغب في شيء) لا آرید أن أكون شاهد هذا اجنون» هذا التبعشر 
هذا الألق الفقود» قلت لهادي ونحن نعبر باتجاه درب الغیاب قال ان 
هناك حجرا خبّات تخته الفاتیح قبل أن تضیم الخرائط قلت له لت 
الوهم» ناذا حاصرون الحكاية باوهامکم؟ قل ما الذي جری حتی ضلّت 
الابجدية عن طريقي . قال لي جادا وبدا لي کائه غاضب إذا كنت تظن 
أن الحياة جملة من الحقائق فانت واهم» يجب أن تخلق وهمك كي 


۱۳ 


تعيش» وأشار إلى صخرة كبيرة وقال لي هناك خبأت مفاتيحي التي 
تفیدل إن وجدتهاء حتى لو كانت صدئة» سرت وحيدا إلى الصخرة 
وعرفت أنّها مدخل إلى كهف یشبه كثيرا كهف أحمد الجمل. الظلام 
في الداخل والإحساس باللاجدوى يجعلني أعود ضائعاء تائها. في 
البرية الشرقيّة أرى الظلام وقد حل ثقيلاً كعادته في الشتای العنابية 
صامتة» صامتة» وآضواء التوانیس ترس وا فعا لا بونخی با دا 
الکان مأهول . قرب شاهدة آبي رأيت البغلین قد اقتسما الفسحة بين 
قبره والقبر جاور . كل ليلة كان الطر يزيد من نتانة قروحهماء والشمس 
في الصباح لا تستطیع تجفيف عفنهما البغل الأبيض بدأ یعرج 
ويتحامل على أله كي يستطيع الابتعاد خطوات بادا س قابا عقب 
آو تین من بقایا البیادر . البغل البتي ما زال یجول في أزقة العنابية 
وحيداء یقف قرب عائشة التي تسد له رقبته وتسقیه وتبتهج حين 
تری امتنانه العمیق للمستها. القبرة تبدو لي أكثر الأماكن حرية 
وصخبا كاتي آری الاموات مُعَلَقِينَ على أغصان شجرة التوت الكبيرة 
التي تظل مزار عناب وما حوله من قبور وتقول جدتي نها شجرة 
عناب احتمی في ظلها وآقام تحتها حتی فارق الحياة. على باب الکهف 
راتسا اد الجمل فأوماً لي بالدخول دخلت» قال لي إنه ذاهب وقد 
يتأخر» كانت رائحته العطرة ووجهه النظیف وحالته النشيطة توحي لي 
بارتیاح لم الحظه من قبل» تابع باننی أستطيع العبث بالکان كما آشاء 
وفطوم تنتظره . وقد وعدها أنه لن يتأخر. رأيت ظهره وهو يغادرني 
ویخب علی الدروب غير المالوفة» بين السناسیل ویدخل في الأراضي 
احاذية للطریق» یتخفی آحمد کی لا يراه عنابی یفسد عليه متعته. 


۲۰ ۶ 


دخلت إلى الكهف وجلست على الأريكة. شعرت بوحدة رهيبة وف 
لم أشعرها من قبل. سمرت في مكاني» رايت على المرسم اللوحة 
نفسها التي لا تنتهي» بحثت عن وجه الله» عن ملامحه الخطوط 
لاسب الى توصلنی إلى تخیل الوجهآخیرا: کان کل شیء شاا 
الالوان متغيرة» البیاض مرة آخری آغشی عيني» والفقدان الذي كنت 
أحاول الا أصل الیه تلبستني حالة الانتقال إلى مکان آخر ترك هذا 
الكهف الذي مارس علی خلال اللحظات القليلة نوعا من الهيمنة التي 
لا أستطيع الهروب من مناقشة حقائقهاء وتذكرت أن هادي أخبرني بأن 
الفاتیح نحت الصخرة» وحت الصخرة سراديب لا أقوى على رؤية 
نهاياتها. باب الغارة واضح» ضيق یسمح بمرور جسد طفل في الثالشة 
عشرة من عمره» بمرونة كنا ننزلق» أنا وسلمان وجماعته إلا آننا لم نجرؤ 
على الإيغال بعيداء كان الظلام مخيفاء أين ضيّعْت الفاتیح يا هادي؟ 
على الطاولة الكتاب الفرنسي وقد مسح الغبار عن جلده وصفحاته» 
فرایت رسما لرجل یلیس قيابآمررقشة وبیده آنبوب اختبار» ادرکت 
اله طيبع اسي از اموي لا بهم كقيرا. حمل وضع تحت يعض 
الکلمات خطوطا حمرای واتقرف شدّد علیها. آرید اشروج, لا 
تستطیع قدماي أن حملانی وتسیرا كما كانتا تفعلان . لو أستطيع 
الاسترخاء لا أستطيع. كان هذه الریح الشتائية ستمحو آثاري 
وتطمرني» تنشرنی في آرجاء العنابية كي آضیع» فکرت أن آنسب 
وسيلة لقاومة هذه الحيرة؛ الا آغادر کهف آحمد الجمل أو آنشغل حتی 
آذنی كما كل العنابیین بزراعة الأرض ثم السام والضج ولف سجائر 
التبغ والتحدّث ببطء أو الرحیل عبر درب الغیاب؛ متناسیا الفردات 


والصفحات والخرائط وامجلدات التي ضاعت تحت الغبار؛ تاركا هادي 
العنابي بيديه النظيفتين ووجهه النضر جالسا على الزاوية منتظرا عبور 
السفن مرة أخرى» محملة بالسمسم والقطن والرجال . المكان مرة أخرى 
حامض ومثير للهزء بكل ما يحمله من ثبات. لا أرى أمامي وكأني لم 
أنتبه أي مللت فعلاً من هذه اللحظة التي آعبر فيها تحت القنطرة كي 
أصل إلى أرض حوش مفتوحة على سماء واحدة. أصعد إلى غرفة 
عائشة التي ترکت لى الفراش مدودا قرب النافذة کائنا نتبادل الا دوا 
ونعفاهم بشيفرة سرّيّة وبانسجام کامل. کان وجهها مکشوفا» حالاء 
قوي التفاصیل با یکفی کی الاحظ أنّها تنتظر شيعا ماء قد یکون 
رخا لقن اعد یقشاع فا ایق وق سد وتات کی اه ساسا 
هي الهنّك الوحید للزمن» تضامنت معها آکثر حين آیقنت آنها عاشقة 
فا ولا ميك فقط تسا کیت لخن زار من لامها یقت لى 
مهمومة حين كنا في العاصمة رغم انبهارها الشدید بالأضواء وآلوان 
الثنياب الفاضحة التي تیاه واعسووت بها خی اقبت امرأة عمي 
ونسوة الحي اللواتي تعرفت علیهن فاصبح وجودها ضروریا في داثرة 
القهوة الصباحية. بدت منفعحة مرحة لذيذة حلوة بثيابها الدنية 
بانت لي ساقاها النتوفتا الشعر عمودین من مرمر سم مصبوبین بعناية 
دون أي خطاً» وأبدت خبرة فاجات الجميع وهي تفصح عن رکبتها 
بلؤم حين تلف ساقا على ساق» وتدعي أنها تركت الروب ينزلق ونسيته 
ثم تنتبه إليه فتنزله بهدوء وتأن. کل شيء فیها بدا لي حلواه رغبت 
بترك مهمة التدوين لها والبحث عن الكلمات والمفاتيح والخرائط في 
أنفاق الظلام. كانت نائمة ومن تحت اللحاف الحظ ساقها الخارجة عن 


سيطرة اللحاف . امرأة تعبد جسدهاء حركتي أيقظتهاء نظرت إلي 
سقسيرة بالشحية كو غاونت انرم فظممت غق الفرشف».وغعرقت أنها 
منحت أسرارهاء تحتفظ بالشراشف في خزانتها ولا تسمح لأحد 
ملاحظة نها لا تستطيع النوم على أي شرشف ما لم يكن معطرا. وسط 
هذاالقفر تقیم ملکتها الخاصة:. لا تتكلّم عنها ولا تفصح» حتى 
جلساتها السرية مع البنات بدأت تفقد بهجتها وما عادت تثيرهاء أو 
تمل خيالها برغبات جامحة من الانعتاق» وما عاد ذكور العنابية يعنون 
لها شيئا. أصبحت أكثر تحفظا بعد موت أبي» ما عادت تُفسح مجالاً 
للعبوة آو للکلمات القلیلة العساقطة من آفواه العتابیین آن تغریها 
بالابتسام ما جعلهم یحجمون عن التغزل بغندرتها واقشعرار بدنها بلذة 
عبن تتسرب اكياة إلى زتبعها . اضیخت بعيدة کانها تحلق وجندما 
فوق الخرائب وتصعد إلى منارة عناب کل ليلة. هناك تجلس وتشارك 
الأموات الضیاء والحقائق الأزليّة التي ما زلت أبحث عنها. عائشة تفلت 
من يدي بنضو جها الذي كنت آعرف آسبابه. ا لحب يجعلنا دوما في 
مواجهة الدات والتفاهة» هذا ما قلته لنفسي وأنا آری بریق عينيها حين 
يمد المرافق يده ليصافحهاء تمد صابعها متمهلة ترید احتضان يده 
والصعود إلى رقبته أمام الجميع» لکنها تؤجل کل شيء. وصل المرافق 
وحیدا وأخبرنا بان ابن عمّي سیلحق به في ایام القادمة» أي قبل يوم 
الاتسفايات بیوم» آنزل الرافق من السيازة صعدوقا کبیرا وبطاریتین 
کبیرتین وقال هذا تلفزیون لتتابع العنابية الانتخابات على الشاشة قالها 
بفخر وطلب مني مساعدته بنقل الأغراض إلى غرفته آمي رجته أن 
یعتبر نفسه في بيته وأنّه آصبح واحدا من آفراد العائلة. الُرافق شکرها 


بتأثر وناولها صورة كبيرة لأبي» كان قد أخذها ابن عمي وقال إنه 
میکبرها ويبروظها ویلونها وياتي بها لنعلقها في صدر الغرفة. أمي 
وافقت بحماس» ورایت عینیها تلمعان وهي تری ابي مبتسماء کان 
شابا حين زار العاصمة وآقنعه مصور في الحديقة العامّة بالوقوف قرب 
النوافیر والابتسام» وقف آبي قرب النوافیر وابتسم وانتظر حتی ناوله 
صورته التي قال عنها آعجوبة أن تثبت هذه الابت‌سامة في الزمن . 
احتفظت آمي بها في صررها الختد یدق مات الضورة يعن يدها 
وذهبت إلى غرفة جدتي التي أشاحت بيدها بعد أن تأمّلعه ملياء ول 
تتکلم ما أحبطهاء ورغم ذلك علّقتها في صدر الغرفة ووضعت فوق 
جرتها العلوي [یشاربا قافا ملوتا بازرق معماوج متداخل مع آحمر ‏ 
فاقع كانت قد اشترته من القرباط منذ سنوات بعيدة. عائشة ضحکت 
حين رات الایشارب وتهکمت بان آمي كانت تستعمله للإثارة» وقالت 
للمرافق نها ستصنع القهوة. جلسنا جميعا على قرص الدرج ندخُن 
ونحتسي القهوة» كانت القهوة لذيذة وکنت أحس بالفة لاول مرة 
آشعرها تتوالد تجاه الرافق» بدا مرحا وطيبا وذکیا. كان یجلس بجانبي 
ورأيت نظراته مصوبة على نهدي عائشة البارزین وقد آبرزتهما حين 
كانت الیاه تفور في دلّة القهوة النحاسية أكملت استعدادها في الغرفة 
وحملت فناجین نظيفة. وبدت كأنّها تتبختر في أرض الحوشء المرافق 
قال إن لديه الکثیر من العمل لینجزه وآخبرنا بأن ابن عمي ضمن نجاحه 
لأه نزل في قوائم الحكومة مثّلاً عن العمّال والفلاحین» وان جوريّة وراء 
هذا النجاح وجميع مرشّحي الحكومة ناجحون سلفا. استغربت كلامه 
الواثق كأنه يتكلم حقيقة لا أعرفهاء سألته عن جورية» كأنه تورط في 


ذكر اسمها أمامي» فغمغم بأنها امرأة مهمة» وهي معلمة ابن عمي 
وسكت . ونظر إلى عائشة التي بدت كأنها تعرفها أو سمعت عنها أو 
حتى من الممكن أنها جلست إليها وتحادثت معها حين كنا في 
العاصمتة. عائشة قالت علینا (غلاق هذه السيرة ولتتصور. لاقی 
اقتراحها قبولاً شدیدا من الرافق الذي نهض وقفز إلى غرفته لیحضر 
الکامیرا؛ ترکتهما ومضیت . العنابية في النهار شيء مختلف» شمس 
وهواء بارد قلیلا, العتابیون في آراضیهم یحضروتها للبذار» منهم من 
بذرها» وجلس ینتظر الطر کی يضمن أن حبات الجليان والشعیر 
والقمح لن یلتقطها الطیر الهاجر بل ستغور في آعماق الارض وتنتش 
ثم ترتفع سیقانها كي تقارع الریح فیرتاح آخیرا ويطمئن إلى تحضير 
مؤن الشتای والعنابیات بعضهن مع رجالهن في الحقول» بعضهن من 
ملأ الو حساس بالوحدة آجسادهن وحظاتهن فکن یبتسمن أو ینظرن 
بخفر وبدون ترکیز. ریت فطوم في طريقي وکانت تحمل الاء فوق 
رسفا کاود اداد مقیناقا قان ست فاا مت 
ردت سلامي بحرارة كأني شريكها في السر الذي بدأت أؤمن أن 
العنّابيّة لا تخبئ آسرارها طویلا ولکنها تسکت عنهاء الججتميع یعرف 
ویسکت. هذا هو القانون. خرجت إلى الأراضي وقاسمت العنابیین 
زوادتهم باحثا في وجوههم عن اللّغة التي لا أصل إليها والتي تفر قبل 
ان تندرج أمامي كي تشكل الأقسام المحوة من الحكاية المفقودة. 
غلك مساو إلى الول سيف كرس كار ع اغالا زوم رات 
آخری . انعطفت إلى غرفة جدتي كأني أبحث عن مستقر لخطواتي 
الضائعة» زليخة قريبة منها تبدو من مكاني على العتبة كأنها تحتضنهاء 
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ووجه جدّتی قاس جاف» تتفوه بكلمات متقطّعة لم آفهم منها شيئاء 
زليخة خائفة كأن كارثة ستحل أو أن جدتي تحدس بأوامر للشياطين أو 
للأرواح التي تناساها الزمن» فغابت في الزحمة التي عَلَمَتَ كل شيء. 
شعرت کأنتي زائد عن حاجة المكان وأن جدتي لا ترغب برؤية أحد» 
في هذه اللحظات التي قدّرت أنّها متوحدة مع ذاتهاء تركت العتبة 
واستدرت. السماء تمارس غوايتهاء وتهبط على يدي» أسمع صدى 
خطواتي في أرض الحوش» جلبة السهر المنبعثة من الغرفة الكبيرة» 
عائشة تروي وصوتها العذب يصلني» ثم کلمات آمي التقطعت 
صعدت إلى غرفتها» حیث آحببت آن آشارکها آسرارها الضوء ذابل 
وکل شيء ساکن. فتحت النافذق وجلست في فراشي» غالبت قلقي 
ورغبت بنوم عميق لا يوقظني منه أحد» نوم مبكّرء رتيب جدايد 
للعادات» وددت لو ائى استیقظ مبگرا؛ آعلف البغال» وأخرج مع 
العتابیین حیث احقول؛ وهتاك استقبل الصباح مع قافا ثم ادن 
واتکلم. عن الواسم» وأسترخي في المساء واعبث بالتبغ وجسد امرآتي . 
لا آدري إن كنت سمعت الضجیج الذي رافق نهاية السهرة وصعود 
المرافق إلى فراشه المدود وسط الغرفة» أو كاني سمعت همس عائشة له 
و تیاو .راون ری 
والباب» وکل شيء سکن : عائشه ئشة كأنها فوجعت بي وآنا آحاول النوم 
وبعيني الغمضتین ما آوحی لها آني نائم منذ زمن بعید . جالت في 
الغرفة بهدوء ورآیتها تخلع ثيابهاء وعبقت روائح الکرم وعطور لم 
اتشممها من قبل في الغرفة. رآیتها من خلال غبش عيني وهي تدهن 
جسدهاء رقبتها» طفح نهدیهاء ساقیهاء ما بين ساقيهاء بطنها. ثم 
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أخرجت من صررها قميض نوم شفّافا لم آره من قبل» لبسته فالتمع 
جلاعن بین تسه فردت شعها واعادت: ت تیب خصاذته 
وجلست في فراشها قلقة تدخن غير آبهة بوجود أي كائن» کانها ملكة 
على غائ ضنف اللیل فنذر مط غتیفة فسالت عاقش ة من 
فراشهاء لبست عباءة سوداء وخرجت» وأنا أتقلب بين النوم و الیقظة 
إلا آنی رايت کل شیء. ذلك الهتك اللذیذ جسد امرأة ترغب لو أن 
الحياة کاس ماء صاف لشربته أكثر من مرة وهي لا ترتوي» رأيتهاء 
لحقت بها أم أن نظراتي اخترقت الکان من ثقب الباب أم من النافذة 
آم اي كنت حارسا لرغباتها؟ وقفت علی العتبة هادئة نهض الرافق 
واحتضنهاء آشارت له بیدها وقالت له غهل. عبرت العتبة وخلعت 
العباءة» آسرار جسدها كانت مفضوحة زنداها الا سمران العاریان» 
نهداها الأسمران الراغبان بالصراخ والخروج من نعومة الساتان الشمّاف . 

امراك ارات اخرجت خانشدام م ات ها فى لقوانة ا 
أبيض معطرا ومدّته على الفراش» رتّبت مكانها واضطجعت بين يدي 
المرافق . كان وجهها مهموماء كأنّها عبرت في هذه اللحظات وأصبحت 
متمهلة في ترتیب أمور لذتها. عرت صدر المرافق» وهي تخلع عنه 
قميصه الداخلي القطني» تحسست جلده» صدره» وغابت في رائحته. 
راق ضاع قي عبق جسدهاء وکنت آری نهدیه | متخب د ليون دون 
سوتیان وبطنها اللامع فى شحوب الضوی ساقیها وهما تلتفان حول 
برش ا افو الاي ما بسي العا هع اله رس انیب افیا 
الکتومة. أصوات لذتها. كانت عارية تعید اکتشاف كل شیء دفعة 
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واحدة كأنها تكتب تاريخها الخاص غير آبهة بالخرائط الضائعة. كان 


صوتها البحوح تیدا عقيف وهي تهمس بأذنه مشبوبة أن خذني. 
الرافق لم يعلكاء فى عتمة السرادیب كانت تتكشف اللحظات التي لا 
تموت» خيط الدم الذي بَقّع الشرشف لم يخف عائشة قدر ما أخاف 
المرافق الذي صدم حين وجدها غير آبهة وکآنها تختار مصيرها 
وتنكشف کل الأشياء دفعة واحدة هكذاء قال لها انهما سیتزوجان» 
وقالت له بأسرع وقت . لم تعد تستطيع احتمال العنابية وضجرهاء امرأة 
منحت نفسها لرجل تحبه» حقيقة لم أستطع أن أخبرها أنّي رایتها أو 
12011100 
في مدينة بعيدة وهي تروي وتتذ کر طعم تلك اللحظة» تصف لي 
ارتباك المرافق» قلت لها إِنِي كنت شاهدا فضحكت. عائشة تجول في 
أرض الحوش ثم تقدم القهوة للمرافقء قَبَلَتّه من شفتیه رقبته من 
صدره وانزلقت إلى بطنه إلى ساقيه وَقَّرتْ تاركة القهوة قريبة من 
الفراش. قال المرافق إِنّه سيذهب إلى عفرين إن أحببت مرافََْه» وكان 
ابن عبيد منذ الصباح قد أخرج الرزم الورقية من الاصطبل وبدأ يفردهاء 
صور ابن عمي . . وكلمات.. شعارات وكلام كبير حول التجربة 
الديمقراطيّة» أمره المرافق بتعليق الصور في کل مكان من العنابية والقرى 
امجاورة. ابن عبيد هر رأسه دلالة الفهم» وغادرنا إلى عفرین» المرافق 
پیت و مهموماء وهو يقود السيارة ويسألني عن العنابية ودراستي 
وجداتی» ويبّدي تأقفه من هذه البلادة والتخلّف. كنت أردٌ بکلمات 
مقعضبة وقلت له لا آدري. شردت بنظراتي» كنت آشعر كانتي آری 
الکان لول مرة. عفرین تظهر لنا من بعيد» نقترب منهاء أرى انتظام 
شوارعها وأتشمم رائحة آشجار الزیتون والرمان» ثم ومن فوق اجسر 


أرى النهر بمياهه اختلطة مع الطين وعبشه في الضفاف غير المحددة 
ونخاولغة رس خظ لسیره. التهر الات متعاولاات مطريهه وسرقة 
مياهه» كان یخترق البساتين ویضیف آلقا على صفحة وجهه المليكة 
بالندوب» يهزأ بالعفرینیین الذين یستهینون به؛ بالفلاحین النازلین من 
القری الدین یبصقون وهم یرون مجراه العریض آعماقه الضحلة . علاقة 
خفيّة تربطنی بضفافه كنت أتنزه قریبا منه» وأداعب آشجار الرمّان 
وأشكو له کل هذا العبث. كنت احلم أني أستدرج العلم الذي لم 
يترك مناسبة الا وبصق في وجوهنا وأعلمنا آننا خونة لأننا لا نستطيع 
الصراخ والدبكة وشتم رؤساء الدول الأخرى. كنت أحلم أني ومعلم 
الرياضة علی ضفاف النهرء آقول له اخلع ثيابك» وهو يرتعد خوفا من 
حلفي مع النهر» حين يخلع ثيابه» كنت أقول له انزل إلى النهر فيرجوني 
الا أتركه لبرودة المياه ووسخ الطین» أقول له انزل فينزل وأتفاهم مع النهر 

النهر یقذف بجشته بعد آلاف الأمتار» فلا يتعرّف إليه أحد 
ويدفن في إحدى القابر إلى جانب الكثير من ضحايا النهر. أعود إلى 
مدرستي ولا أُخْبِرٌ أحدا أن النهر قد ابتلعه وما زالت الضفاف تلتمع 
في الربيع» العاشقون يختلسون النظر بعضهم إلى بعضهم الآخر ثم 
يقتربون حين يتأكدون أن المكان خال» يغيبون في أدغال الرمان» والنهر 
شاهد کتوم يغطي وجهه كي لا يخجلوا ويكتب تواريخ لا يعرف 
کنهها آحد . الراقق بصق علی النهی وقال إن ساقية العفت الیه ولم 
اتکلّم» ونظرت إلى النه كان العلم والُرافق یغرقان وآنا أتآمر مع النهر. 
الضفاف خلفنا مبهجة الألوان الفاقعة» عیون الکردیات» وشراویل 


الأكراد» أياديهم المرفوعة للسلام وطيبة وجوههم. أمام السراي قال 
المرافق يجب أن نسلم على مدير النطقت ا وت سدوا رركا 
آشار إلي بالنزول فنزلت» صعدنا على الدرج المتاكل الحواف» مخترقين 
الزحام الشديد لمراجعي موظفي النفوس والمالية والقضاء» طلب المرافق 
من الشرطی الجالس على باب مدير المنطقة أن يخبر معلمه أن آناسا من 
العاصمة يريدون رؤيته وأعطاه بطاقة صغيرة» الشرطي نظر إلينا وكأنه 
يقيس قاماتنا ومدى أهميّتناء وأشار إلى قائلاً هذا معك؟ فاجاب الُرافق 
متبرّما كانه بدأ يفقد صبره» نعم معي . دخل الشرطي وعاد بعد لحظات 
قليلة» فتح الباب وكان وجهه أكثر ليونة» قال تفضلوا. دخلنا القاعة 
الفسيحة التي تتصدرها طاولة مدير النطقة وخلفه خريطة طبوغرافية 
لقری عفرین» نهض من خلف طاولته ورحب بنا وهلل لهذه الزيارة 
المفاجئة . 

مد يده وصافح المرافق الذي اعتذر عن مفاجاته. وقال کلمات 
مجاملة قبل أن يستريح على الكنبة المواجهة لطاولة مدير المنطقة الذي 
تناسى وجودي كأني تابع أو خادم للمرافق الذي كانت تفوح منه رائحة 
عطره» وفي أصابعه تلمع ثلاثة خواتم ذهبية. أشار لي المرافق بالجلوس 
وقال لمدير المنطقة إل ابن عم الأسعاذ. . أي بمثابة أخيه الأصغر» فتمتم 
ونظر إلى مرحبا وطلب لبا قهوق لاحظنا ارتباکه رقم ضخامة جسمه 
والرتئب على کتفیه. قال الرافق إن ابن عمّي بهدیه تحيّاته وقال کلاما 
في مدحه. بدا لي مدير النطقة خا و هرا ها وهو یرد على 
التحيّات» فخمّنت أن ابن عمي فعلاً رجل قوي» حتی ذکْر اسمه يهر 
مدير النطقة الذي یعتبر لها يجثم فوق صدور العفرینیین الذین 
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يلتقطون الرضا من زعفران خطواته» ويدي حجابه. تكلم الاثنان حول 
الانتخابات والاستعدادات الجارية كي ر الأمور بسلام وتحدث مدير 
النطقة عن تلقيه للتعلیمات الناظمة لعملیات الانتخاب . كان اللقاء 
ودودا لم یقطعه سوئ الحاجب الذي آتی بالقهوة ثم عاد مرة آخری 
حاملاً بيده ورقة وق علیها مدير النطقة بعد أن همس له الحاجب 
بكلمات لم أسمعها قبل أن نغادر. قال مدير النطقة إه يرجو المرافق أن 
بل ابن عمّي تحيّاته وآمنیته بان يأتي لزيارته إن أمكن وان له طلبا. 
كان يقولها بخجل وتواضعء ساله المرافق عن طلبه» فقال لو آن ابن عمي 
يتكلّم مع السيّدة جورية لتکلّم له وزير الداخلية كي ينقله إلى الأجهزة 
الأمنية أو يعيده إلى مدينته» لقد مل الغربة وقرف القرويين وزعرنات 
الحرامية» مل من عفرين والأكراد . رافق هم الوضع وهز برأسه ووعد 
أن تصل الرسالة» وهو لن يرفض طلبا كهذا لرجل مثله. ذاكرتي مثقوبة 
انها تسیل الان آنا وسط کرنفال من الطين والوجوه الغبرة رجال 
یعبرهم الزمن فیتخشبون» ونساء عاریات یخرجن من النهر یصطففن 
على الضفاف ويمارسن اب مع الاء. تنزل الالهة من السماء وترتم 
على الضفاف . الالهة وجوه معشكلة من خمی یفتشون عن النساء 
اللواتي لا يراهن أحد سوی الاء» تعود تلك الوجوه التي تغبرت 
و اند ثرت . 

اية احلام تلقّني الآن! عفرین زیت بلافتات من القماش الكتاني 
الرخيص تحيي الرشحین. اجدران غصّت بصورهم ونظرتهم إلى کامیر 
الصور الذي آعادهم شبابا وقورین» رجالا لهم هيبة وسطوة وقوة لم 
عرقها البلا كاذ اسما ال ری فقي مالم اکن سانجا إلى 
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دقة ملاحظة فقائمة العمال والفلاحین تضم اسم ابن عمی وإلى جانبه 
أسماء سبعة رجال هم آغوات عفرين ورجالاتها الذين قالوا في بياناتهم 


م 

عفرين لم تغير من رتابتها شیعا» كل شيء كما عرفته» شرفات 
المقازل خنيت کنانتتظر آن تطل متها ضبية كن تعهلات غعنها طوال 
الیوم ونساء یجلسن على الأبواب يتحد ثن بكردية مرنة عن آسعار 
عضون إلى آعمالهم ویعودون كي یشتموا و یشریوا العرق» ثم مازحون 
الزوجات ویشتمون الأولاد. عفرین مکان یغص بالا لفة والنظام الذي 
بحي خلف آقنعته الكقير من اجنون الذي لا یراه الا من عشعش فى 
تلك النازل والأرواح والضفاف. مکان يخفي ذاته. عدنا إلى العنابية 
فطالعتنی الصور التی نها ابن عبيد على احیطان بشکل مثير للضحك 
حيث علق الصور آیضا على آبواب الاصطبلات . والعتابیون لم یکترئوا 
كثيراء تناسوا الموضوع بعد ساعات قليلةع عابثوا ابن عبید وهو یحاول 
آن یجد سكانا للصق الصور وتعليق اللافتة الكبيرة التی تقول إن 
العنابية تحيي مرشحها وابنها البار أحمد هلال وتدعمه بقوة . فگر ابن 
عبید أن هذه اللافتة تصلح لصنع سراویل داخليّة وقال للمرافق بأنّه 
سیحتفظ بها بعد الانتخابات المرافق انزعج ولکته آدرك أن العتابية لا 
تستطیع أكثر من هذا فسکت وتابع أيامه بين مراقبة عائشة التي تخت 
عن حذرها وبدات تنفرد به فى الحديث وتغامر بان تمد يدها إلى ظهره 
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تداعبه وتضحك بشبق لا معنای أو تدخل إلى غرفته وترمي بنفسها في 
حضنه ولا وان عن ممارسة لجنس معه هرا والباب مفتوح وهو ما زال 
لا پعرفت کیان مدد سب فا . أراه يتمعن في تفاصيل جسدها المثير ثم 
يشرد بعیداه کل يوم كانت عائشة تستقبل الصبح معه وتت رکه منهكا 
في فراشه ولم تعد تنتظر كي تطمئن إلى نوم الآخرين» بل كانت تغافل 
الجميع وتمضي كأنّها تعبد الفضيحة. غدوت أنا منتظرا لهذه الفضيحة 
التي ستتفجر بين الحظة وآخری» حين أراها تدخل إلى الغرفة» تدهن 
جسمها وترتدي سراويلها الضيقة النظيفة المثيرة» تتأمل نفسها في 
الرآة قبل أن تلبس عباءتها وتخرج إلى غرفة المرافق . 

زليخة كانت حزينة» بدت لي كأنها قد هرمت وجديتها بدأت 
تناسبها , قالت لي إن عائشة شةاتبالغ كفيرا في الاستهتار يمن حولها ون 
الفضيحة لا بد واقعة وإِنّها عرفت أن المرافق قد افتض بكارتها واه 
وعدها بالزواج وأخذها إلى العاصمة e‏ وعائشة تعامله على 
أنه زوجهاء ورجتني أن أَنَبَهَهَا أو أتدخل كوني رجل البيت كي 
احمیها راشع عدا لهذا الاستهتار وهذه الدعارة کما آسمتها. ثم 
أخبرتني أن جدّتي غاضبة جدا وهي تنهض ليلا وتبدأ بنهش الجدار 
الطيني ولا تعرف زليخة إن كانت جدتي قد بدأت تفقد عقلها أو آنها 
ستموت. اد بدت شاحبة آکثر من آية آزمنة مضت» وعصبيء لا 
تستطیع الکلام بهدوی لا تستمع لا حد. قالت زليخة ذلك وأوصتني 
الا آقول اي شيء عن نهوض جدتي ليلا لنهش الجدار. 

في طريقي إلى کهف آحمد كان کل شیء ساکنا» اقعربت من 
القپره» آتخضسسست بتقسی.حراه يهك ا قن الأعية, السمنام بالوائهیا 


العداخلة» حمراء وسوداء وزرقاء و بیضاءء ذلك الشهد الداکن الذي 
ترتاح إليه نفسی كان بارزا وکائه سیهبط الآن بين يدي آحمد اجمل 
كي بنثره على قماش اللوحة الأبيض . قال لي إن وجه الله قد اقترب من 
السِدل: ضحکت وقلت له إن هذا وهم من آوهامه ولم ادع له مجالا 
کی یشرح. آم إل لا برقب اصلاً آن یشرح لی. احسسته متعبا والالوان 
الى آحضرتهاله لم تمس مازالت فى علبتها. آخبرني اه سیترك 
العتابية قریبا وتحسست اله هذه ال جاد وهو لم يعد يطبق شيعا وان 

وحیدین نعبث بفاتیح الکان, كاتا نصنع بلا من الاسرار کي 
نصعد إليه وشرف على لحظات العتّابيّة التي ازدادت سأما ومللاً. كلانا 
صامت» أحمد لم يرغب في متابعة الرسم وقال ٍنه منذ ثلاثة أيام توقف 
عن مزج الألوان» كانت اللوحة الكبيرة ما زالت موضوعة على المرسم» 
ریت آلوانها البرتقالية والزرقاء نفسها. قلت له اريك البقاء هنا ولا 
آرغب في الذهاب إلى المنزل» قال تستطیع النوم على الأريكة وإن علي 
البحث عن مفاتيح هادي فهي أهم شيء سيقودني إلى خزائن العنابية 
الغلقة . حدئته عن صندوق جدتي وذکرته بالغارة التي كنا نعبث بهاء 
أشاح بيده أن الوهم هو سيد الحقيقة. 

فى اللیل آتی سلمان» سمعنا صوته وهو یصیح برح واصفا 
آحمد باللك. رخبنا به ونهضت کی آعد الشاي» قال سلمان إِنَه 
يحمل تحیّات من آبي الها إليناء واه توفع وجودنا معاء لم يفاجعني 
سلمان» كنت آنتظر أن يكمل کلامه ويخبرني عن خالي. أحمد 
التمعت عیناه وابتسم كانه اطمأن الان على أبي الهایم تابع سلمان 
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وقال إنه رآه هذه المرة ذ في العاصمة وأموره جيدة ويعمل ولا ينقصه شيء 
سوى الاطمئنان على الأهل والعتابية» وقال سلمان إن آبا الهابم التقی 
بنشمة في العاصمة التي انتقلت إليها مورا وتدوي نی 
و یو دی بي الهايم أن يبقى إلى 
جانبها . استطاعت آن تقنعه نع بالعمل معها في فرقتها رغم اعتراض رد 
ما زال ابو العام یسیها وی ره ایضان قال سلمان کاثه 737 ا 
یعرفها آحد . توقفت الکلمات في حلقي» ود أن أعرف كيف ينام 
العاشق» كيش یتزین؟ کیف تبرق غیناه حن تخطو نشمة بقامتها 
التناسقة وجسدها اللدن» بر حها المنفلتة وهي تلفه كي تت رکه وراء 
زوابعها غبارا معطرا آو رجلا ذائيا وزائدا عن حاجة الواقع. صببت 
الشاي» وأحمد سأل سلمان عن آعماله في تركيا وطرق التهریب. قال 
سلمان إن العمل ما عاد كما کان؛ رجال الحدود زادوا من حصصهم 
أصبحوا شرکاء ولایقبلون بالقلیل» وه ته طط لضربة کبيرة ة سيرتاح 
بعدها وعتلك مالا کثیرا» ثم اقترب من آحمد واتخذ وضعية جدية في 
حدیثه وطلب منه أن یرعی شؤون والده الذي فقد عقله تماما ويد سيرة 
مجنون آخر من مجانین العنابيت كأن تعاطف العتابیین معه أحال رو حه 
الشرسة إلى قطعة قماش بیضاء أو ورقة شجر يابسة من السهل الرأفة 
ا اند ست للها وهل سرف کل ما يقال ى فرافر ابید تیا 
بانه یعتقد بأنه محارب ینتظر اجاهدین لرافقته إلى فلسطین. سلمان 
الح على آحمد ثم صمت الاثنان» أحدق نحو آمکنة لا مرئية» أقف 
على بوابة السرداب الطويل يل الظلم أزيح الصخرة وآدخل و في الظلام 
تلقّني العتمة واهتدي باصابعی إلى جدران السرداب» از 4 خا 


وأبحث عن مفاتيح صدئة» أتوغل أكثرء لا ألحظ نورا ولا أسمع سوى 
وجيب الصدى الذي وش في أذني . عاد الصّمّم إلي وما عدت أسمع 
راث الست + اشعلك قالوسا و رابت اللكان. سقف ميقع برطوية 
ولق :وصواق السرواب ارتسمت عليها اشکال غریبة لا آهرفنها. 
جلست:علی حجر:و لاحظت الساعه وایشدت بعد ان توغلت کفیرا ان 
قر کا شخي السات قريب هدا الق حه التي ظهرت آمامي . 
شعرت بأتى أوغلت أكفر ما يجب وأن امحدران والسقف ستنهار فوق 
رأسي وآندثر في هذا النفق اجهول» عدت وما زلت أصم» أقذف بحجر 
لني اسمخ صوته إلا الى فی ملكوتى الساكن مستعذب آغشيتي 
التی لا تهتز. عدت من الطریق الوحید الذي أعرفه وحسست آنی 
سالخفتق» ات ففحة السرداب فأسرعت» كان الفائوس قك انطفاً. 

كان هادي العنابی واقفا یستطلع حوله» حارسي أو دليلي إلى 
تلك الا لغاز والضياع» آشرت إليه أن يساعدني على إعادة الصخرة إلى 
الصخرة وما زال الصّمّم يتلبسنى» أشار إلى بالتمهل قليلا كي يعود إلي 
تی هلت وراقیت الو السرعة و الخسست أن الرفت مهزلة. . 
والتاريخ مهزلة. . والخرائط الضائعة مهزلة . قال لي هادي هيا خمن لي 
مفاتيحه الصدئة . عاد إلى سمعی تدريجيا وبدأت ألتقط الحروف من 
بين شفعیه آلف :امل وآفك آلغازها . ظلبت منه الا يتركنى هذه الرة 
وحيدا فأسقط في الوحل أو ينهار السرداب على رأسي وأضيع مع 
القافلة والخراقط الفقودة. ضحك ورايت شيعا گالاسنان البلورية تلمع 


E 


في فمه. قال لي إن البحث في السرداب هو الذي سيوصلني إلى 
اما ثق التي لا یعرفها آحد تم ,وت على کی وسالض الا آناس: 
قلت له إذا كان هذا السرداب هو بداية محور السینات فإِنّه ینتهی في 
بيتناء وأشرت بيدي إلى خط مستقيم يوصل إلى بیتنا» وتحدیدا إلى 
الإصطبل . آعجبته الفکرة 5 و تمس فاشار بیده ثم تراجم إلى شجرة 
الزعرور» حقت به ورایته يشير إلى حقيقة أن بیتنا لیس هو نهاية 
المطاف وإنما يجب أن يكون هناك واد ووافقني بان البيت يقع على 
نقاط هذا المحورء وال لی ارصم ان لق رافظ سره اعرف ولا عرق 
المعلومات تتساقط من بين يديك وتضيع في الوحلء أو يغطّيها الغبار. 

غادرني هادي وأنا مضطرب أقف وأصرخ أن کل شيء كان 
وهماء القافلة وسبائك الذهب» عصا الخليفة والخليفة نفسه؛ کل شىء 
وهم. 

القرباط» هذا ما نحتاجه دوماء ال الا خیر لهذا السام وللعنفوان 
المنشور بين اضدوش. من كهف آحمد الجمل آرجو الله آلآ یثبت 
بملامحه الهائلة في خطوط اللوحة التي ما زالت تبحث عن ألوانهاء 
سرت وحیدا وریت أمامي . 

باب حوش قديم في حي بعيد» كان الباب مفتوحاء دخلت . قال 
لي خالي لقد تأخّرت وسألني إن كنت متعبا من السفر قبّلني 
وأجلسني قربه» وكنت أراقب أصابعه وهي تلف سيجارة التبغ الأشقرء 
تعمهل قلیلا كأتها التعة الوحيدة. لم يسالني عن العنابيّة وقال لي إِنّه 
متوحد الآن مع طيف نشمة» يرافقها في الليل على الناي» وتتلاقى 
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نظراتهما طوال الليل» تشد على يده قبل أن تودعه وتأتيه بعد ظهر كل 
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يوم ثلائای تدخل العتبة امراة معخفية بالبسة سودای تغلق الباب 
وراءها وتخلم تیابها وترگی قو حضنهة) امرأة معطو بة) یايسة حنونه ) 
هائجة مجنونة تترك له حرية العبث بأزرارها وقماش الوسلین» 
بنهدیها ومساماتها ورقبتها. قالوا لها يجب أن تتزوج عواد وتعمل في 
أماكن اللهو . منذ آزمان لم ینجب القرباط امرأة بهذه الفتنة» أحاطوها 
رفیق دربي» أحبك ولن آموت الا فى حضنك . وهو کالنسیم یحیطها 
بذراعيه» كنت آراقب کل شيء» الغرفة الصغيرة تخرج عن طورها 
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تتلاطم الا شیاء وتتناثر الفتنة» تأتی مرة في الأسبوع بعد الظهر تنتظر 
هذه الصلاة وتارس طقوسها بخفاء قیمته مدفوعة للخدم واحراس 
وعواد الذي أصبح كالمطّاط وهو يتأرجح کبندول حين تتأخر في السهر 
وتعود مع مرافقيهاء تترك له كل شيء وتنام عارية ووحيدة. 

نشمة أسرار الأرض تنفرط بين يدي رجل يرتب غرفته ويتآمر مع 
الهواء كي لا يغلط ویثرثر على هواه. قبلت خالي واستانست بتلك 
النظرة الحنونة» الوديعة» قال لي إِنّه لا يستطيع الغياب عنها وهو الان 
مندمل اجروح وسييجب منها ولدا يسميه عتاب» وسيكبر مع القرباط 
ويقفو لكا قالت لها اقههده الکلسات وف بك ساره فرق 
الأرصفة في الدينة الکبيرة التي لا يحب آضواء‌ها ولا يريد سماع سيرة 
ابن عمي وأولاد عمي والعنابيين» هذه صومعة العاشق وهذه سدرته. 

لم تكن الصورة واضحة. كل شيء ضباب وطرق موحلة . 
العتابية كأنها تغيرت. لم تعد تكترث أن تفتح جدتي كوة في اجدار» 
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هل ترید الصعود إلى مجمّع عناب عبر حبال اللیف أم أن الأمر مجرد 


رساله ونزوة؟ و في النهاية لن يصدقها الجميع. سيذهلون ود 
خدودهم» یشتمون كل شيء یا را ترا 
ومدير المنطقة والنفوذ النتظر للعنابية» و سیند مول » سگرن و یند مول . 
كانت الصور منثورة فى كل مکان بشکل مضحك» ومغير للدهشة أن 
تعلق على أبواب الإصطبلات وأقنان الدجاج والأشجار وشواهد القبور. 
ابن عبید کان ينثر هذه الأشياء التالفة من رطوبة الإصطبل حيث 
احتفظ بها على تبنه وكأن الموضوع هو نوع آخر من البذار وبانتظار 
الکامیرا. . يدعو العنابيين كي يبتسموا وينظروا إلى العدسة» كل شيء 
یجعلنی آکره الدواثر. . ذلك البعد التساوي عن الرکز. 

جدران الکهف کاأنی آراها لاوّل مرّق املق تلك اشدوش بعد 
آنتظره وقال إن للل قد وصل صل إلى نخاعه» کل شیء له الطعم دا دانه . 
اا r e‏ مد بو وجه 
یانها؛ نذيذا حن سقفي چ و اك لر ال 5 وأصبح 
احد سکانه المولعين بالعفاصیل الکثيرة. سیر الراحلین. آخبار الطر . 
فروح البغل. وأسعار التبن. رحيل أبي الهايم . القرباط . ذكريات أثواب 
الموسلين وصافرات الجن العابثة بخیامهم. برادع حميرهم» الانتخابات 
القبلة التي ستتوج العنابية مكانا يمتلك سلطة القرار وقنوات الاتصال 
مع أعلى مستويات السلطة عبر مرشح البرلمان الذي أتى إلى العنابيّة قبل 
الانتخابات بیومین وبدا منهمکا ومشغولا وان كان لا پک ت کنا 
للنتائج التي ینتظرها امجمیع. 
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في المساء “كان كل شيء نفد ام قبل يوم الانتخابات» أتى المرافق 
بالتلفزیون والبطاریتین» وسط دهشة العنابيين وتلذذهم بانتظار الشاشة 
لني بدات تون تب آخبار التمنلات الانتخابية في آرجاء البلاد . 
رجال یدبکون ونساء ينقرن الأررّء صبايا مجندات بالبسة عسكرية 
مستعدّات لحروب وهمية» لون الكاكي يمنحهن ثقة مفرطة وطلاب 
یصفقون ويزعقون. الضجيج لم يشد العتابيّين لوقت طویل بدأوا 
ينتظرون المذيعة الجميلة التي تظهر لتعحدث عن التجربة الديموقراطية 
الرائدة التي تمر بها البلاد» ثم تختفي بعد أن تسم ادم أغنية أو 
مشاهد لرجال ونساء لا يعرف أحد من جمعهم ولاذا. ابن عمي كان 
مشغولاً باستقبال وفود القرى الأخرى الذين سروا لرؤيّة التلفزيون 
المنصوب آمامهم في اللقييلة الكبسة» آندی:حيوية کنبيرة: کان يتحرك 
في کل الأرجاء ويشرف على الضيافة والشرح المطول. العنابية لا تعرف 
کیف تصرف في هذه التاس ات اله الاق کف بان نجرف 
الانتخابات؟ آسهب في الشرح والکلام عن آشیاء لم یفقه الناس شیفا 
عنها فتابعوا التد خین وانتظار ظهور الذيعة علی شاشة التلفزیون الذي 
كان صوته یهدر. صباح الوم التالی استیقظنا مبكرين على ضجیج 
الانتخابات» أتت سيارة جيب وأنزلت ثلاثة شبان مع صندوق وآوراق 
كثيرة» الشباب وعوا على آوراق رسمية وجلسوا خلف طاولة مستطيلة 
طویلة وضعت قی ضدر الشرقة الوحيدة في الدرضة ااا ید 
الاتتخابات. توجهبعض العتابيين إلى الصندوق وسألوا كيف 


یه ان المرافق يشير إلى اسم ابن عمي ویقول الثالث من الیسار 
اشطبوا 3 ال سماء الاخری» العنابیون یقولون للشاب وراء الصندوق 


۲۲ ۶ 


أعطنا ورقه مشطوبت یبصمولن ویغادرون» يعودون إلى ساحة القرية 

في صباح اليوم التالي کان الموظفون الثلاثه قد ملوا من غباء 
العنابيين وثرثراتهم أمام التلفزيون مساء وأسكلتهم الساذجة وتعليقاتهم 
اللاذعة» فبدأ الموظفون بملء البطاقات من الجداول التي استحضرها ابن 
البشر والحيوانات. النساء والأطفال. المعارضون والوافقون . الغائبون 
والحاضرون. امتا الصندوق فختموه بالشمع الا حمر وسآموه للجهة 
التي أتت لاستلامه وكافأهم ابن عمي فامتنعوا عن البصاق على هؤلاء 
البشر واستغربوا أن يكون الأستاذ واحدا منهم. مساء سمع العتابيون 
اسا الناجحين وكان ابن عمي مرن صمن قائمة الفل"خین والعمال مع 
أربعة آغوات ومهرب كبير. العنابيون ضحكوا حين سمعوا أن أكثر من 
عشرة آلاف صوت عنابی قد منحوا العقه ای عمىغ هنووه ولم ار 
بمتلك الوقت كي يرد على التهاني فرحل مسرعا هو ومرافقه حتی دون 
أن يودع آحدا سوی من التقاه فى طریقه» کهارب أو کمن انتهت فترة 
سجن فرأى السا اول فرق البراري أمامهع التلفزیون و صعه المرافق في 
صندوق السيارة وقال إن البطاریات قد فرغت» وغمز لعائشة التی 
رافقتهما إلى ساحة القرية حیث اصطفت سیارتان ترکتا وراءهما الغبار 


۳۲۵ 


الدكتر الرابع 


عائشة تحدق في السماء من النافذة تدحّن بنهم وتنتظر شيعا 
ماء قالت لى بان الرافق حتی لو تخر فانه سیعود لیخطبها ویرحلا إلى 
الدينة كي یتزوجا هناك» وإنّها تفتقده کشیرا. عائشة امراة وحيدة, لا 
تشرك الاخرین بأسرارهاء ترتب ثيابهاء تدور وحيدة في أرجاء الغرفة 
تحضر نفسها لسفر طویل» تقص آظافرها وتدلك جسمها بالکرم كي 
یصبح طرياء لامعا تخلّت عن عاداتها وبدات تشعر أن کل شىء 
ی قدو راکسا هيع تدیر طهی‌ها ليله اليساياء تا كه وراعغا اكرات 
وطيف العنابية» حموضة آباط الرجال فیها وضجر النساء اللواتي بدأن 
شرگن کف ییا عن الرایا ودفء الرجال ولذة الاضطجاع قرب جمر 
او 

بدا لي البغعل كمن يستنجد كي أعيد له حرارة الأنفاس» ودفء 
الاصطبل. كانت عيناه تلتقيان بعيني ثم يخفضهما کأنه يعرف بمفرده 
آني لا أجابه آمي ولست رجل البيت» إِنّما كائن وجد صدفة وفي يده 
الواح محوة عليه أن يلتقط الحروف ويركّبها جملا ويصل إلى إعادة 
الحقائق الزائلة إلى الوجود. فعل عبث يمارسه مقامر على طاولة خالية 
من المقامرين. يقامر لوحده» يلعب مع الهوای ثم ينزل الستارة يجلسها 
على کرسی مقابله. یفرش آمامها آوراق اللعب» ویدعوها أن تدا لعبة 


TT 


الكونكان. يصرخ ويشتم حين يفوز. ينتبه إلى آن الستارة تود العودة 
إلى النافذة المكشوفة فَيَخَسَر تفس كي يربح في المرّة القادمة» أرض لا 
تنتهي» وأحمد الجمل يشير لي بالدخول فالبرد قد نكأ ودر .اغ 
الخو زار ارتي احا جا على وجوت اللرسة مزالت امي عا 
من البرتقالي المتداخل مع الأزرق ببوهيمية وفوضى وغموض . لن تصل 
إلى اللّه قلت له» ووافقته على دعوته إلى شاي ساخن» نهض كي يعده» 
أكد لي وهو يشعل البابور أنه سيصل إلى وجه اللّه ويتيه في تفاصيله 
وملامحه وسينشغل به وحده. أحسست بالمرح وأنا أراه وقد بدت عليه 
علامات الرضاء وتشع من عيبيه نظرات العارف» كان الکهف مرتبا 
وكأن يدا آنثوية امتدت إلى غباره وفوضاه والی أشيائه البعثرة فاعادت 
مرة أخرى ترتيبهاء وتركت وراءها ألفة لم أعهدهاء حميمة» حنونة؛ 
ضاكبة على جسدراة الكيق» وغطاء الطاؤلة. السار المنصباغك من 
كؤوس الشاي يلف وجه أحمد» يغيبه في ضباب شفاف. أحسست 
بالقوة وكأن الکابة قد تساقطت عن روحي كأوراق صفراء في خريف 
مسرع. أدرك أحمد معنى نظراتي» آتاني صوته ثابتا يفصح عن أشياء 
لم توق حدوئها وان كنت أخاف منهاء قال لي إِنْه سيورثني الکهف - 
المنزل كما كان يحب أن يسمّيهء وأوصاني بالحفاظ عليه؛ وقال إِنَه 
سيرحل عن العتابية خلال الأيام الثلاثة المقبلة. لم يبق زمن طويل 
یبعثره بین آزقتها وشبابیکها الغبرة ثم صمت» لاحظت كانه راحل الآن 
حقاء اللوحات مرتّبة بعناية حسب أحجامها ضمن صندوق كرتوني 
مشبك بخیوط من القنب» وأشياء آخری في الزاوية لم أتبينها» شعرت 
أنها اللحظات الأخيرة التي سيجمعتنا فيها مكان واحد وأني ستاو 


۳۳ ۰ 


وحیدا وسیغیب وجهه الالیف في ولن استطیع الاستلقاءٌ علی 
الأريكة وبصري مشدود إلى أصابعه وهي تلون . نت تنقصنی الجرأة 
كي أترك كل شيء ورائي وأرحل. قال أحمد ان صالح أخاه أتى البارحة 
وقضى الليل عنده» تسلل سرا إلى العنّابِيّة وبكى حين رآها من بعيد 
وشاهد آخر البيوت تغرق في الظلام قال إن أوضاعه جيدة وتزوج من 
فتاة بدویّة» ویعیش مع عشیرتها مرا حیاته» متناسیا يوس الاضى. 
وتابع باه فرح به جدا وکان ینتظره منذ آکثر من شهر واه ترك لاحمد 
نقودا وكاد أن يذهب لیقتل والده ویهرب كي تکتمل الأساة فیصبح 
قاتلا حقیقیا. امشد الضمت بيا غیم على الكهى غبار آغمی 
لبصائر. حاولت أن أستعيد مرحي وآن أصدق رحیله هکذا دفعة 
واحدة» قال ٽي سارث كل شيء وحدي, وٍنه سیبعث لي بالرسائل من 
اي مکان يصله» وغمز ملمّحا إلى فطوم التي سارثها أيضاء واه آوصاها 
في كأننا نتبادل الآأدوار. هو الذي یبحث عن يقينة؛ يرسم وجه الله 
ویفتش بين الالوان عن ملامحه ولا آدري إلى أين ستقوده قدماه . قال 
لي إِنّه سیذهب إلى العاصمة موقتاء بعد ذلك لا يدريء وه یتوقم أن 
یعیش آخیرا فى إخدى الصوام؛ ويعيد بناء کهفه» ولیس متتفائلا أنه 
سيستطيع نسیان روائح غبار العنابية. سیحن إلى لحظة صعوده إلى 
منارة عناب كي یجلس حول الطاولة الواطقة ید خن ویهزاً بکل ما 
مضی . قال بأنه سیترك لي ثلاث لوحات على الجدار كذ کری لروره من 
ها اککان العظيع . اشاز بیده رة مسرحيّة ولاعشت خقية حا 
راحل الآن» أو أن تلك البوّابات التي حلم أنّها ستفتح له» وتحضنه قد 
متحت وعکسرت أقفالها: 


۳1 


كان کل شيء عصياء درب الغياب مرة آخری» لن يجلس آحمد 
على المقعد الخلفي من سيارة العتابية الوحيدة القديمة المتسخة بلونها 
الا خضر الذي کسته آلوان آخری وصوت حمود سائقها شو ند راسة 
من النافذة» ویصرخ أن یبتعد الاخرون عن الطریق لأن الزمور معطل» لن 
یجلس آحمد كأي عنابی أو كأي صندوق مهمل تحت الكراسي 

امي تندب حظها السيئ في رجولتي الناقصة وتسم آمرها إلى 
الله. كان أبي يأمرني بعکسیر أعواد الحطب بيدي کالرجال» والبدء 
سم مَهَامّه في حال غيابه» غض البصر عن تدخيني وقال لامي فرحا 
ی بدأت آدخن وأخرج من طفولتي إلى رحابة الرجال» وأقسم إنه 
يزوجني إن ترکت هذه الزعبللات كما کان يسمى هواجسي . الرجولة 
المبككرة لم أفهم معناها لا بعد موته وندب اى ها العائر في با 
بیتها بلا رجال یحمونه ویذودون عنه في اللمات» ويمنعون تطفل 
وتطاول الغرباء على آعراضه. تقول آمي في رقبتك حرم ولا أفهم لماذا 
في رقبتي» وماذا علي أن آفعل؟ : عصر الیوم التالی آتت فاطمة وحيدة» 
محملة ببقج ملونة وأكياس كثيرة» قالت إن زوجها مشغول وإِنّها 
اشتاقت لنا ی توا ردد ئشة وغرقتا في ضحك 
ودموع . زليخة لم تنضم إلى اجلس» ذهبت فاطمة إلى غرفة جدتي» 
فعحت الباب» فرأتها راقدة على فراشهاء تیقظت زليخة القابعة قرب 
راسها مطرقة» التمعت عیناها ونهضت لتحتضن فاطمة قبلتها وبکت 
بکاء مرا آدهشني وسمعتها تقول إن جدتي ستموت وهي تذ کر اجمیع 
دون أن تاذن لنا باستدعاء جمیم آفراد العائلة» ترفض أن تری أحدا من 
العتابيين. فاطمة قبلت رأس جدتي ویدیها وأسّرت لها بکلمات قليلة 


۳۳ 


عن آحوالها في بيروت وسلامات علي لها. جدتي وسط الخرائب 
تضطجع في فراشها تنظر إلى فاطمة التي لم تفهم شيئاء أصابتها نوبة 
ذهول وهي ترى زليخة تتجول في أرض الغرفة الواسعة كعجوز كساها 
السواد» بان جلدها متخا دة لے تکل سوق كلسات معدوذاث 
وبانت لي عيناها مبتسمتين» استمعت إلى فاطمة المرتبكة» هزت رأسها 
كأنها موافقة على شيء ماء فاطمة غمزت زليخة كي تلحق بها 
واستأذنت جدتي بالخروج. بهجة الاضي ذهبت. طعم الغبار في كل 
مکان» والغبار يغطي کل شيء؛ قلت لها کات بكر يروك تظرت 
إلي متفحَصةء باردة وحنونة» كانّها تكتشف فعلاً ماساة أمّي أي لست 
برجل ولن أكون سيد النزل کانها أشفقت علي وتراءى لها الستقبل 
الغامض . فاطمة في كل زيارة كانت تفاجئنا بأنوثة متصاعدة:؛ وأناقة 
مدنية لم نعهدها. أصبحت أحب أقراطها الملونة التي تتزيّن بها وأبتهج 
بخشخشة القلادات الغريبة التي تتدلى من رقبتها النظيفة بأثوابها 
لجسا الى ثتبختر بها وط تعلیقات صاقف اللاذعة والفرخة وتنك 
لیخة عن هذه البهرجة کما کانت تسیا ۱ 


آقول لهادي إن هذا النفق سيودي بي إلى مصير کل الأشياء 
وسيكشف كل الغموض الذي ينتاب أحاديثناء یشیر إلى الصخرة ويقول 
لي زحزحها من مكانها وابد بالدخول إلى نهاية الکهف . اکتشف عمق 
الآشياء ولا تقف على العتبات. ابدا بالعد وتجاوز الصفر السماء 
رجراجة» آسمع صوت ارتطام مطر مقبل» هادي مقرفص في الزاوية یراقب 
الغرباء وأنا آزحزح الصخرة التي استجابت لي وبان لي باب النفق. 
تذ کرت أن الدخول إلى البداية سيوصلني إلى الجوهر ولن تصد! عظامي 
بعد‌ها . 


TTT 


كان النفق محفورا ومرصوفا بحجارة رائحتها زکمت أنفي» 
أحاول أن أنتقي البوابات لأدخل وأتيه في الظلام. كان هذا النفق هو 
مسي الماء الذي ابحث عنه. شبية بالقنوات الرومانيّة التي كان يحدثتا 
e‏ أستاذ التاريخ ق بسلالات الا جداد الاوائل وبالا جازات 
العظيمة التي أهدوها للعالم. ليس حلما هذاء قلت لهادي» وأنا أحاول 
إقناعه بان جلوسه هكذا في الزاوية خطأ والغرباء لن يمروا من هذه البقعة 
الپ‌جورة :وان ماریا القبطية ما زالت تلوح بالمناديل على شاطئ 
الإسكندرية. غسلني الليل بعبقه وآنا آهذي بين يدي هادي الذي 
تراءت له الأشياء في هذه اللّحظة بألوانها الرائعة, وبدا لي وكأنه 
ET TTS‏ وم عورال على بطر ريز 
من حديد يطفو فوق الماء ويسير محمّلا بالقطن والسمسم والخشب. 
أقترب منه أكثر وأتبيّن لون وجهه الزرق كانه خارج للتو من الحلم» 
أترك ار أغلق التققء وألوح له بيدي» يقول 5 لا تصطدم بالأشياء 
فالمرات ت قلیلة انتظرني سأعود . 

آحس بالزوغان وبالصمّم يلاحقني» لمع ز خ الطر الذي 
بّلني وهیج آشواق التراب في . آمي رفعت بصرها إلى صورة آبي 
المعَلَمَةَ في صدر العُرفَة وعادت لاضطجاعها جانب مدفاة احطب . 
تطیش مفردات أمّي الستهترة برجولتي» والتشوقة إلى آیام آبي 
البعيدة كماهي في الصورة المعلّقة على اجدار ریخا دحا 
عنفوانه» غلیظ الیدین» قوي البعية» ومن عینیه تطل نظرة اخداق 
مستندا > عصاه عسو ی شاربان كثيفان» سيان 


لد اا نی 


۲۱ 6 


تتشوق أُمّي إلى تلك الصورة آترکها وأصعد إلى غرفتناء أقرعٌ الباب 
وأدخل, مهرجان ألوان وروائح عطور نسائيّة لذيذة» عائشة وفاطمة 

في الفراش غارقتان في حديث عميق» أشارت فاطمة كي آغلق الباب 
5 اا ئشة . انسللت إلى فراشي» قلت لفاطمة إِنّني أريد 
الذهاب معها إلى بيروت» كأنّها لم تسمعني وعادت للحديث مع 
عائشة التي بدت تأتيني كلماتها غامضة خفيفة كطنين يشل أذني . 
اغیب في الصور التي آحب) نشي لعب بالماء یحتضنها الماع ول 
تضطجع على عشب تحت سماء زرقاء وتترك أعضاءها للهواء . فاطمة 
تلعب بخصلة شعر عائشة وتتمعن فیها وتصغي بانتباه لما تقوله 
آحسست بخطورة الوضوع خاصة أنّ فاطمة بدت منزعجة وحائرة 
قلیلا» وعائشة تروي باستسلام ليس من عادتها آشیاء لا استطيع 
سساعها تضرب اللحاف برجلها وتعود مرة آخری لاسعسااتها 
الهادی فاطمة تصفي وهائشة تروي. في الصباح لم اعد آذ کر 
شيعا اجه نشيجا؟ أم اضواتا هامسة؟ أع أشن شممت رائحة 
الحيبة أم رائحة ا لجنس المتصاعدة من فراش امرأتين مستلقيتين 
پاسترعاع ناا ما ار اوی ناطية ينات كامرأة حقيقيّة وهي 
تجول في أرض الحوش» استأذنت بالذهاب لزيارة أهل علي ومن ثم 
لزيارة قبر آبي كما قالت لأمي التى أصرت أن ترافقها في مشوارها. 
نهضت عائشة متأخرق لم تغمز لي كعادتها ولم تقترح علي شرب 
القهوة على قرص الدرج. صنعت قهوتها وعادت إلى فراشهاء زليخة 
قالت بان الآيام القبلة لا تسر آحدا وبدت حزينت وقالت إن جلت 
ستموت لا محالت جلدها یتساقط وعیناها تبيضان. 
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لا أعرف كيف تحولت أيامنا إلى هذا العبث المجنون» ومتى 
دخلت هذه الدائرة التي تودي إلى دوامة من البحث اللامجدي عن 
أنفاس بشر عاشوا بكل ما أوتوا من حياة» رقصوا خلالها وتشاجروا ثم 
تصالحواء تزوجوا وأوغلوا في ملذّات اجسد وروعة العائلة الداففة؛ 
متناسين کل شيء» ثم غفوا على سطح الأرض وماتوا دون أن تتراءى 
لهم أن ما يفعلونه من لحظات وما يراكمونه من معان باهتة سيخلق أي 
إشكال. كثيرون منهم لم یطمحوا لأكثر ما يعرفون عن مواسم الجلبان 
والبامياء وروعة امتطاء البغال» دون أي شعور بالخيبة. عاشوا كما 
يقتضي للحياة أن تعاش مليئة» صاخبة» متعة وأنا ولت للبحت عن 
هذه الأنفاس التي تبخرت في الهواء. قادتني قدماي إلى كهف أحمد 
الجمل؛ دخلت إلى الكهف وكان كل شيء مرثّبا کعادته» لم ار أحمد» 
رایت ورقةً على الطاولة الواطئة مخربشا عليها ما يُسمّى بالتوقيع وبضع 
كلمات قرأتها: عزيزي» رحلت ولن آعود» سارسل لك بطاقات ملونة 
من الدن اللونة. ارحل قبل أن يصيبك التفکك آو البلادة؛ قبلاتي 
للق احمد اجمل... 

هل انتهى کل شيء؟ هل آترك کل شيء وألحق به وبابي الهام؟ 
هل اترك هادي العتابی والتدوین كي آتشرد على دروب الضوء في المدن 
الغريبة حیث کل شيء يعيدك للسوال ويحرضك؟ تنيت لو اني 
رحلت مع أحمد» ساعدئه بتوضيب اللوحات التي حَملّها معه وترك 
لى تلاا منها معلقة على الجدار شير الستوي» کما ترك لي الکتاب 
الفرنسي ۱۳ أصابني الدوار للحظت اعدث قراءة الکلمات» بحشت 
عن آثار خطواته الأخيرة وبعدها استسلمت لدفء یشع من مکان ما. 


۳۳۹ 


کات المي تعسال إلى بو اليش رنف على الح نا ريا ل 
شيء مبعش في الزاوية آلوان وفراش سكاكين ومسامير وأوراق لَْلْمَها . 
عدت ثرتيبها وما زالت حرارة الكلمات التي خطها احمد فى لحظات 
متفرقة من ليالي العتابية تحتفظ بنكهة خاصة لدي. رافقتني هذه 
يس تركت العتابيّة وجلت في الدن والعواصمء 

كانت تضم أيضا الكثير من البورتريهات لعنابيين ولأشخاص غير 
زا ای یدعس کی لأسيل رما هر 
البارز» رهزا لكل الأحلام احبيسة. استعذبت الإقامة في الکهف وبدات 
ابتعد عن سيرة العائلة التي ما زالت تبحث أمّي عن رجل لهاء عائشة 
مهمومة وطوال زيارة فاطمة لم تفترقاء تتحدثان دوما. أمّي أيضا بدت 
لق عص واخیاتا مسععارة دون أ سيب عافشة تنب رسا 
للمرافق وفاطمة التي ستعود إلى بيروت تعهّدت بإيصالها بأية طريقة 
كانت . كانت فاطمة قبل أن ترحل حزينة ومستعجلة للرحیل» عادت 
عائشة إلى وحدتها تاركة أمَّي للدوران في أرض الحوش» باحشة عن 
روائح قدية ومنقّبة في ثنايا الشقوق عن طعم للزمن. طلبت متي أمّي 
آلا آغادر العرلدوالا اتام خارص جا ئشة لم تعد تكترث حضوري» 
أصبحت منزوية وغیر آبهة بأحد» في غيتيها شراسةٌ لم آحها من قبل» 
وجسدها لم تعد تعتنی به كما کانت» كما لم تعد لاستقبال فتيات 
العنابية في غرفتها أو زيارة جدتي سفت اع ماي هلم اده واي 
الكهف انتظرت الككير من الأشياي الحسسبت بالفقداق والرسحناة واللل 
وبد؟ الزمن يفقد بهجته والبحث ما عاد يعنيني كثيرا. أمي أجرت 
الأرض وبدات تركن إلى الصمت كشيراء وقلّة الحركة. في اللیل» 
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الصمت يخيم على أرجاء الغرف الأنفاس هادئة الأضواء خافتة» 
أصبحت أمّي تغلق باب الحوشء منذ أزمنة بعيدة لم آر باب حوشنا 
مغلقاء أو لم آره مغلقا ابدا. أمَى وخالتی تتکوران قرب مدفاة الخطب 
وغالبا ضامتتين تتون» ثم ناعسعين» ونائمتين . العتابیون لم يأبهوا بالتغيرات 
الجديدة ا أن جدتي لم تعد تستقبل سانا . الشماء بدا پارڈ 
وقالوا إِنَّ الأولياء یاتون کل يوم إلى غرفة جدّتي» تهذي معهم وتعرب 
لهم عن سخطها لما حل بعائلتها ولا حل بالعنابي وكثيرا ما توبّخهم أو 
تزعل منهم جميعاء وقالوا بان زليخة ترى هؤلاء الأولياء وهم ب 
أحذيتهم نحت آباطهم علابسهم البیضاء الفارهة ورائحتهم العطرة 
يملؤون الفضاء ثم یحطون على حواف النافذة وحول فراش جدتي . 
تتعالى أصوات المزاهر والأصوات العذبة 558 واجوات آخری مر نله 
ورا من شرآ زب لے سكل هشابن اهوت اس مهتا 
وجديّة: قالت بان جدتي أورثتها کل الأسرار وبائها خليفتها على هذه 
الأرض كما آوصتها بالزواج ثم بالتفرغ لأمور عبادتها وشؤون العائلة 
كي ترث كل شيء. وأضافت بان جدتي تعرف كل شيء وجسدها 
يتفتت ولا بد أن الموت واقف في ركن قريب من باب غرفتها . 

كبرت نوبات لت حون اسير وح اق اللدروت أو حين أزيح 
الصخرة الكبيرة كي أدخل باب النفق الذي لم يعد يغريني يرول 
ت بالشوق الشديد إلى أبي الهام 
وأحمد ونشمة. كرهت هذه الوحدة. قال لى هادي بأنني لن أصل إلى 
نهاية گی وان التدوین مسخحیل» ذم کعرند یر وم نخس بالی 
فقدت شيعا عزیزا . اصبحت أحيانا کثيرة لا أخرج من الکهف؛ اتسلی 


تعد أحاديث هادي جنذبنی . أ 
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بأوراق أخط عليهنا كلمات ۷ حت لهاء وأ ستمع إلى علي الجمل الذي 
ندا يزورني أحيانا ويشرح لي بأنّه قد عاش ألف عام قبل هذه الأيّام وبائه 
ما زال طغلا ینتظر امه التي ترکته هنا کی تجلب له السكاكي ثم 
یضحك بهدوء ویصمت ثم يبكي وینهض فجأة) يركب آلبسته الهترگة 
والقذرة ویستدیر بطريقة عسكرية ویتابع طريقه نحو البراري . أجلس 
في الغرفة مع عائشة وآراقب صمتها ونظرات التحدي في عينيهاء وحين 
آمر بالعتابیین لا أكترث لتبادل الحديث . فیما بعد وصلتني رسالتان من 
آحمد مع البرید الذي لا يصل الا مصادفة . في رسالته الأولى قال أحمد 
إه ما زال مشرداء وه نام في الحدائق وبعد ذلك عمل في مطعم صغير 
مقابل أكله ونومه ونقود قليلة لا تكفيه كي يدخن. وفي الرسالة الثانية 
التي بعث بها بعد شهرين كتب أن أوضاعه تَتَحَسَن واه شاهد خالي 
با الها ونام عنده» وان خالي یسم علينا جميعا وأنّه يعمل مع فرقة 
نشمة في إسدى الكباريهات» وقال الحمد بان خالي سا وال كما هوه 
رخا شمسا كرعاء أنيقا وبائه سعيد بالقرب من نشمة التي طلبت 
ذلك من خالي لأنها تحبه ولا تستطیع فراقه . ونشمة كل یوم ثلائاء تأتي 
متعكرة إلى بيت خالي الذي يعالى من جدید بين فضّة یدیها. کتب لي 
عن العاصمة وعن الفن وعن لوحاته» عن وجه اللّه» عن الأرصفة والباعة 
التجولین» عن معرضه القادم الذي سيكون في إحدى صالات العرض 
في العاصمة وعن الالوان» عن كل شيء. فرحت بالرسالتین اللتین وصلتا 
دفعة واحدة» قرأتهما واسترخيت في الكهف لمعد لجان وللوحرء 
وللملل. كم وددت لو أكتب لأحمد عن أوضاع آبیه التي ازدادت 58 
وجنونه الذي كشف لي قسوة العنابیین وهم يقهقهون من أكتافه 
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العارية وهو يهزها كراقصة محترفة» لو جعلته يعترف لي بحقيقة 
مشاعره الغامضتة وان كنت لا اصدق حقيقة رغبته بقتل هذا الأب 
الذي أصبح Els‏ دیص متی ينتهي هذا العبث؟ قلت لهادي» 
فبدا صوتي متهدجاء ضحك وأشار إلى كي الحق بخطواته» كان يقفز 
عن الأرض ولا أرى الا آثار خطواته» في أرض بعيدة كأني آراها لأول 
مرة. قال لي إن تاه اتوق الب تخاصی عنابية وهي التي جعلته 
يمسك باول الأسرار» توغغل في بيوتهاء في رائحة آزفتها وستكتشف 
کل ال شیای لكثي لم اعد راغبا بإعادة رسم الخرائط» ولماذا الخرائط 
أصلاء أكان عبد الملك بن مروان إلها كي نعيد البحث عن قوافله» قلت 
له. ما عادت رسائل جدتي الملفوفة بعناية» والموضوعة في زجاجات 
اة راكاد والعد» لاعف إلى البضره تھی یکت برذا وا قفر 
٠‏ وحدة كأني أقترب من حكمة الأشياء. أمّي لم تعد تكترث لحضوري» 
أصبحت توصینی فقط أن أُغْلقَ الباب الخارجي وأنزل الرتاج جيّداء كما 
لها كثيرا ما تنهض في الليل» تقطعٌ أرض الحوش» تصل إلى الباب» 
تطمعن إلى إغلاقه وتعود إلى فراشها الذي ترکته دافعاء كأنها هرمت 
دقعة واحدة حن صعدت إلى غرفة عاقشة محاولة التخفیف من غضبها 
وشكوكها التي أَقَضَّتْ مَضّْجَعَهًا وهي تراقب حركتها المقباطفة 
وجسمها انخفي بأثواب فضفاضة بدأت بارتدائها محاولة إخفاءَ شيء 
ما. وقفت أمي رانا ا الاسعساز بهدوء نسائي» وببرود شديد 
قالت عائشة إِنّها حامل. لم تنهض من فراشها أو تحاول إخفاء أي شيء 
أو التمويه» فقط أشاحت بوجههاء حاولت أن تَرَكَرٌ بصرها على شيء 
ماء زليخة قالت لى بان أمّي كادت أن نشل وعقدة لسانها لم تقك إلا 


۳۹ 


بعد أن آقنعتها زليخة أن عائشة تمزح معها أو تلعب بأعصابها كعادتها 
في المزاح الثقیل. وصفت لي زليخة أمي وهي جالسة قرب جدتي 
تنتحب على محَّدتهًا وهي تخبرها بما حدث, ثم فيما بعد وهي 
تستعيد قوتها وتعود مرة أخرى إلى غرفة عائشة. أغلقت الباب وراءها 
وتعالت الأصوات بعد قليلء أمّي مهتاجة» صوت ارتطام الأشياء 
صرخات عائشة المكتومة وخصّل من شعرها بقيت في يد أي القوية. 
في الصباح خرجت عائشة بوجه أصفر. بانت الكدمات على جبينها 
وخديها وأمي تجرها وراءها وأمرتني بمرافقتهما إلى عفرين» فرافقتهما 
دون أن أعرف لاذا وماذا حصل» وفي عيادة الطبيب بقيت في غرفة 
لانتظار الباردق بینما دخلت أمي وعناكشة و خرجتا بعد نصف ساعة 
وفیما بعد عرفت أن الطبیب اكد الحمل وأنّه في شهره الرابع ولا مجال 
3 عملية (جهاض» وقد رفشتها عاقشة وتکلمت جملا قصیرةه قويّة: 
مزب معام فستگها اجس عفنا سمیسا سن عفرن ای ابارت 
سيّارة خاصّة آوصلتنا إلى مدخل الزقاق الُوّدّي إلى باب حوشنا ولم 
تتکلم بأية ۶ دخلت وآغلقت الباب وراءهاء أعادت تصلیح 
الأقفال وزادت بالرتاجات وأوصت حمود السائق علی آقفال جدیدة 
وضخمة من حلب جلبها في اليوم التالي؛ ركبها لنا مستخرياه.ويررت 
آمي بأنها أوامر جدتي . وفي مساء اليوم نفسه الذي عدنا به من عفرين 
كنت تائها في البراري» أبحث عن مفردات ضائعة وعن خطوات 
محوق عن روائح أعرفها ولكني لا آتشممها كما يجب» طفت في 
البرية الشرقيّة دخلت النفق وقلت لهادي العتابی حين رآنی حاترا إن 
كل ما قیل هو كذوبة کبری وان احياة وهم کبیر لا یلبث أن يتغلغل 
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في آیام البشر فيصدقون هذه الأكذوبة ويعيشونهاء إِنّما الحقيقة 
الوحيدة هي الموت . أشار لي هادي بيده أن هذا هراء ليس من مهمتي 
وأن العنابيين حين قالوا عنه مجنون لم يكونوا مخطئين» نما كان يجب 
اق مساك ما سنارت ف اناق وسو امنا با لیا ق للق 
الراکب والدن . حين عدت ليلا إلى النزل كانت أمى منتظرة لاوّل مرة 
قدومي» آشارت لي أن ألحق بها إلى غرفتهاء أحكمت اغلاق الباب 
الخارجيء قالت لي بان أختي عاهرة ومذنبة ولطخت شرف العنابية 
والعائلة ناولتنی سکینا لم آره من قبل واضافت باتني ان اه 
الذي يحق له (عادة هذا الشرف والانتقام له» وصرخت بحدة بأنني 
يجب أن أقتل عائشة أن آذبحها كما يذبحون الدیوك والدجاجات 
وأنها ستقف على العتبة وتزغرد كي يسمع كل الناس زغاريدها وأني 
لن أدخل السجن. استغربت أمى برودي وشرحت لي التفاصيل اة 
اخلات السكين من يدهاء ولم أَتَقَوَهُ بكلمة» وفي الصباح قلت لها إِنَى 
لن أذبح عائشة» كانت تستجیر أن يأتى أحد ویخلصها من حیرتها؛ لم 
تسألني عن السگین لکنها غرقت في صمت طویل لم تخرج منه مطلقا 
الوا ادرو وقليلة» قیال الح على وجنههنا الذي كسس قسوة لم 
أكن أَتَوَقَع أن تعجلی في تجاعيدها هكذاء قالت يجب أن أعيد النظر 
فى ذاتي وتوسلت إلى الآ اتركهاء آن آغیّر عاداتي وود زجلا کنیا 


الي 


تقتضي الرجولة كي أكون ذكرا مهابا يأمر وینهی» وقبل كل شيء علي 
ذبح عائشة كما يذبحون الديكة أو كما ذبح احد العتابین ابنشه خن 


العنابية وتَأَهَبَتْ للدفاع عن الرجل الذي غسل عاره بيده. لم أدر كيف 


۲: 


يستطيع أحد ذبح هذه العذوبة فى عيني عائشة التي نآمرت معها كثيرا 
ضد کل الأشياء التي بدات تفقد بريقها وتدير لها ظهرها. أمَي أغلقت 
لباب واا باقفال ضخمة ولم ا تسمح لاحد بزیارتنا» صامتة 
اغلب الوقت شم جالسة تنکش الا رض آمام باب غرفة جدتی الى لم 
تستطع التعلیق باي حرف على خالة عاقش تب جلی لايق ييا هنا 
مره زليخة علی طریقتها حون آمسکت بالسكين الذي هسه قرب 
النافذة وهجمت على عائشة التي كانت ما تزال تعقلب في فراشها 
محاولة النوم ورأت السكين لامعا في الظلام بان وجه زليخة في الظلام 
وهي تکز على أسنانهاء مقتربة من عائشة التي لم تم بحركة الا حين 
فوت يك زليخة بالنصل اللامع» جرحت عائشة جرحا بليغاء أمسكتها 
من يدها وقالت مته اال رجال» ولا َفبّل أن أذبح على ید امراة ۱ 
زليخة بکّت وذهبت تشعل الضوء كي تضمّد جرح عائشة ثم وهي 
تحاول التکفیر عن خطيئتها كما قالت فیما بعد لي وهي ترفض أيه 
كلمة في موضوع زواجها من نجيب الذي جاء إلى باب دارنا وانتظر 
لِيفْبَحَ له ثم اواك الکرق لم يجد انعظاره لغلاثة ایام انس ۴ 
يحظى برؤية زليخة أو أمي. نجيب قرع الباب دون جدوى. بعد ذلك 
أرسلت له زليخة أنّها لن تتزوّج مطلقا فالرجال دنس وأنّها سعموت 
طاهرة» لن يمسها رجل وستعيش بين أردية الأولياء والصالحين الذین 
يقفون كل يوم على نافذة جدتي كالعصافير الملونة» یدقون بالزاهر 
ويطردون الأشباح التي هامت في المكان وأغرت عائشة لعتخلی عن 
طهارتهاء بكلمة مختصرة رصينة أعلنت أنّها لن تتزوج ولا تريد أن 
تسمع بهذه السيرة طلقا راسو من مایا وبدأت تتحاشى النظر 
إلى أشياء الذ كورة . 


نصل السكين الذي عاد إلى مكانه لم يقربه أحد» المجميع ينظر 
إليه ولا يقربه أحد» آمي تفتح باب الدار مرتين في الأسبوع» تخرج 
خلالهما لزيارة قبر أبي وبيت خالتي» تجلس قرب خالتي دون أن 
تتکلم ثم تغادر وهي le r FE‏ 
زیارتنا دون أن تقدم تسیا نها . ظهورها الحازم» ومشيتها الواثقة 
کب OC. Aa‏ 
التكهن أن بيتنا أصابه مسن من الجنون» الجميع حَمَنَ أنها آوامر جندتى 
التي لم يغد أحد يراها وبدأت تنسحب رويدا رويدا من ذاكرة العتابيين 
الذین اهتهوا بالتغییرات المنديدة اول الامس ف فوا کل ار 


کعادتهم. 


۱ 
بعد هجوم زليخة بالسگین على عائشة قامت آمي بتنظیف 

الاسظیل الس كان ام اس حا لب فان اللي جى الکان اة 
أظلافهما و البخار التصاعد من خیاشیمهما زمنا طویلا» خصصته 
لعائشة كي تدفن في الحياة مع مولودها الذي بدا يتكون في بطن 
عائشة التي غدت هادئة» أكثر هزءا ورصانة» وقوّةٌ كانت تنبعث من 
غيضيهابوتشتقي» ومن تلم تسید إلى الققتة أنهنااقسقطييم جاوز ندم لخن 
بب‌ساطق هازكة بالوت الذي لم كعد تید به ای وان کانت نضمره 
بکل تصرف من تصرفاتها کانها تبحث فقط عن اليد التي ستمتد إلى 
السكين وترره على رقبة عائشة لتنهي هذه الهزلة التي بدأت فصولها 
تکبر ودقائق صمتها تتراکم» كأنها ستنفجر معها في أية حظة وحینها 
تسشظی الفضيحة وتتناثر من الأفواه وعلی المدران في الا واقي 
الأماكن التي ما زالت تدافع عن الطهارة بالدم الرشوش على العتبات . 
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قالت عائشة إن الکان الجديد ملائم تماما لها حيث تستطيع الاضطجاع 
طوال اليوم في الظلام وتتذكّر رائحة ذلك الرجل الذي ترك وراءه كل 
هذه الفتنت و کانْ العبق ما زال یتغلغل فى مساماتها التی بدات غد ي 
حول التفاصيل التي لا أعرف» عن وجوه بعيدة تأتیها في النام و مدل 
فسترعخية ند ١‏ كتاف البحر ثم تضحك وتذ کُرني بأغان تتحدث عن 
الفراق والحزن والغرام» وتقول لى إن كل ما سأدونه ستمحوه الريح 
و تذرو صفحاته الا يد ي العابثة فلا فائدة من التدوین . اك لشفل 


فتَةٌ السرد حين آنتظر هادي ليخبرني عن كل الأشياء التي كنت أَتَوقع 
أن يقولها لى عن المدن الغريبة والمراكب والحدود الحقيقية التي لا تحد . 
نوبات الصّمّم بدأت تزداد. خاصة حين قرب منه وهو جالس على 
كرب ديس سه وسط ای مزا درو اک رتشا 
التفاصيل الثابتة» هادي على كرسي حديدي وسط البراري» أنيق» قلق» 
تفوح من يديه روائح عطور غريبة» يقول كلاما قلیلا لا آسمعه فقط 
أمعن في حركة الشَّقَاه التي تَعْرفُهًا . ا ْمَل المتراصة تجعلني أبحث مرة 
أخرى عن معاني الأشياء وأتساءل هل للسرد كل هذه الفتنة. نوبات 
الس تظیب سن اون وحيةافى کهف احا سمل فاسمع من 
جدید صوت الریاح» وفیما بعد صوت آهات فطوم وهي بين يدي 
تتجلّى بعریها کجسد لإلهة من زبد یحتضن كل الألوان» حين تتعری 
وتغتسل في الزاوية العدة للاغتسال, تأتيني مزال عیشت اة إن 
آفتتها وأذهب بعیدا في اعضاء آنوئتها التي قالت لي إِنّها تنفتح كلّما 
لامسّت جسديء غبت في اللّدّة الصاخبة الداهمة کقافلة من حنین 


وآقحوان وزبد وعسل قلت لها ان لشفاهها مذاقه استعید طعم 


to 


الأشياع وحقيقعهاء وکل شیء فعلته كان عبثا لکته كان ضروریا کی 
أستطيع الهزء من هادي وهو ينادي علي أن الخرائط موجودة في جدران 
المنازل المحيطة بالمركزم. قالت لي فطوم نها لن تستطيع أن تأتي إلى 
الكهف وإِنّها ستنتظرني كل ليلة في بيتهاء عدت عائشة کنر فربا مني 
وأصبحت لقاءاتنا في الإصطبل آکثر حميميّة» قلت لها إِنْ نوبات 
آخبرتنی بأنّها ما زالت دهن جسدها بالكريمات وتحافظ على كل مَسَمِ 
فیه» وموعد ولادتها قد اقترب كثيرا وإنّها معشوقةٌ کی تنجب فى هذا 
الظلام كائنا سيرى النور هنا ومن ثم سيعيد سيرتي في تدوين الحكاية 
والبحث عن أصول الحقائق ودروب القوافل التي سيطر عليها فطاع 
الطرق وجعلوا من التدوين الحقيقة الأكثر قسوة» لدرجة أن القرباط 
لیر کارا علقون السا ةج وكلرانا وروائح أقسموا أنهم لن يعودوا 
إلى هتا کما آخبرني احمد اسل برسائله الل بدات تصل ديف 
ملونة ببطاقات ورسوم وصور فوتوغرافية لأحمد وهو ذاهل على أحد 
الجسور في العاصمة سای شيعا عدا أل کانه ییاهب لمان 
صور للوحاته» وصورة بيضاء وسطها خط أزرق كتب لي آنها اللوحة 
الأزليّة» وجه اللّه وصورته, وأنّها ما زالت في بدايتهاء وقال في رسالته 
إن اکتشف أن الله يتغير حسب المكان لذلك كانت جميع أوهامه حين 
كان هنا خاطعة وأنّه ما زال يعتقد أن بالامکان البحث عن مبررات 
لوجود الکثیر من الاشیاء. کلام کلام کلام وألوان بدات أفقد 
اهتمامي بها وأخبار عن خالي أبي الهايم الذي قال إِنّه ما زال ینتظر كل 
ثلآثاء نشمة التي تأتی متسربلة بالسواد» معخقية عن جميع الأنظار» 


وخالي كل ثلاثاء يستيقظ مبكّرا جدا يغسل الأواني والبلاط» عسح 
الغبار عن النوافذ وأوراق النباتات» يغير شراشف السرير وانخدات» حتى 
يغدو المكان ناصعاء عابقا بالعطور. تدخل نشمة وتغلق الباب وراءها 
تخلم السواد وت جلى ون یدیه طیفا عسکه ثم یفلت ویهیم في 
الفضاء یقف على رژوس آصابعه ویطیر ثم یحط لیعاود الطیران . 
امرأة من فضة وعاج وآبنوس وریحان تنهمر بين يديه كأنها الرة الا خيرة 
تلتقیه. أو لاول مرة بعد شوق دام ترونا. العاشقان لا یتکلمان مطلقا 
تا رکین اللغة للبلهاء للذین یعتقدون آثهم سیحققون العجزات . 
أتخيل نشمة امرأة ناضجة كما کتب لي أحمد في آخر رسائله أحاول 
رسم تكوينهاء شفتان من...» اتخلّی فورا عن مهمّة تافهة كهذه 
وأحاول نسيان الملامح التي شوّهت ذاکرتی لعقود. نشمة طيف وامرأة 
تشع كالفضّة حين تضع رجليها في غرفة خالي الذي لا يتكلم أبداء 
فقط یتیه في التفاصيل التي تعب اللّه كثيرا في تجزئتهاء ثم في إعادة 
للمتها لتكون هكذا. امرأة من ريحان. أقول لعائشة عن خالي 
تضحك وتقول لي إن خالي سيذبحها إن علم بالأمر» وكم ستكون 
سعيدة إن ذبحها بيديه الطريتين» وأوصتني إن فعل أن يعزف على قبرها 
ما كان يعرفه لنشمة كي تغرق في جعه. آمي لم تعد تععيها كثيرا 
الأشبار من الخارج كانها قزرت کابی آن موت هکذا وحيدة؛ صامتة 
غير آبهة بشيی الذیاع الوحید العلّق على جدار غرفتها بجانب صورة 
آبي أعطته للذي ما زال يأتينا بالماء على حماره الأبيض مرتین في 
الأسبوع» دون أن ينبس باي حرف کائه معد لهذا الدور منذ آلاف 
السنين» یوقف حماره على باب احوش ثم تاتین آمي بالعلب تملوّها بالماء 


TEY 


وتغلق الباب وراءهاء تضع كل الرتاجات والأقفال السوداء الضخمة ثم 
تعود مرة أخرى إلى دورتها المعتادة» تحضر الطعام» توزعه بينها وبين 
عائشة التي تمد إليها صحنها من نافذة الإصطبل وأحيانا من الباب . 
تدخل» تستطلع الکان تضع الطعام و تخرج» وبين جد تي وزليخة التي 
غالبا ما تساعدها في اعمال النزل دون آن تدا بشيء. زليخة لم 
تعد تحدثني کفیرا سی جين ازور جدتي» ادخل غرفتها» آحس باني 
غريب أو بان أحدا لا يشعر بوجودي» آراها وهي تتفكّك» الأحاديث 
بدت شَکل لي عبعا لا استطيع احتماله خاصة أن الصَمَم بدا يسعقر 
وعنعني حتى من سماع صوت الريح التي هبت شديدة في هذا اليوم 
الذي أتى عاصفاء غير متوقم؛ فقبع العنّابِيُون داخل بيوتهم» وأفسح لي 
امجال للسير هادئًا في طريقي إلى بيت فطوم ودخول غرفتها النارة بضوء 
خفيف» غرفتها التي بدات أحفظ تفاصيلها جيّداء الفراش وسطها 
وامرأة تنتظر كي آتي» أخلع ملابسي وأتدثر من البرد الفاجیع بجسدها 
الحار» وأغيب في النشوة التي تمنحني أحاسيس مختلفة لضرورات 
الوجود وإعادة البحث عن هادي الذي أخبرني أنه سيغيب حالما أتوصل 
إلى نهاية النفق الذي أسير فيه ولا أعرف إلى أين سيودي بي . كلما 
استظال التفق کلما ازدادت شسگوکی ویقنیلی آن ادي :شغلا لين 
أكذوبة اخترعها خيالي الریض وفرضها على تاريخ روي بالصدفة 
وتخبطت فيه آقدام الفاتحين المنتتصرين والهزومین. أجلس في النفق 
وكأني أسمع ويغيب صممي . أسمع عائشة وهي تلد ليست وحیدق 
أمّي تساعدها وجدتي أيضا وزليخة تقف أمام باب الإصطبل تأتمر 


بأوامر أمي التي دن نشاط کبیر فی آعضاء حسد ها وهي تحاول جعل 
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ولادتها سهلة ومأمونة. أمّي تبكي وتتوتر يداها وهي تسحب المولود 
الذ کر الذي اتفقنا أنا وعائشة على تسميعةة ولتسه لقا جديا لكر 
ولد هكذا دون آيّة مقدّمات.. قالت لي عائشة وهي تمعن فيه اليس 
جمی٩؟‏ حملثه ودارت فيه أنحاء الإصطبل وفاطمة التي ازدادت 
زیاراتها وتکتفت أصبحت تقضي أوقاتا طويلة مع عائشة ومع مى 
محاولة استرضاء‌ها والغفران لعائشة أو تدبیر أية وسيلة تعید الأمور إلى 
نصابها لتزویجها من آبله أو لقيط أو حتی من رجل يجري الاتفاق معه 
على ستر هذه الفضيحة التي بدأت تعسرب إلى العنابية وتنتثر على 
موائدهاء دون اي يقين آو جرم قاطع. أمّي لم تکترث كيرا لکلمات 
فاطمة» وبان لي صمتها كموافقة مبدئية على التصرف وتحريرها من 
هواجسها التي أحالتها إلى امرأة هرمة . عائشة رفضت وقالت لفاطمة ان 
مصيرها هي التي ستكتبه وستخطه كما يحلو لها وإِنّها ستنتظر فقط أن 
يقف طفلها الذي أسميناه على رجليه كي يطأ أرض العنابيّة وتلامس 
قدماه ترابها لتغادر بعدها إلى المكان الذي ستعيد بناء كل شيء فيه 
وقالت لفاطمة التي أخبرتها إِنْها لم تستطع العثور على المرافق الذي قال 
ابن عمي اٍنه بعث به إلى خارج القطر لآأمر هام يتعلّق بأعماله ولم 
يستفسر النائب عن شيء» فقط سألها كيف أتت وحيدة وكيف زوجها 
وأمي وجدتي . أسئلة اعتيادية غير حارة كما قالت فاطمة وهي تعد إن 
أتى إلى هنا بأنّها ستبهدله أمام الجميع ولن تخاف من كونه نائبا. 
فاطمة بدت رسولاً مقنعا حين تعحدّث مع أمّي عن إعادة تسؤية 
الأوضاع التي لم تسو والتی بدت للجميع آنها بحاجة إلى قيامة. قلت 
لعائشة إن طفلها قد يغدو أجمل إن سرقنا له النور» فاطمة جلبت معها 


ألبسة زهريّة ملوتة وبیضاء وأغذية وعطورا وألعابا وئوبا جمیلا لعائشة 
بان في الضوء الشحيح الذي أتت به أمّي إلى الإصطبل مبقعا بالوان 
زاهية» عائشة بدت منهكة ومتعبة كأن هذا الإصطبل قد بدأ يأكل من 
عمرها ويدفنها في الحياة كما قالت أمّي» وحذرت فاطمة وحذرتني من 
أية محاولة لإخراجها وطفلها حتى إلى أرض الحوشء وآقسمت آنها 
ستطرد الجميم وتغضب غلینا بجسيعا ثم قالت فى نوبة من الکلام 
القصير التردد من شفاه مرتجفة ٍتها ستقتل نفسها وإِنّها نادمه لماذا لم 
تفعل ذلك. عائشة باستسلام طلبت منا أيضا الآ نتحدث في هذه 
الأمور وقالت [نها غير متضايقة من مکانها الذي حاولت أن تضفي 
عليه من روحها الکثیر إلا اه بقی منتنا ورائحة براز تنبعث سه لا 
تستطیم العطور منعها من التسرب إلى أنفي الذي غدا أكثر حساسية 
للروائح بعدما استوطتنی الصّمّم نهائیا» واصبحت تنتابي نوبات 
سمع. کنات قن لد ای أل الس ممعا وعد ذلك بذاك اتضايق مق 
تحديقي في الشفاه كي أُحَمنَ ما يقال وحين تلقّني فطوم بين ذراعيها لا 
أستطيع رؤية شفاههاء بدأت أبحث عن المفردات التي كانت تنعشني 
بذاءتها حين تهمسها في أذني وتتلوی كضوء يحارب الخدوش وثقوب 
الأبواب المغلقة. بدأت آبحت في نهايات أصابع يديهاعن هذه 
المفردات وأحاول ترجمة كل لمسة كي أستعيد تلك البهجة الرائعة 
وأسرار ذلك العالم المزدهي وانخفی من اللغة التي غدت صباحا على 
شفاه العنابيين وهم يثرثرون بقاموسهم الضيق عن أسعار البامياء وجنون 
هادي» وفيما بعد عن طيش خالي وفضيحتنا الکبری» التي قلت 


کے تھی اد 


لعائشة إن الفضيحة لا تنتظر وان اضطرت تسربت عبر مسامات الجدران 


الكتيمة. اللّغة بدت لي عالما من الألغاز الآن وهي تتشككل في ذاكرتي 
التي بدت مصضطربة» مشوشة. وآنا آبحث عن هادي الذي رایته منذ آیام 
قليلة جالسا في مكانه على كرسيّه معنا في الانتظار» قلت له 
وجدت الخطوطات والمفاتيح الصدئة وأبحث الان عن الأبواب. أشار لي 
أنه لا بد من أن يتركني ولن أصعد مرة آخری إلى منارة عتّاب وان المركز 
م قد اتضح لي ما دمت وجدت امخطوطات مرميّة في نهاية النفق الذي 
لم اعد اشرت به کشیرا خاصة بعد ولادة الطفل الذي أسميناه» وبدا 
يضربني على وجهي بيديه الشاحبتين ثم وعائشة تحاول جاهدءة تعلیمه 
المشي كأنها قد وصلت إلى نهاية الطاف» واشتاقت إلى الضوء والبراري 
وأصوات البنات في غرفتها والجلوس على قرص الدرج وشرب القهوة 
ومناکدة اك ولم ووس کل شيء ولد خل في انسرار اا 
العنابیات اللواتی ما زلن یتعرفن على أول رائحة للذ کورة الشتهاق 
بدت مهمومه حزينة» قاسية مع الطفل ترید اصطحابه من يده كي 
يطأ بقدمه التراب» تفرح عحاولاته ویلفها صمت أرض الحوش الذي لا 
یقطعه سوی حركة آمي البطيئة وحركة زليخة التي زارت عائشة مرات 
عديدة في الإصطبل. بكت» بكت» وقالت إنها تصلي ليل نهار كي 
يغفر الله لهاء واقترحت عليها أن تأخذ الطفل وترميه أمام أحد النازل 
او أن تعطيه للقرباط وهي تتدبّر الأمر فيما بعد. عائشة لم تعکلّم» فقط 
تشبثت بالطفل الملفوف بأقمطته والباحث في الظلام عن معنى لهذا 
السقوط والذي سیبقی يحمل رائحة مكانه عالقة في جلده وفي 
مساماته حتی وان تعمد بالبخره کما کانت عائشة تقول . هين تبدا 
بالحنين للأزقة والشوارع والدن التي رسمتهاء قالت» البحر سيغسل 
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جراحه وينظف جلده من رائحة الا قبية والاصطبلات. زليخة فعلا 
تصلي ليل نهار وتتوجه بالدعاء بینما الغبار يغطي جدتي التي بدأت 
تکش وتصغر بينما الجدار آمام ناظريها يقف كأنه يتحداها ولا يريد 
الإفصاح عن أولعك الرجال الْعَّمّمين القادمين على خيولهم من وراء 
الهضاب. والرافعين أذرعهم والبياض يجلّلهم . هكذا قال لي هادي إن 
اخطوطات ستقول لك كل الحقائق» لكنه لم يقل لي إن اختفاءه 
سيجعل مني رجلا تائها وتافهاء أصم دون أن يدري الآخرون أن تائه 
وتافه وأصم وعاجز حتى عن البوح باسم طفل عائشة. كل الأمكنة لم 
تعد تغريني في الولوج إليهاء ولم ألاحظ أني لم أصعد إلى غرفة عائشة 
منذ ذلك اليوم الذي آمسکت به أمي شعرها الطويل وجرتها إلى ذلك 
الإصطبل النتن الذي بدأت أكرهه وقلت لعائشة بأنني لم أعد أكترث 
کثیرا للقيامة التي تنتظرها زليخة ولا للرجل الذي سياتي ويمنح آمي 
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بتهندام يعدما تھی جد تي شه وتفتيقه. 

لم أعد انتظر شيئا. صمتت عائشة وبانت لي عيناها في الظلام 
رائعتي الجمال» ثم رأيت شفتيها كأنهما تقولان إن الطفل بدأ يقف 
على رجليه ويمشي وان الفصول التي مضت والتي لم نعدها ومواعيد 
الاء الذي يأتي مرّتين في الأسبوع فيتحرّك الباب الضخم وتفتح الأقفال 
استقباله لم تعد تهمّها بشيء ون ذلك اليوم قد اقترب كثيرا ثم 
نهضت؛ للمت آشیاء الطفل کاتها تستعد للرحیل» آمسکت بید 
الطفل وسارت به إلى نهاية الا صطبل وعادت به» ثم سارت به وعادت 
وترکته فبدأ یزقزق ویصفق ویدور على نفسه وصوته يملأ الفضاء . قالت 
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سنرحل» قلت لها وآنا أيضا. طلبت من زليخة أن تتولی أمور فتح 
الأبواب القفلة» وكأني استعدت نشاطي» جلست في النفق. أيقنت 
أثنا نستطيع أن نخرج منه إذا كان الإصطبل هو مركز الدائرة م وكأني 
ندمت لائي لم أحفر النفق كي يصبح متنفّسا لعائشة وطفلها الذي بدا 
تا حارة أصابعه التي أمسكتها في ذلك الفجر قبل أن تستيقظ 
العتابية و کانت زليخة تفتح الأبواب لتخرج عائشة بفستانها اللوان 
البقع باشجار تشبه آشجار الفستق وورود صغيرة أنيقة منح جسدها 
الذي بدا لي محافظا على مکامن فتنته بالصدر الناهد» وأصرّت أن 
تفتح زرها العلوي لیعود متالّقا بصفاثه کبلور معتّق یشف في سماء 
مشتعلة الأضواء وبانسيابية خصرهاء وحرارة عینیها اللتين لم أعرف بان 
لهما کل هذا السواد والبریق؛ تمسك عائشة بيد الطفل وأمسك بالید 
الأخرى» ترسل نظرات امتنان لزليخة التي سرقت الفاتیح من خصر آمي 
وفتحت البوابات أمام آقدامنا. آرض الحوش ثم الباب الخارجي الذي 
مررنا تحت قناطره وجلست عائشة متفحخصة الرجال قرب زاويته» ثم 
الزقاق الضيق الفضي إلى ساحة العنابية فالدرب الذي مشاه قبلنا 
عناب . عائشة ابتهجت بالصباح كأنها تود الطيران» انفتح المشهد أمام 
انظارنا وروائح الصباح عبقت في رئتي» والسکون الذي يحيط به لا 
أسمع جلبة عائشة» الطفل یسیر بیننا مبتهجا؛ قرحا کعصفور صغیر 
ابتعدنا عن العنابية والشمس بدأت تشرق» كانت السهول آمامنا تدعو 
لطیران خر لا یتوقف. غعنت بالطفل الذي اسمیناه تفخصت 
تقاطیعه» بثوبه الزهري ورجلیه الحافيتين كما أرادت له عائشة أن یط 
أرض العنابية قبل أن یغادرها وتقاطیعه الناعمة» بدا لي جميلاء ورآیت 
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عن قربا لا تسش ان يتخبّط في الطريق ويزداد تمسكه بيدينا. 
انفتحت آمامنا عفرين بجبالها وغابات الزیتون التي تزداد فتنه حين 
یداعبها الصباح. تنشّقت عائشة الهواء النظیف ملء رئتیها. قالت لي 
وهی تثشبر إلى الطفل الذي سمیناه: الہ جمیلا قلت لها نعم» 

آواخر ۱۹۹۲ 
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